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شرج 
الجامع في الأداب لابن عبدالبر 
ومسکارم الأخلاق للطبسراني 


شرح 
أ. د. سعد بن ناصر بن عبدالعزيز آبو حبیب الشثري 


R2 ۸۸‏ ار 
اک ۵( 
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2 سره و د جه 
للتشروواشوزهيع 


مد مارح 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالّه من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد 
أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلی الله 
عليه وعلی آله واصحابه واتباعه وسلم تسلیماً كثيراً. 

آما بعد: 

فان .طالب العلم بحاجة شديدة لعرفة الاداب التى وردت بها الشريعة؛ 
وذلك لخمسة آمور: 

الأمر الأول: أ طالب العلم يُقتدى به. ويّنظرٌ الناس إلى آفعاله لیفعلوا 
مثل فعله» ومن م فالتزام طالب العلم بالآداب الشرعية دعوة إلى الله سبحانه 
وان 

الأمر الثاني: أن عدم التزام طالب العلم بالاداب الشرعية يؤدي إلى القدح 
في العلم والقدح في أهله. فان الناس إذا شاهدوا أهل العلم لا يلتزمون بآداب 
الشريعة فانهم حینثذ سیزهدون في علمهم ویزهدون في آشخاصهم. وقد 
یکون هذا منطلقا للقدح في طلبة العلم. 

الأمر الثالث: أن التزام طالب العلم بالآداب الي وردت بها الشريعة فیما 
یتعلق بتعامل الانسان مع الآخرين يكون سببًا من أسباب ميل القلوب إلى 
طالب العلم وتقبلها لكل ما يَردُ عنه. وشاهد هذا من نفسك. فان من عاملك 
بالحسنى وتكلم معك بالکلام الطيب أحبته نفك وقبلت ما لديه حتى لو 
وقعت منه أخطاء تجاوزت عنه وم تعوّل عليها كثيرًاً. 


0# شرح الجامع في القداب» كا الأخلاق 


الأمر الرابع 5 التزام طلبة العلم با بالآداب الشرعية فيما بينهم يجعلهم 
يتعاونون ويكونون يدا واحدة في نشر العلم وفي تعليم الخلق»ء ومن تم يكون 
هذا .من أسباب انتشار الخير والهدى بين الناس» بينما إذا تضادٌ طلبة العلم 
وأصبح بعضهم يقابل بعضهم الآخر بالنفرة؛ فسيكون ذلك من أسباب 
نقصان انتشار العلم بين الناس. 

الأمر الخامس: أن طالب العلم يسعى إلى إرضاء ربه. ومن طرق إرضاء 
لله التأدب بالآداب الشرعية؛ سواء كان طلب الأجر الأخروي في تعليم هذه 
الاداب؛ أو في الذعوة إليهاء أو في العمل بها والتزامهاء ومن هنا فإن ن تعلّم 
الآداب له أهمية كبرى بالنسبة لطلبة العلم» ولا یط طالب العلم عن دراسة 
الآداب الشرعية قول بعض الناس بأنها مفهومة ومعلومت فكم من أدب 
شرعي تغفل النفوس. عنه.. وکم من أدب شرعي يظن بعض الناس أن 
الشريعة وردت با يقابله» ومن هنا فإننا نحتاج حاجة شديدة لدراسة الآداب. 

قد يقول بعض الناس: إن الاداب معلومة ومفهومة» فلا نحتاج إلى وضع 
درس علمي 2 دراسة هذه الاداب! 

وهذا ایضا ا وذلك لعدد من الأمور: 

الأمر الأول: أن هذه الاداب مَرّة حتاج إلى معرفة الأدب بنفسه. فکم من 
أدب شرعي يغفل الناس عنه كما سيأتي معناء ومرة ة نحتاج إلى معرفة كيفية 
تطبیقه؛ فان بعض الاداب الشرعية قد لا یفهم الراد منهاء فمثلا مفهوم 
الحكمة أو أدب الحكمة قد یظن بعض الناس أن الراد به الليونة» ولیس الأمر 
كذلك» بل الحكمة استعمال الق الناسب لكل فعل يقابل الانسان مرة 
تکون الحكمة بقسوة وقوة».ومرة تكون برفق ولین» وین ثم يتفاوت موطن. 
الحكمة بين محل وآخر بسبب. ما يقابل الانسان من أفعال. 


الأمر الثاني: آننا نحتاج إلى دراسة الاداب من أجل أن يكون لدينا حجة 
وإقناع للآخرين بأن هذا السلوك وهذا الأدب هو الذي ورد به الشرع. فان 
نجد في مواطن عديدة من ينتقد بعض طلبة العلم في التزامهم بعض الآداب 
الشرعية» فعندما يكون لدى طالب العلم الدليل الشرعي المتعلق. بذلك 
الادب وعندما يكون لديه القدرة على الوقناع به؛ لن يستطيع ذلك القادح أن 
یقدح في طالب العلم» وسیتمکن طالب العلم من رد هذا الکلام الذي يراد به 
القدح في طلبة العلم. 

ومن هذا المنطلق حرص علماء الشريعة على تدوين المؤلفات في الآداب 
الشرعية» والمؤلفات التي جاءت في هذا السياق تختلف. فمنها ما هو مطول 
يشتمل على آداب كثيرة بضوابطها وشروطها وأدلتها وصفتها من مثل كتاب 
الآداب الشرعية لابن مفلح» ومنها ما يكون مختصرًا بحيث يتناسب مع 
المبتدئ» يتعلم أحكام الآداب بواسطته. ومن ذلك هذه الرسالة التي بين أيدينا 
- رسالة الجامع للآداب - من تأليف الامام ابن عبد ابر رحمه الله تعالى. 

والإمام ابن عبد ابر من علماء الشريعة الذين ألْمُوا مؤلفات كثيرة في جميع 
الفنون الشرعية ما بين مُطُوَّل وما بين مختصرء منها مؤلفات في الحديث كمثل 
كتاب التمهيد في شرح موطأ الإمام مالك. ومنها كتب في الفقه من مثل كتاب 
الكافي» ومنها كتب في الآداب. 

وابن عبد البر؛ يوسف بن عبد الله بن عبد الب القرطبي'''؛ من فقهاء 
المالكية الذين لهم اجتهادات فقهية يخرجون بها عن المذهب المالكي. 


(۱) أبو عم من كبار حفاظ الحديث» مؤرخ» أديبء بحاثة. يقال له: حافظ المغرب. ولد بقرطبة 
سنه (558 هھ - ۹۷۸). ورحل رحلاات طويلة 5 غربي الأندلس وشرقيها. وولي قضاء 
لشبونة وشنترین . وتوفي بشاطبة سنة (۱۳ ٤‏ ه -۱۰۷۱). 


EERE‏ 093958783837373 شرح الجامع في الو اب» ومكا رم الاخلاق 
وأصل هذا الشرح درس علمي في دورة شرعية؛ قام مکتبنا العلمي بتفريغ 
الشرح وتخريج آثاره وأحاديثه» وتجهيزه للطباعة» والله العظيم نسأل أن ينفعنا 
جیعاً به إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


۵ ۶ ۶ چا 


وصلی الله عَلَى سنا مُحَمٍَ وَعَلَى آله . 
جاع ميركل نقوی الله عز وجل 


ابتدأ المؤلف هذه الرسالة بذكر اسم الله عزّ وجل مستعيئًا به سبحانه طالبا منه 
العون والبركة. 

# قوله : «وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله) : فل علی نبیه محمد 
خا منیا عليه عند ربه. 

# قوله : «جماع الخير كله تقوی الله عز وجل»: آرفق ذلك بالوصية بتقوی 
الله» فقال: وجماع الخير كله تقوی الله عز وجل» وتقوی الله معنی قلبي» كما 
قال ای ی : ۳9 هاهتا» یر ی صدره ثلاث مَرات "۰۳ وتظهر آثار 
التقوی على جميع البدن» ویدفع العبد إلى تقوی الله آمور منها : 

الأمر الأول : مخافة رب العزة والجلال» فان من خاف الله اتقاه» وكيف لا 
يخاف الانسان من ربه وهو یعلم أن قلبه بين آصبعین من آصابع ربه یقلبه كيف 
یشاء""۰ ویعلم أن الله عر وجل قد آنزل العقوبات بالأمم السابقة واحاضرة 
ویعلم أن الله قادر عليه» وعلی إنزال العقوبة به» ویعلم أن مصیره بين يدي 
الله عما قريب » وسيحاسبه على كل آعماله» فكيف لا خاف منه سبحانه ؟= 


(۷) آخرجه مسلم )١075(‏ من حديث أبي هريرة دة . 
(۲) أخرج مسلم (۲۱۵۶) من حديث عبد الله بن عمرو 9 أَنّهُ سمع رَسُول الله 44# يقول: 
و 


22 م ال ر وم مه ۰ ‌ 0 . وی ‌ و لاق مم ال ام مسر ال ت 
رن قلوب بني آدَمْ كلها بين (صبعَین من أصايع الرحمّن» كقلبي واحِل» يصرفه حيث یشاء» ثم 
قال سول الله 44# : «اللهم مصرف القلوب صرف قلويئًا عَلَى طَاعَيّك». 
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-الأمر الثاني : الرجاء والطمع فيما عند الله» ومن ذلك أن يطمع الإنسان 
في نيل ثواب الآخرة» وأن يطمع في نيل رحمة رب العزة والجلال» وأن يطمع 
في دخول الجنة» ومن رجا الله ؛ تعلق قلبه به سبحانه. 

الأمر الثالث: معرفة آثار تقوی العبد في الدنیا والآخرة» فان التقین ۳ 
أصحاب الجنان» كما قال تعالی عن الجنات : «وسارعوا إل مَغفرة ین ربكم وج 
ضما ألسَمَوت رارض عدت لِلمُتّقينَ» (آل عمران:۱۳۳]» وقال : 7۳ امین فى 
جنشت ور القمر ۰ وکما قال تعالى* «ورلتِ اة مینک [الشعراء 19٠":‏ فإذا 
علمت ما أعذه لحي ايب مر الدنيا ل 
أهل التقوی» قال الله عز وجل : j J‏ رت آولیام أ ل لا حوّفك عليه ول لا هم 
روت @ ايڪ ءَامَكُوا وصائوا یقفوت @ ج اتی فى آلْحَيَوْة اليا قف 
ال خرة: . لا تَبدیل لمت ال لاک هو الْفوَژ الَعَظیمُه يونس : 14-7۲] فبالايمان 
والتقوی لم يكن علیهم خوف ولا يأتيهم حزن. 

الأمر الرابع الذي یکون سببًا لامدادنا بالتقوی: معرفة حقائق بقية 
الأشياء» فعندما تعرف حقيقة الناس» وآنهم ضعاف عاجزون آمام قدرة رب 
العزة والجلال ؛ فان قلبك لن. یتعلق بالخلق.وسيتعلق بالخالق سبحانه وتعالی». 
وإذا علمت أن المال لا يأتي بنفسه فا يأتي به الله وعلمت أن الال قد یکون 
سببًا من آسباب شقاء العبد في دنیاه وآخرته ؛ لم یتعلق قلبك با لمال وإنما تعلق قلبك 
برب العزة واخلال» وهکذا إذا عرفت حقائق الأشیاء علمت آنها في مقابلة قدرة 
الله لا شيء» وین نم تحصل التقوی في قلبك. 

وتحصل آثار التقوی بفعل الانسان لأنواع الطاعات» سواء منها ما كان واجا آو 
ما کان مستحبا. 


س ا دا ارو 


# قوله: «واعتزال شرور الناس»: من جماع الخير اعتزال شرور الناس› 
والمراد بالاعتزال: الابتعاد» وشرور الناس؛ يعني السيئات والأعمال. غير 
احمودة. والناس هنا أضيف إليها الصدر. فقد يراد بها معنيان : 

المعنى الأول: أن تجتنب إلحاق الشر والضرر بالآخرين» فيكون الناس مفعولا 
به ؛ بحيث لا تؤذي أحدًا من الخلق» وإيذاء الآخرين قد نهت النصوص الشرعية 
عنه» قال تعالی: «وَالذِينَ يُؤَذُونَ الْمُؤْيِين وَآلْمُؤيَتِ بِقَيَرِ ما آ ڪتَسبوا فقّد 
أحَتَمَلُوأ بُّهْتَسًا واتما مِيَا4 [الأحزاب : 1۵۸ 

العتی الثاني : اعتزال الشر الصادر من الاخرین» بحيث يجتنب الانسان أن 
یکون محلاً لانزال الآخرين به الضررء باجتناب الأسباب الودية لذلك. 

ومن العلوم أن الانسان لن یلم من نوع من الضرر یلحق به من قبل 
الآخرين» وخصوصا طلبة العلم. فکلما كان الانسان مخلصًا بطلبه للعلم» قد 
وصل إلى درجة فيه ؛ فلا بد أن يلحقه شيء من أذى الآخرین» ومن هنا يوطد 
الإنسان نفسه على ذلك» فيصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله ويعلم أن ذلك 
لصلحته . ولا یعامل الآخرين بناء على ذلك ؛ بحيث رات الأذى والضرر بمن 
ای الأذى وله ولا ای سای اس هو یل فان ال شاف اسان 
أو على الاقل بالعفو والغفران. 

وقدوتنا في ذلك هو الي ل إذ قد تعرض لکثیر من آنواع الأذى خا 


حصیر فِ الات ژلااث سئوات حتی آصبحوا پسمعون ص وت صبيانهم- 
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=يتضاغون من الجوء ¢ ولم د رجالهم الد أن يأكلوا أوراق الشجر في مواطن 
یاه ووضعوا عليهم بمثابة الحصارء وأوذي و چا في عرطیه» تكلموا عن 
TE‏ 0 وأوذي النبى تج بالأذى احسدي» فمرة رموه الي ومرة 


سََ 


وضعوا الشوك في طریقه "۰ ومّرَة وضعوا على رأسه سلا الجزور'"'» ومرة= 

.)۳۱۵/۲( انظر: سيرة ابن إسحاق (ص ۰)۱۵۹ ودلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(۲) قال سعد بن آبي وقاص : «کنا نغزو مع رسول الله ج ومالنا طعام إلا ورق الشجر»» 
آخرجه البخاري (۰)۳۷۲۸ ومسلم (۲۹۲۷). 

(۳) كما في حادثة الافك» كما وردت في سورة النور» وقد آخرج هذه الحادثة البخاري (۲۱۲۱۱) 
ومسلم(۲۷۷۰) عن عائشة قَه. 

(4) آخرج البخاري (۳۶۷۷) ومسلم(۱۷۹۲) من حدیث عبد الله: كأئي آنظر إلى اللي ج4 
يكي تیا من انیا ضربه قوم فَأذْمَوه» وَهُوَيَمْسَحُ الم عن وجهه ویقول: «اللْهُم اغْفِر 
لِقَوْمِي فائهم لا يَعْلْمُونَ». ۱ 

(0) كما عند الطبري (1۷۹/۲4) في قوله : «وَآمرََتهُ حَمَّالَة الحَطه [السد: 4] قال: «کانت تأتي 
بأغصان الشوك» فتطرحها باللیل في طریق رسول الله عع». 

(1) أخرج البخاري ( ۰ ومسلم (17/45) من حدیث عَبدَ الله بْنَ موه حَدَئَهُ : «أَنّ التي 
4 کان بصلي عِنْدَ لیس وأو جَهْلٍ وصخاب له جلوسنْ. رد قال بخضهم لبعض : أيكم 


۶ 


ےم مر زر 3 


يح یی جور يني فلآنء َة على طهر محمد إذا سجَد؟ الم شى القوْمْ فجَاء بو 
نظرَ ی ی سّجَد الي 44# وضع علی ظهره بين كيه وأا آلظر لا آغيي شَيكاء لو کان ِي 
ال جوا کون وحم على نس و سول له ماد بر 
ا حى جال فاطِمَة ٠‏ فطرَّحَت عن ظهروء رقع رسو الله 8# ره كم م قال : «للهم 
عَلَيِكَ یقریش» .كلاث مراسو» فشق علیهم إِذْ دَعَا عَلَيْهُمء قال: وكانوا يرون أن الدّعوة في دَلِك 
N‏ م 8 سَمّى : «اللهم لك يأبي جَّلء وعَليك يعتبة بن رة وشيبة بن رَيبعَة؛ 

يدل غلا لقا الى ر کي و لش - > قال: 
فوَالَذِي تفسيي وء لقذ ریت الذِين عَدَ رَسُولُ الله 44# صرْعى ٠‏ في القلیب قلیب بَدْرِ). 
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= حاولوا أن يدفعوه في مواطن عديدة» بل حرص أهل الكفر على قتله وسعوا في 
ذلك في مرات عديدة في مكة""» وقي حادثة | لمجم ا وف غزوة 00 وعندما 


أراد بعض بنى إسرائيل أن يلقوا عليه الرّحى من فوق الجدار””'» ومرة أراد- 


7 رده ool‏ مه ر ع وا “مزق ر 2 و م م0 اهل كم الا 
)١(‏ أخرج البخاري (۳۱۷۸) بسنده عن عروة بن الزبیر» قال : سالت عبد الله بن عمرو» عن اشد 
ما صلع المشركون برسُول الله و قال: ریت عقبة بن أبي مُعَيْطِء جاء إلى الّبي لا وَهُوَ 


و 


بصلي » فوطعم ردَاءهُ في علقه فة به لا شدیدا. فجاء ابو بكر حَتّى دفعه عن فتال: 
«أقئلُونَ رَجُلاً أن یقول ریت ال وق جاء کم با لیب من رَیْحم» [غافر : ۲۸]. 
e‏ بطر ارگ زر و وه و کی و عو اله و تا رز مسقو زرط موی رمو و رو 

(۲) قال الله تعالی: «وَإذ یمحر بك آلذین کفروا ليثبتوك او يقتلوك اوشحرجوك وَيمكرون ويمكر الله والله خيّر 
لمحربن» [الأنفال : ۳۰]. 

(۳) آخرج البخاري (۲۹۱۱) ومسلم (۱۷۹۰) من حدیث سَهل 489 : أله سيل عَنْ جرح الي 
4# يَوْمَ آخ» فقال: «جرح وجه اي < وكرت راب وَهُشِمَت اليَنْضَةُ عَلَى 
رأسه» فکائت فاطمة لیا السّلامُ» تشیل الدّم وَعَلِيُ يُمْسيك» فَلَما رأت أَنّ الم لا یی إلا 
كثْرَة» أَحَذْتْ حَصيرًا فَأَحرَقنْهُ حنی صار رَمَادَاء ثم اوه فاستَمْسَك الدّم). 

(4) أخرج البيهقي في السنن الكبرى (۳۳۷/۹) بسنده قال ابْنُ شهاب: « هذا حَدِيثُ رَسُول الله 
5 جين خرج إلى بني لیر تلم في قل الكلاييّ» وكَانُوا روا َدْمَسُوا ی 
ریش حن تزلوا باحدٍ في وتال رَسُول الله 44# فَحَضُوهُمْ على الْقَِالِ» ودلوهُم عَلَى لور 


فلمّا كلمَهُم رَسُول الله يت في عقل الكلاييين قالوا: اجیس آبا القامیم حنّی نَطعم وترجم 


عم 
۵ 


2 ۳ 1 مه اي ا مق 0 م همم 0 4 1 2 م ن “نزاو 

o £ 02 2 0 4‏ إن GS‏ إن “r‏ 7 2007 7 5 
أصحايه في ظِل جدار يَنْنَظِرَ أن يصلِحوا أمرهم» فلما جلسوا والشيطان مَعَهم لا بفارقهم 
26 م 1 ۳ ۲ ۳ 1 7 کے مه سم م ی 0 7 و اف مر ما 2 9 0 
انَتَمَرُوا بقئل رسول الله ج فقالوا: لن تجدوه أقرب ينه الان فاستريحوا منه تأمنوا في دیارکم 


و ع 0 ۳ ع 
۵ ي 9 اميه ۵ م 


مه ۵ ه o2‏ و 7 و 0 م ام ير فى ¢ 2 ۸۵ و مه م 5 و مه محر 2 راو و ۳ 
ویرفع عنکم البلاء. فقال رجل : إن شتتم ظهرت فوق البیت ودلیت عليه حجرا فقتلته. فاوحی 
مم دير م ۹ مور 


2 9 5 وم م و 0 ر 2 Ed‏ 
الله إليه فاخا اثتمروا من شانه » فعصمه الله › فقام...) الحديث.. 


شرح الجامع في الآداب» وکا رم الأخلاف 


-النافقون لقاءه من فوق الجبل ليموت ۰۳8۶ ومع ذلك كان يعامل الناس 
بالرفق ويتلطف معهم وحسن إليهم ج وإذا أنزل العقوبة بأحد آنزلها من 
أجل تحقيق مصلحته - مصلحة المعاقب - أو مصلحة الآخرين؛ بل حصل من 
الجفاء من بعض آتباعه ما تعلمونه في سيرته خي › يأتي الرجل فيسحب البردة 
التي فيها حاشية غليظة فتؤثّر على رقبته ؛ فیقول : يا محمد أعطني من مال الله- 


(۷) آخرج أحمدفي که ط الرسالة (۲۱۰/۳۹) والبنزار (۲۲۸/۷) والضياء في المختارة 


إن 
اس غر ام مر و 


(۲۲۱/۸) من حدیث یی الطفیل » قال: لما َفبل سول الله كه من غزوة تبول مر ماديا 


۳۹ م7 ال مر و > يال 3 م ره 7 ۳ ۶ مه م 3 ف وم م من ل بل رل MDS‏ م وو و 
فنادی : إن رسول الله أخذ العقبة» فلا یأخُذها أَحَك فبینما رسول الله یقوده حذيفة 
رم يفير يقر م شسَّ انه 4 عم رم مده ا مه ی o‏ م ع ل رر ر ق مر تر ن 
ويسوق یه عمار اد اقبل رهط متلثمون على الرواجل » غشوا عمارا وهو يسوق يرسول الله 


ی وأقبل عَمَارٌ یضرب وجوه الروّاجل ٠‏ فقال رسول الله يق لحذیفة: «قذء قذ) حتی 
بط رَسُول الله 44# فلا هبط رَسُول الله 4# رَّ» وَرَجَمَ عَمَّارٌء فقال: «يَا عَمار» هل 
عرفت القَوْم؟) فقال : قد عرفت عَامّة الروّاحل والقوم من قال : «هل تدري ما أرادُوا؟» 
قال : الله وَرَسُولَهُ عم قال : «أرَادُوا أن يَنْقِرُوا يرَسُول اللو 4# فَيَطرَحُوهُ» قال: فال عَمَارٌ 
رجلاً من آصحاب رَسُول اللو 4 فَمَالَ: شك باش کم عم كان صحاب الق فَقَالَ: 


م72 - م و 00 ۳ 7 ۳ رب ء۶ 
ع ۵ يم م 0 56 9 5 2 5 ° م ° ر ه 2« ده و > مر مر م قر و ,ل حجن ۲ و او ° > ریک مه 
اربعة عشر فقال: إن كنت فیهم فقد کانوا خمسة عشرء فعذر رسول الله 2 ينهم ثلائة 
ر ۱ ۳ 2-0 م م2 7 

4 5 لل ۳ ۳ 2 رح ےم م ور ن م 20 ما E‏ ی 2° 0 م ساس 0 ي AEA‏ 2 6 


2 ا بے 07 له 7 00000 5 ۳ 24 وہ 0 عا 1 ۵6 م 31 4 ر م هی مرک 
عشر الباقين حرّب لِلِهِ وَلِرَسُولِهِ في الحيَاةٍ الدنيّاء یوم يقوم الأشهاد قال الولِيد: ودذکر آبو 
۳ 9 11 7 و وم عم رو ,ل د م TI‏ 4 كو 7 ع E a‏ و 
الطفيل فى تلك الغزوة أن رسول الله ا قال للناس : ودکر له : آن فى المّاء قلة فأمر رسو 
7 ما 


الله جا متادیا فنادی: «أن لا يرد المَاءَ حد قبل رسول الله فورده رسول الله ها فوجد 


o‏ يي و ملي uA iLO Sr SoS‏ لنت 
رهطا قد وردوه قبله» فلعنهم رسو الله دعا 


شرح الجامع في الآداب (لابن عبد البر) ‏ سا 


0 
۰ 3 


رین ستيين ا ا یه 


=الذي أعطاك » فیهم به الصحابة فيأمر له الب 4# بعطاء”''. وشواهد ذلك 
ف سيرة النبي عنقا كثيرة : وحيدل سين على هی السب يق في هذا آلباب» 
وندرب أنفسنا على تحمل الأذى وعلى الصبر على ما يكون.من الآخرين مِن 
قدح في العرض » أو قدح في القدرة» أو اهام في بعض أفعال الإنسان» لأن الرء 
يستشعر أن عمله لله وأنه يؤجر على ما يناله من الأذى» ويكون ذلك من 
أسباب تكفير ذنويه. 

# قوله : «ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) : هذه قاعدة أخرى وهي 
قوله طفق : ین حسن اسلام الْمَء رکه ما لا ينيو » وواة اه شم اما 

وقوله: «من حسن إسلام المرء» فيه دلالة على أن الوسلام ليس على رتبة 
واحدة» وأن أهله يتفاوتون فيه» ومنهم من يكون حسن الإسلام ومنهم من لا 
يكون کذلك» وحسن الاسلام يكون بالتزام الإنسان بشرائع الله» .وعمله 
بالفرائض. = 


(۱) أخرج البخاري (۳۱8۹) ومسلم (۱۰۵۷) من حديث اس بُن مَالِكٍ 48 قال: «كنت امش 


م 002 7 ك2 ل زاس ۶ وله ء 0 2 9 0 5 هه وم وع 6 م ا رپ ا ا 2 2 ۳ 
مع النبي تج عليه برد نجرانی غليظ الحاثيية» فادركه أعرايى فجذبه جذبة شديدة» حتى 


o‏ 3 ب ۳۳ 4 - 2 "II‏ ی ۵ ي ° و 9 ګر 0 4 ن ی 20 ص 
نْظرت إلى صفحة عاتق النبى ية قد أَثّرَت يه حاشية الرداءِ من شدة جِذيتِه ؛ تم قال : مرلن 
O 8 3‏ ۳ نم ر2 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه (۳۹۷) من حديث أبي هريرة د . 


شرح الجامع في اللآداب» ومكارم الأخلاق 


مس طسب الله بل فلي لكيه 


-وقوله «من حسن إسلام المرء ء تركه ما لا يعنيه» أي أن يترك ما لا يتعلق به؛ 
فالرء السلم يسعى إلى إصلاح نفسهء وإصلاح E‏ 
يتمكن من إصلاحه ولا يكون سببًا في اصلاحه ولا يمكن أن يكون سببًا في 
إصلاحه ؛ فإنه يتركه ويشتغل با يعود بالنفع عليه وعلى الآخرين» ومن القواعد 
التي يذكرها علماء الشرع : "أن الاشتغال بغير القصود إعراض عن المقصود"'› 
فأنت خُلِقت لطاعة الله ولعبادته» وین كم إذا اشتغلت بغير ذلك معناه أنك قد 
تركت ما خلقت من آجله . ومن أمثلة هذا: حديث الإنسان في الأخبار السياسية 
أو الرياضية أو الاجتماعية با لا يتعلق بأعمال الانسان» فان الدخول في ذلك ليس 
من حسن إسلام المرء ؛ بل فيه إعراض عن طلب العلم» وفيه إشغال للأوقات با 
لا يعود على الانسان بالنفع في الدنيا ولا في الآخرة» وكذلك أيضاً الاشتغال 
بأنواع اللهیات والألعاب التي لا تعود على النفس بترويض أو بقوة بدن؛ فان 
الدخول فيها ما يؤثر على طالب العلم في طلبه للعلم» فهو يصده عن البدف 
والمقصد الذي يسعى إليه. 

# قوله : «ومن طلب العلم لله فالقليل یکفیه» : هذه قاعدة أخرى تتعلق بالنية ؛ 
قال : من طلب العلم لله ؛ فالقليل یکفیه » يجب على طالب العلم أن يقصد بطلبه 
للعلم الشرعي رضا الله والدار الآخرة» فلا يريد به الناس» ولا يريد به أن يكون 
له مكانة في الدنياء ولا يقصد بطلبه للعلم أن يرجع المستفتون إليه فيأخذوا- 


(۱) انظر: الأشباه والنظائر للسبکی (۱۵۱/۱) الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري 
الأشباه والنظائر للسيوطى (ص : ۱۵۸). 


= فيأخذوا عنه العلم» وإنما يقصد بطلبه للعلم نفع نفسه في الآخرة» لأن طلب 
العلم عبادة» فوجب أن يقصد الانسان بها رضا الله والدار الآخرة» ولا يريد بها 
شيئًا من أمور الدنياء وعندما يريد الإنسان الدنيا بطلبه للعلم ؛ فحينئذ يكون قد 
دخل في باب من أبواب الشرك ؛ وذلك لأن من قصد بعبادته الأمر الدنيوي ولم 
يجعله لله فقد صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: «من كان يُرِيدُ 
آلْحَيوة انیا وزیکتا وت لم أعَمَطَهُمْ فبا وه فبا لا يُبَحَسُونَ ج اوليك آلنین یس 
كم فى اجره إلا آلثار خبط ما صََعُوا فا وطِل ما کائوا يمون اهوده۱1-۱. 
وقال تعالى: «مّن گان ری ال عجلکا لَه فیا ما اء من نریڈ ر جَعَلنَا لَه جم 


کد بير 


يَحجْلَنهًا مدموما مد حورا لالإسراء :۱۸]. 
ومن هنا قال ا : نم الأعمال پالتیاتی وما يكل امْرِئْ ما نَوَى » فمن 


كائت هجرثه إلى دلیا صیبھاء أو إلى امرأز ینیخها» فهجرُه إلى ما هَاجَرَ إل إذا 
طلب الانسان العلم لله لينال الآخرة؛ بارك الله له في العلم» فاننا نجد أناسًا قد 
حصلوا من العلم قواعد استطاعوا أن يطبقوها على كل حياتهم لبركة ذلك العلم 
لأنهم أخلصوا النية لله عز وجل» وفي القابل نجد من حفظ من الفروع وحفظ من 
النصوص وأحاط بجزئيات عديدة لكن لم ينفعه الله بعلمه» ولم يكن له قبول 
ولم ينتشر ذلك في الأّمّة؛ لذلك فالبركة من الله عرّ وجلٌ» والبركة في العلم من 
أسبابها أن یخلص الإنسان في طلبه للعلم بحيث ينوي بذلك رضا الله والدار 
الآآخرة»:ولذا من آخلص له في طلب العلم کن من أمون لا يتمكق منها من لیس 
من الخلصین. وإذا نظر الانسان في سيرة بعض العلماء الأوائل وجد أن لهم- 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر ۶ 


3 7 0# 3 ۳ ۰ 
۳۹ 2 و aR‏ 0 ۳۹ + 
1 . 1 ت ۱ 
١‏ کے الاادا ڪا الااخلاه 
و 0 ی ی OEE‏ 0 د ا( 


ومن r‏ فحوائج | الاس کیيرة. 
زین اي عَلى لام اوی 


نف نوا عظيًاء ومع ذاك إذا يب هذا إلى أوقات أعمارهم استغريت 
منه» ولعل السبب في هذا أن الله عر وجل قد بارك في علومهم» ونجد من کثب 
آهل العلم من لا زال الناس يتناقلونه ويحرصون على قراءته مع بعد زمانه وتكررٍ 
الشروح عليه » وما ذاك إلا أن الله عرّ وجل قد جعل له قبولا في نفوس الناس» 
ومن اينات القبول والبركة أن يقصد الإنسان بطلبه للعلم وجه الله والدار 
الآخرة. 

# قوله: «ومن طلبه للناس فحوائج الناس کثیرة»: من طلب العلم من 
أجل الناس فحوائج الناس كثيرة» فبالتالي سیصرفه الناس عن تحقيق البدف 
الکبیر ولن یتمکن من الوفاء بحوائج الاخرین. 


«» قوله : «وأزين م الحلي على العالم التقوى»: قد قد م معنا آن لتقوی معنی 
قلبي » يخاف فيه الإنسان من ربه ویرجوه» وین كم یقدم على أنواع الطاعات 
ويحجم عن أنواع المعاصي فيكون بذلك ممن وقاهم الله من نار جهنم» وإذا 
وجدت التقوى عند طالب العلم يسر الله له فهم العلم وتمكن من التمييز بين الحق 
والباطل» كما قال تعالی : «ذَلِكَ الْحككَث لا ریب فيه هذى لِلْمُتقينَ4 [البقرة : ۲]؛ 
أي أن المتقين یتمکنون من الاهتداء بالقرآن» وکلما کثرت التقوی عند الانسان 
ازداد هداه وازداد انتفاعه من القرآن؛ وکما قال تعالی: «يتأجًا آل ءامََْا إن 
تَكقوأ آله جل کم فرقانا> [الأنفال: ۰۲۲۹ أي قدرة تفرقون بها بين الحق والباطل 
والخير والشر» وين هنا كلما ازدادت التقوى عند العالِم كان ذلك من أسباب 
إحاطته بكثير من العلوم وتوفيق الله عر وجل له ؛ لأن يصيب الحق والصواب. 


شرح الجامع في الآداب (لابن عبدالير) | 


وح خقیق عَلَى مَنْ جالس عالما أن يَنْظْرَ یه ِعَيّن الاجلال. 


0 
روه 


وینصست عِنْدَ الْمَقَال. 


+ قوله : «وحقيق على من جالس عام أن ینظر إليه بعين الاجلال» : هذا أدب 
من آداب طالب العلم بتعلق بطريقة تحامله مع شیخه, فقال: فحقیق علی من 
جالس 1 أن ینظر إليه بعين الا جلال. 

والمراد بإجلال العالم توقيره ومعرفة منزلته» فان العالم سبب من أسباب اهتداء 
الانسان» ومن أسباب صلاح الخلق» ومن أسباب انتشار العلم» ولذلك نتقرب 
إلى الله عزّ وجل بإجلالهء وقد ورد في سنن أبي داود في إسنادٍ لبعض لبعض أهل العلم 
فيه کلام أن الب ج قال: «إنّ من اجلال الله اکر کرام ذي الشيبة او 
وحایل القرآن ب غير العَاِي ف فيه فيه رالجافي عَنْه؛ وإكرام ذي السلطان المقسرط“ 

«» قو له : «وینصت له عند القال» : وذلك لأن العالم يتكلم بالتصوص الشرعية 
ويذكر الأحكام الشرعية ؛ e‏ وشرع الله › ويبين دين الله فحينئل 
پیج ادتبا وینصت له" فإنه إذا استمع لآيات 00005 
قال تعالی : : ودا فرع نف ان فَآسْتَمِعُوأ له وأو کم رون الأعراف ۰ فمن 
الات رحمة له للعبد آن ینصت ما تلن علیه من آیات الکتاب » ولأن الله- 
)١(‏ حسن ؛: آخرجه أبو داود (4۸6۳) من جدیث آبي موسی الأشعري 2 : 


0 وقد أخرج الترمذي )19۸( وابن ¿ ماجه 0100 هك حديت 2 عن 
رات : َر الله مر ع مقأ فا رن وها تزا الق 


ال سن 


:"هو كا منه). 
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rey‏ 9 ار ار له تفهمّا لا تعننًا. 


-تعالى وصف من ينتفع بالموعظة بكونه من أهل الخشية فقال : دز إن نقحت 
کی (© سید کر میتی © وَيَتَجَئهَا الأشقى» [الأعلى : 1۱۱-۹ 

كذلك من الفوائد التي يستفيدها الانسان أن يتفهم حقيقة مقال العایم» 
فالإنسان إذا استمع للعالم وهو غير منصت له فقد ينل كلامّه على غير مراده؛ 
وكم من مَرّة وجدنا أن بعض كلام أهل العلم یرل على غير مرادهم ؛ لكون 
بعض الناس قد استمع لجزء من مقالة العالم ولم يستمع لها كاملة» فَتَرّلَ كلام 
ل علی غیر مراده. وهذا یضّا حتی ل التصوص الشرعية» فان من استمم 
لجزء من الاية قد يفهم منها خلاف ما يريد الله جل وعلا. 

+ قوله: «وآن تکون مراجعته له تفهما لا تعنتا»: أي أن مراجعة الطالب 
للعایم تکون من باب التفهم بحيث یکون من يريد أن يفهم کلامه» وأن یرل 
منزلته لیکون بذلك متأدبا معه ولا یکون متعنتاء أي لا یکون سبب الراجعة على 
جهة التعنت » واظهار خطأ ذلك العالم» وانقاص منزلته عند الناس » فان العالیم 
وإِنْ أخطأ في مسألة فهو قد آرشد الق إلى الحق في عدید من السائل» وین كم 
فلا یل من مكانته أن بخطی في المسألة أو في المسألتين» فما من إنسان إلا وهو 
معرض للخطأء لكن خطأ أهل العلم آقل من خطأ غيرهم» وقد جاءت 
النصوص بیان أن العلماء لهم مكانة ومنزلة» كما قال تعالى: «قل هل یسَتّوی 


الْذِينَ یعون والنرین لا یعلمون» [الزمر: :۹ وکما قال جل وعلا : «إنْمَا کی آله ین- 


م‌ مج و سر و و س 203 و 8 1 
-عباده موه افاطر :۱۳۸ وكما قال النبى كا : «العلماء وركة الأنبياء» » ف 


نصوص کثيرة تدل على فضيلة العلماء. 

وعندما يرفع الناس مكانة العلماء» ویراجعونهم ویتأدبون معهم یکون هذا من 
آسباب انتشار الخير والهدی ؛ لهذا نجد أن من طرائق من بحاربون دين الله أن 
ینقصوا من مکانة العلماء في نفوس الناس من أجل أن تزهد نفوسهم في 
مراجعتهم » ولا شك أن هذا یعود بالضرر الکبیر على الخلق» فان الناس بحتاجون 
إلى مراجعة العلماء في حل ما يرد عليهم من ٍشکالات ینطلق العلماء في حلها من 
لنصوص الشرعية» فان لاس عندهم مشاکل نفسية حلها في النصوص الشرعية, 
یتمکن العلماء من استخراجهاء وعندهم مشاکل أَسَرِيّة» ومشاکل اجتماعية» 
ومشاکل اقتصادية» ومشاکل سياسية» ومشاکل كثيرة في جمیع أنحاء الحياة» حلها 
في كتاب الله عر وجل» وفي سُنَّةِ رسوله 5# » ولبذا فان العلماء هم الذين 
يقودون الأّمّة إلى بر الأمان» كما قال الله تعالى : ولا جَاءَهمَ أَمر ی امن أو لوف 
وا به و وق سول وإ أو مریم للم لین نیوک یلم ولول 
قضْل الله علیکم وره عم آلشیطن 1 قلیلا» النساء: ۲۸۳ من هم الذین 
یستنبطونه؟ هم علماء الشریعة» یستنبطون الاحکام من الادلة. فکیف تتبعون 
الشیطان بترك الرجوع إلى علماء الشريعة ؛ ولهذا قال سبحانه: «وَمّا ارت 
مهم إذا رَجَعوا إِلْهِمَ لعَلَهّرْ درو ر4 االتوبة:1۱۲۲» ینذرونهم من الشر والسوء في 
آمور الدنیا والآخرة» فیحذروا مخالفة الله» فیکون هذا من آسباب صلاح آحوالبم 
في الدنیا والآخرة» ولذلك ما عظم آثر العلماء على الأمّة في النفع والخير» وفي- 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۹۶۱) والترمذي (۲۹۸۲) وابن ماجه (۲۲۳) عن أبى الدرداء وَل . 


يقر | جلال الطاب للعالم ی ينتفع يما يفيد من علمه. 


م مم 


از ما آکثر آثر الناس عليهم ق ضدّ ولك" لكق العلماء يضيروان ویحتسبون 
فیکون ذلك خیرا لبم في الدنیا والاخرة. 

# قوله: «وبقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع با یفید من علمه»: أي أن 
الطالب إذا قدّز العالم انتفع بعلمه في ثلاثة آمور : 

آولها: أن الله عز وجل يبارك لذلك الطالب لکونه قد التزم الاداب الشرعيةء 
فیکون ذلك من نباب حصول البركة» فيستفيد من عِلم هذا العالم. 

الثاني : أن من قدَّرَ العالم فهم كلامه وأنزله في منازله فاستفاد العلم. 

الثالث : أن العایم إذا وجد الطالب غير ملتزم بالآداب الشرعية فإنه یسعی إلى 
صون العلم عن هذا الطالب لأنه يرى عدخ أهليته لتوجيه الخلق وإرشاذهم ولجعل 
الناس یقتدون به ‏ لكونه لم يلتزم بالآداب الشرعية. 


(۱) روي عن الامم آحمد آه قال: "لحوم العلماء مسمومة» من شمها مرض» ومن آکلها مات" 
المعيد في أدب المفيد والستقید (ص : ۷۱). 
"وقال الطحاوي في شرح الطحاوية»:ط الأوقاف السعودية (ص : 00 «وعلماء السلف مود 
السايقِينَ_وَمَنْ بَعَْهُمْ من التابیین - أَهْل الخَبْرٍ والاگره وأخل ال ۱ لفقه والْظر - لا يذَكَرُونَ الا 
يالجَميل » وَمَنْ دَكرَهُم بسُو فهو عَلَى غير السّبيل». ۱ 
وعن مخلد قال: : حدثنا بعض أصحابنا قال: ذكرت یوما عند اس ين ذكوان رجلا بي ؛ 
فال : (ههالا تک" الغلما ۶ بشئء'" ' فتفننت الله قلف" : الصننت “لابن آبی الذنیا (ضن ؛ 4 ۷( 
۱ وقال.ابحافظ ابن عساکن رجبه الله تعالق ف تبیین کذت ٠‏ المفجري ص «واغلم یا اخ 
وفقنا الله وإياك لمرضاته ؛ E aa‏ ۲ حق تقاته أن حوم العلماء ی و ۰ 
0 اه نی مك آستار متقصیهم معلومة ؛ لأن الوقيعة فیهم بما هم منه براء آمر عظیم؛ والتناول 
لا را هم بالزوز والافتراء مرتع واخیم والاختلاف على من الفتاره الله متهم لعش العلم 
خلق ذمیم».:. ۲ 


وقد اجتلبنا من فَضَائل الْعِلْم وآذابه وَمَا يَلْرَمُ العالم والتعلم المتخلّق به 
ولژومه وَامْيكالُهِ في كاب بیان العلم ما يَشْفِي العالم ویقر عَینه. وَيَكْفِي 
ل 


# قوله : «وقد اجتلبنا من فضائل العلم وآدابه وما يلزم العالم والمتعلم المتخلق 
به...» : يشير المؤلف هنا إلى كتاب مطول ألفه في آداب طالب العلم» قال: وقد 
اجتلبناء أي جمعنا وسحبنا وأخذنا كثيرًا من فضائل العلم» أي من میزات 
التعلم» وآدابه» أي الأخلاق التي يلتزمها أصحابه وطلابه» قال : وما يلزم العالم 
والتعلم التخلق به: أي التصف بصفة العلم ولزومه وامتثاله في كتاب ألفه 
لولف ۰ وهو کتاب جامع بيان العلم وفضله. وهذا من الولفات التي ألّفها ابن 
عبد بر رحمه الله وهو کتاب مشهور وقد طبع عدة طبعات» وجعله وبا ٤‏ 
فضل العلم بحسب الأحاديث النبوية الواردة» وقد اشتمل على أكثر من ألفين 
وأربعمئة خبر. 

«» قوله: «ما يشفي المایم» : أي ی ذلك الکتاب ما يشمي العایم 2 أي ما علا 
صدره ويس حاجته من تعلم الآداب الشرعية» ويكون سببًا. من أسباب صفاء 
نفسه وهدوثها. ش 


ي ك 0 2 ۶ ع س 2 ۶ 
# قوله : «ویقر عینه»: ویقر عینه ». آي أن هذا الکتاب يقر عين العلماء لانهم 


يكنبي السترشد» أي الطالب .الذي يريد الرْشّد. ویسعی.لیه » فهو یکفیه .ویبصره 
ویوضح له الطریق ویخبره بالعالم. 
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وَالْحَمْدُ له کثرا كما هُوَ ال 
وَمَن شيم الْعَاقِل والعالم أن یک ون عارفا برَانه 


+ قوله: «والحمد لله کثیرا كما هو آهله»: حمد المؤلف ربه» فهو سبحانه 
التصف بصفات الجمال والجلال والعظمة. وهو المتفضل على العباد بأنواع 
الخيرات» ومن ذلك ما أنعم به على المؤلف. أن یس له تأليف ذلك الکتاب» 
وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يشكر الله عز وجل على ما ييسره له من طلب العلم 
أو من نشره. 

۵ قوله: «ومن شیم العاقل والعایم أن يكون عارفا بزمانه» : معرفة الزمان 
تشتمل على ثلاثة آمور : 

الأمر الاول: معرفة آخلاق الناس بحيث یعلم ما یکون حستا عندهم وما یکون 
سیئّا» وحکم الله في کل منها. 

الأمر الثاني: أن یعرف ما تعارف الناس على مقداره من الأمور الطلقة التي 
وردت في الشرع» فمثلا صلة الرحم وردت في الشرع» ما هو مقدارها؟ فان ذلك 
يختلف باختلاف آعراف الناس ما بين زمان وآخر ومکان وآخر» فنتعلم ما تعارف 
عليه الناس فیما یتعلق في تحصیل الطلوب الشرعي. 

الأمر الثالث: يعرف آفعال الخلق ومقاصدهم بحيث لا ینخدع معهم » وذلك 
لأن بعض الناس يريد أن يُسخَّر العلماءٌ وطلبة العلم لتحقیق مقاصده والوصول 
إلى ما يريده» فمّرّة يدلس على الفتي في المسألة ليفتي له با یتوافق مع هواه 
ورغبته» ومَّرَّة يحاول أن يجعل المفتي يقدح في مَنْ تكرهه نفسه» وهكذا يحاول 
بعض الناس استجرار علماء الشريعة لتحقيق مقاصدهم وأهدافهم التي قد تكون 


حافظا لِسَانِهِ تحررًا من |خوانه. 


# قوله : «مقبلا على شأنه» : أي مس شان العالم والعاقل أن یهتم 
بعمله وبشأنه» وین کم لا یشتغل با یتعلق بالآخرين إلا لذا كان عمل 
الآخرين متعلقا بعمله» وین کم لا يشتغل بالحديث عن فلان وفلان ولا يشتغل 
بالكلام في أصحاب الأعمال والوظائف والولايات بما لا يعود بالنفع والخير على 


3 


احد. 

# قوله : «حافظا لسانه تحررًا من |خوانه»: أي حفظ لسانه حرزا من اخوانه» فلا 
يتكلم في أحد من اخلق. ولا يتكلم إلا با یود عليه بالخير والنفع"" لماذا بحفظ 
لسانه؟ امتثالاً لأمر الشارع» وحفظا لوقته» وخشية من الإثم الترتب على الكلام في 


وس صر 


5 7 3 بت رز و و فا رتیت و راو و ر 2 
الآخرين» قال الله تعالى: «وَلَا یَغتّب بعكم بصا گيب أحَدُكُرْ أن يا ڪل لخم 


يه میا فَكَرهَتمُومُ» الحجرات: 211١‏ وقال اللي 4 : «ین حسن إسلام ار تركة ما 


لا يعنيه)”". 

)١(‏ أخرج الترمذي (5717) وابن ماجه (۳۹۷۳) من حديث معاذ بن جبل و6 قال النبي ج 
له : «ألا ارك يملاك ذلك کله؟» قلت : با فا بلسانه» فقال: انكف عَلَيّك هدا قلت : 
يا يي الله إا لمُوَاحَدُونَ بما تَتَكَلُمُ يه؟ قال: «ككلتْك أمك يا مُعَادُ وَهَلْيُكِبْ الئاس عَلَى 
وجوههم في الثار, إلا حَصَائِدُ آلرتتهم؟». 

(۲) حسن بشواهده» أخرجه الترمذي (۲۳۱۷) وابن ماجه (۳۹۷) من حدیث أبي هريرة له 
وأخرج البخاري (1۰۱۸) ومسلم (4۱8) من حدیث أبي هريرة» أن النبي 4# قال : «من كان 
يؤمن بالله والیوم ال خر فلیقل خيرا أو لیصمت». 
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با من اغتر 555 له 


م قوله : «فلم يؤذ الناس قديا إلا معارفهم) : نّه المؤلف هنا إلى قيال وهي أن 
غالب الأذية التي تلحق الإنسان تلحقه من قبل من يعرفه» أما من لا يعرفه ففي 
اس کی وی ل وا اما يي د 
على سبیل الحسد» ومرَة یکون على سبیل الكبر» لأن من الکبر احتقار الآخرين ؛ 
كما قال اي 15 : : الا يَدْخْلٌ الجثة من کان في قلیه ال کرو من که قال 
رَجُلّ: إن الرَجُل بحب أن يكون کوب حَسَنًا ولحل حَسة» قال : «إنا اا 

حب الا e‏ عمط النّاسِ»"" ؛ ولبذا قال : فلم يؤذ الناس 

قا ا 

a‏ : «والمغرورٌ من اغتر عدحهم له + مدح الأخرين لشخص ما لیس وليل 
على صدقه ولا على صحة منهجه» ولا على سلامة ما في قلبه» ولا على 
موافقته للكتاب والسُنّة» وإنما المعيار الذي ينبغي بنا أن نهتم به هو موافقة 
و اا کتابًا وستة فإذا كان الشخص موافقا ما فرع بذلك» واذا 
كان مخالفاً لہا . فان نحذر من خالفتهماء. ولو وجد ثناء من الاو ولو وجد 
لاما طياًمن خرن وكذلك لب یر تابه قال تال فل ا یسوی 


ليث والطیب و بتک كته [المائلة : 5 ۱ ٠‏ فإغجاب ت لكر 
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شرح الجامع في الآداب ( لابن عبد البر) 


والْجَاهِل مَنْ صَّدَقَهم عَلَى جلاف ما یعرف من تفیه. 


لا مستند له» فكثرة التابعين ليس دلیلا على صحة ما هم عليه ؛ ولبذا قال 
تعالی : «وأکرَهم لا يَعَقلُونَ» [المائدة : ۰۲۱۰۳ وقال الله تعالى: «وَإن تطغ کنر من ف 
لاض و عن سبیل آله لالأنعام :۰۲۱۱۲ بل قال الله عز وجل لصحابة نبیه 
: «واعلمُوا أنَّ فيكم رَسُول آله لو بُطیفکر فى کي ین الأض لعي 
الحجرات :۷ء أي لمتكم الشقة والعنتُ بسبب ذلك. 

ومن هنا فان من اغترٌ بثناء الآخرين عليه وفرح به فهو جاهل» ولا ينبغي أن 
نقيس الناس بحسب كثرة أتباعهم أو كثرة المعجبين بهم » فإن الذين يعجبون بأناس 
لا يصح آن يقتدى بهم كثرء فكم من معجب بأصحاب الكرة» آو أصحاب 
التمثیل » أو أصحاب السياسة الباطلة» فحينئذ لا یغتر العاقل بمثل هؤلاء. 

وهكذا أنت انتبه لا تغتر بكثرة ثناء الناس عليك» أو بمدجهم لك» فان هذا 
ليس معيارًا شرعيًا تنطلق منه» وإذا تأملت في حال النبي ج في أوائل أمره فان 
أكثر من يعرفه كان یذمه» ومن كان بمدحه بعد بعثته قليل جداء ومع ذلك ليس 
هذا دلیلا على شيء من صحة أو ضدها. 

# قوله: «والجاهل من صَدّقهم على خلاف ما یعرف من نفسه»: فإن 
بعض الناس يحب أن يثنى عليه ولو كان ذلك با ليس فیه » وهذا كما أنه دليل 
على نقص العقل هو أيضا دليل على جهل الإنسان» فان مدح الانسان با 
ليس فيه هو ذم له في حقيقة الامر» وإنقاص لنزلته ؛ لآن من عَلِمَ بحاله 
وسمع ذلك المدح والثناء فإنه حينئذ سينتقصه ويحتقره؛ ولبذا حذر- 
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0 هد ۰ ee‏ م 0 
2 من صفة التشبع با ليس في الشخص. فقال: «المتَشْبع يما لم 
یعط كلايس وبي زور»۳" وقد ذم الله عز وجل الذين يحبون أن يحمدوا بما 
لم يفعلواء فقال تعالى: لا خسن الذي يَفْرَحُونَ يمآ توا روت أن مدو ما لم 


ا م 


عا 
يَفْعَلُوا قلا سیم بِمَفارة ین اعد اب وَلَهُمَ عَذَّابٌ لیم لآل عمران :۱۸۸" . 
هذه الجمل التى ذكرها المؤلف تتعلق بالاستگذان وبالعورات. 


(۱) أخرجه البخاري (۵۲۱۹) ومسلم (۲۱۳۰) من حديث أسماء فظن . 

(۲) قال الطبري (570/1): عني بذلك قوم من أهل النفاق كانوا يقعدون خلاف رسول الله ج 
إذا غزا العدوء فإذا انصرف رسول الله 4# اعتذروا إليه» وأحبّوا أن يحمدوا با لم یفعلوا. 
وقال آخرون: عني بذلك قوم من أحبار اليهودء كانوا يفرحون باضلالهم الناس» ونسبة 
الناس إياهم إلى العلم. 
وقال آخرون: بل عني بذلك قوم من اليهود» فرحوا باجتماع كلمتهم على تكذيب محمد 

ني . ويحبون أن يحمدوا بأن يقال لهم : أهل صلاة وصيام. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: لا تسين زین يَفْرَحُونَ ما آتوآه. من تبديلهم كتاب الله 

ويحبون أن بحمدهم الناس على ذلك. 

وقال آخرون: بل عني بذلك قومٌ من يهودء أظهروا النفاق للنبي مُه حبة منهم للحمد» 

والله عالم منهم خلاف ذلك. | ه. 

ولا تنم أن يكون الجميع مراداء وتشمل كذلك كل من اتصف بهذه الصفة. فإذا كان طلب 

اش الان غل م ف ان ها ا فک سنن الق ی یات اون ا 

الحمد على ما لم یفعله الانسان فانه آشد ذما وأشنع ذنبا ؛ ولذلك قال تعالی: «قلا سب 


بِمَفارة ین الْعذُ اب» أي فلا تظنهم بناجين من عذاب اله الذي أعده لأعدائه في الدنياء من 
الخسف والسخ والرجف والقتل» وما آشبه ذلك من عقاب اللّه» ولا هم ببعيد منه» مع ما آعد 


لهم من عذاب الآخرة. 


مررت به. 


+ قوله : «ومِن جامع آداب العلم إفشاء السلام على من لقيت أو دخلت إليه 
أو مررت به» : إفشاء السلام أي إلقاؤه بقولك : السلام علیکم ورحمة الله» وهذه 
تحية أهل الاسلام. 

قال : على من لقيت : أي تسلم على من قابلت في أثناء سيرك. 

قال : أو دخلت إليه : أي في مكان وجوده. 

قال: أو مررت به : أي في طريقك. 

فقد جاء في الأحاديث الترغيب في إفشاء السلام» وقد سيل الب 4# : أي 
الاسلام خیر؟ قال : ١تطيم‏ الطْعَامّء وتا السلام عَلَى من عرفت ومن لم 
عرف » وقد قال النبي شت . رلا دون الجنّة حَنّى تُؤْمِنُواء ولا تَوْمنوا 
حبَّى تَحَابُواء ولا َذلکم عَلَى شَيء لا وه حابم ؟ أفشوا لام بيتك ٠"‏ 

وأصل تحية السلام أن يلقي اللإنسان على غيره الشعارّ المؤذن بالسلامة وعدم 
الأذية. 

وقال بعض آهل العلم: إن المراد بالسلام اسم من أسماء الله عرّ وجل› 
والجمهور على الأول لأصل الاطلاق اللغوي ". 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲) ومسلم (۳۹) من حديث عبد الله بن عمرو فا 


(۳) العين (۰)۳۱۵/۷ معاني القرآن للنحاس (۰)۲۸۵/۲ تهذیب اللغة (۳۰۹/۱۲) تیسیر العزیز 
الحميد للشیخ سلیمان بن عبدالله (ص 1۳ ۵). 


ام یم وم وج وم و ور شرح الجافع في اداي ا رور الخلا 


ول يشي لآجد ال رایع ۲ هه ومن فیی فان لم 
يكن فيه أحَدَ قَالَ : السّلامُ عَلیئا وَعَلَى عباد اللّهِ الصالجین. 


تسلو الراكي على والقائم عَلَى الْقَاعِدٍ والقلیل عَلَى الكثين 


*٠‏ قوله : ولا يتبغي لأحد أن يدخل منزله ختى يسم على أهله ومن فيه : لقول 


الله عز وجل : تاا آلذین ءامئوا لا تَدخلوا بو عير بوتکم + و حو تَسَتَأسُوا 


و کر سر ارف 


وَتُسَلِمُوا عل هلا دلِحم عیر کم كد تد رون4 [النور: ۲۷]» 7 على من في 


ذلك البيت ولو لم يكونوا من أهله. 

# قوله : فان لم يكن فيه أحد قال : السّلام عا علینا وعلىّ عباد الله الصالحين : 
لآن الله تعالى قال : ١‏ کا دلق يبوك قا عل یگ ن عد لله بسك 
یه [النور +۰ فدل هذا على مشروعية أن يلقي الإنسان السلام ولو لم یر أحدًا في 
ذلك المنزل. 

.. + قوله: ویسلم الراکب علی الاشي لا الواکب حری يدانه ق 
أفضل من الاشي فشرع أن یکون السلام من قِبَلِهِ. 

# قوله : والقائم على القاعد والقلیل على الکثیر: وهکذا بالنسبة للقائم یسلم 
على القاعد . وهکذا یسلم القلیل على الکثیر؛ لأن للكثير حقا على القلیل. 

وقد ذكر ابي 4# طريقة السلام فقال: «یسلم الصفیر عَلَى الكبيرء وانار 
عَلَى القاعد عد والقلیل علی الکثیر». 


2 


۷۴۷ وم( ۰ من حديث أبي هريرة 5 @ قال : سم مایب علی سي 


وان سَلم رجل من وم اجرأهم. 
ولا يبدا احذا من أهل الذمّة بالسّلام. 


*» قوله : «وإن سلم رجل من القوم أجزأهم) : تحية السلام من آعمال 
الكفايات» لذلك إذا سلم رجل من القوم فانه بجزئهم » لآن خاصية طاعة الکفاية 
أنه إذا قام بها البعض أجزأ وسقط عن الباقین. 

© قوله: «ولا يبدأ أحدا من أهل الذمة بالسلام» : ولا يبدأ ی المسلم أحدا 
من أهل الذمة بالسلام؛ لقول ا : «لا تبدءوا یود ولا الثصاری 
يالسلام› فإذا لقِيثُم أَحَدَهُم في طريق » فاضطروه إلى اف لک لو با 
شرع له أن يقول: وعليكم. 

وهل يجوز له أن يقول: وعليكم السلام متى أمن من كلامهم وعلم من حالهم 
آنهم لا يقصدون معنى مخالفًا للمعنی الشرعي؟ 

الجمهور قالوا: يقتصر على قوله «وعليكم» لقول النبي : «إِذًا سلم 
علیکم اهل الکتاب فقولوا: وعلیکم»؛ ولانه فعل الي ين 

وأما بداءة آهل الذمة بتحية آخری غير تحية السلام كما لو قال : صباح الخير؛ 
كيف حالك؟ كيف أصبحت؟ 2 
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لاوم 


(۱) أخرجه مسلم )7١171(‏ من حديث أبي هريرة 4 
(۲) أخرجه البخاري (1۲۵۸) ومسلم (۲۱۷۳) من حديث أنس بن مالك 9 
(۳) آخرج البخاري (1۱۲6) ومسلم (۲۱۷۵) من حديث عائشة » قالت: اسان رهط من اليَهُود 
على رَسُول الله 4 الوا: السام عَلَيْكُمْ فَقَالَتَ عَائْشَةُ: بل عَلَيْكُمُ السام وله ال 
رسول الله 22122 : یا عَائْشَة إن الله وب الرفق في مر كله قالت : ألم تسم ما قالوا؟ قال : 


E‏ و و نج 
«قد قلت وعليكم). 


BEES‏ شرح الجامع في الآداب» ومکارم الأخلاق 


ولا بقصدون بِتَهِنِبَةِ... 


-فإن الجمهور على أنه لا يبدأ الذمي بهذه التحية ؛ وذلك لأن هذه التحية تماثل 
تحية السلام » فمنع المسلم من بداءة الذمي بها. 

واختار طائفة من أهل العلم أنه وی ااك أ یبدا هل الذمة بتحية خری 
غير تحية السلام ؛ قالوا: لأن الحديث. إما من من بداءتهم بالسلام فیقی باقي 
أنواع التحيات على الأصل في جواز استعمالها» و اه قول النْبِي ج : 
«لا تبدؤوهم بالسلام؛ هل يهم من كلمة السلام بواسطة مفهوم الوافقة فيمنع من 
بقية التحيات؟ أو أنه يفهم منها بواسطة مفهوم المخالفة فيقتصر الحكم على تحية 
السلام؟. 

# قوله : «ولا يقصدون بتهنئة»: أما التهنئة فإن قول المؤلف هنا قد يفهم منه 
آمزان : 

الأول : أن يتعمد السلم ویقصدهم على بعل. 

والثاني : أنه قد يفهم منه جرد التهنئة ولو لم يكن فيها قصد؛ والجمهور على 
تقسيم التهنئة التي تكون لأهل الذمة والکفار إلى نوعين: 

النوع الأول: ما كان لسبب ديني» فقالوا: هذا لا يجوز أن يهنئوا به » ومن أمثلة 
ذلك تهنئتهم بعيد الميلاد ؛. لأن هذا العيدَ ديانة يعبدؤن الله بهاء وهي ديانة باطلة. 
ولا يصح للمسلم أن يهنئهم با هو باطل » ولا يجوز أن يهنئهم با يخالف الشرع. 

النوع الثاني : .التهنئة بأمر دنيوي» كحصول بعضهم على مال أو سلامة صحة 
أو نحو ذلك» فهذ النوع أيضا يمكن تقسیمه إلى قسمین : ۰ 


شرح الجامع في الآداب (لابن عبد الب EG GGG GGG GGG GO û‏ 


رلا تُعزية 

=الأول: ما یستعینون به على باطل أو ورد إليهم من طريق باطل ؛ فهذا لا 
يجوز أن يُهنئوا به ؛ كما لو اكتسبوا مالا من طريق الرباء أو كانوا من ذا حصل 
على المال حارب به الاسلام وأهل الإسلام ؛ فحينئذ لا يجوز تهنئتهم بهذا الأمر 
الدنيوي. 

الثاني : إذا كان هذا الأمر الدنيوي قد حصل من أمر مباح ویعلم من غالب 
حالهم أنهم يجعلونه في أمر مباح ؛ فلا حرج من تهنئتهم على الصحيح من قولي 
أهل العلم. 

# قوله : «ولا تعزیة» : التعزية للذمي قد تكون بسبب مصيبة وصلت إليه بوفاة 
ابا ا یا لصت وروا ارد 
الت سال من أهل الإسلام ؛ فمن كم لا یعژی با یتضمن الدعاء له بالمغفرة 
أو بدخول الجنة أو نحو ذلك من الأدعية ؛ لأن هذه الأمور يختص بها آهل 
الاسلام» وقد ورد في التصوص النهي عن الدعاء للمشركين بالغفرة» فقد.نهى الله 
جل وعلا نیّه جع أن يستغفر للمشركين قال تعالى: «ما كارح ی وَالذيريت 
منوا أن يَسْتَغْفِرُوا للمفرضچین وَلَوْ ڪائوا وی فی من بعد مَا تبرت تبت شم ا 
اصح جيم التوبة 1۱۱۳ 

وأما الدعاء لبم بأن تصلح الله أحوالهم ؛ كما لو دعا بأن يصلح ذرية الميت أو 
أن يخفف عنه أو يبتعد الحزن عنهم أو نجو ذلك من الأدعية التي لا تخالف المعنى 
الشرعي في التعزية ؛ فلا حرج في مثل ذلك. 


١-0 


EEE‏ شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


وان سلموا َك ليه و وعَلیك. 

وينكهي في السّلام إلى الْبركةٍ. 

روا أن تلم المَرأة المتجالة عَلَى الرجال. وَيُسَلْمُوا عليهاء ولا يُسلّم 
عَلَى الشَابَةٍ ولا سلّم عليه. 


© قوله : «وان سلجوا رَد عليهم) : وعليك : كما ورد في احدیث» وقد تقدم 
بیان ذلك. 

» قوله : «وينتهي في السلام إلى البركة) : أي يقول : «السلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته»» ولا يزيد آلفاظا آخری فلا يقول: وانعامه واجلاله» وتقدیره 
وافضاله . ومغفرته. ونحو ذلك ؛ لأن السلام تحية منقولة عن النبي 8422 » فشرع 
أن یقتصر الانسان فیها على ما ورد عن النّبي 22۶ . 

*» قوله: «ولا بأس أن ۳ المرأة المتجالة على الرجال»: المرأة التجالة هي 
كبيرة السن » وذلك لأنها قد ۳ من أن يظمع فیها الرجال ؛ فجاز لها أن ام 


علیهم وأن یسلموا علیها 
«» قوله : «ولا سم على الشابة ولا تن علیه» : المرأة الشابة فإنها 356 


اق هه ۵ ىم و 


یتشآ و تین ور سات وهذا بدلك 
بالنساء» أو النساء بالرجال» حتى مجرد السلام قد نهي عنه» ويدل على هذا - 
)١(‏ أخرج البخاري (5 ” ۰) ومسلم )1١110(‏ من حديث عمران بن خصين » 0 : جَاءَ رَجُلَ إلى 
النبي ج4 فتال: : السلا عَلَيَكُمْ؛ ؛ فرد عليه السلا ؛ ثم جَلسَ» تال ای ج44 : : عش م 


جا آخر فال : السلا عليكم وَرَحْمَة الل فردٌ عليه 1 فجلس؛ فقال : «عشرون» ثم جاء آخر 
فتال : : السّلامٌ علیکم وَرَحْمَة الله ور فردٌ عليه 6 > فال : : «كلاثون». 


يتأن الرَجُل علی امه وَذوات مَحَارمِهِ إذا أرَادَ الخُول عليهن. ویب 
لِلرَجُلٍ ایاسیغتان عَلَى کل أحَدٍ إلا عَلّى رُوْجَتهِ وأمته 
وکل مَنْ لا یصنلح أن يَرَاهُ عریائا ؛ فالاستئذان عَلَيْهِ من امْرَأَةٍ ورجل. 


-المعنى حال الصحابة في عهد النْبوّة وبعد وفاة اللي 44# فإنهم لم ينقل عنهم أنهم 
كانوا يسلمون على الشواب» بل نقل عنهم الإنكار على من سلم عليه 

# قوله : «ويستأذن الرجل على أمه وذوات محارمه إذا أراد الدخول عليهن» : 
أي لا يدخل على أمه إلا بعد أن یستأذن» وذلك لأن المرأة في بيتها قد تحتاج إلى 
التخفف من بعض ثيابها» فقد يكون من أغراضها وحوائجها ما لا ترغب أن يطلع 
عليه اا من ااي حتی ما یتعلق ببنائها. فشرع حینئذ للرجل آن بستأذن علی 
آمه إذا آراد أن یدخل عليهاء وهکذا ذوات احارم کأخواته وعماته وبناته وبنات 
أخيه. 

* قوله : «وينبغي للرجل الاستگذان على كل أحد إلا على زوجته وميه : فلا 
یدخل علی آحد حتی بستأذن کما ورد في التصوص التي آوردناها الا علی زوجته 
أو امتة 4 فانه يجوز آن یدخل علیهم بدون استئذان» وذلك لانه يجوز أن یطلع 
منهما على ما لا يجوز له أن یطلع من غیرهما. 

# قوله: «وکل من لا یصلح أن يراه عریائا ؛ فالاستتذان عليه من امرأة 
ورجل»: يعني يجب الاستئذان على کل من لا بصلح أن يرى عریانا من امرأة 
ورجل. 


)١(‏ انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (۳۳۳/۱) الذخيرة للقرافي (۰)۲۹۱/۱۳ نهاية احتاج 
(۲/۸ ۵). 


والاستئذان ئلائة 3 تشر في که لسّلام علیکم آلفغل؟ زان أذ لك 
وال ازجم وا وت أن کزید 


عَلَى الثلاث. 


## شرح الجامع في الآداب» ومکارف الأخلاق 


# قوله : «والاستلذان ثلائة تقول في کل مرة» : السلام علیکم أأدخل ؟ : آي 
أن الاستگذان یکون ثلاث مرات» ویقول في كل مرة: السلام علیکم ؛ أأدخل؟ 
كما وزد في الحديث أن النْبِي 4 عَلْم رجلاً أن يقول هذا اللفظ . 

+ قوله: «فان أذن لك والا فارجع) : يعني إذا لم يؤذن لك بعد الرة الثالثة 
فحينئذ ينصرف الستأذن, لقول ابي 44# : «الاسیذان ئلاث؛ فان اون للث» 
ولا فازجع»۳. 

+ قوله : ولا تزد إلا أن تعلم أنك لا يُسمع استتذائك فلا باس أن تزید على 
الثللاث» : أي لا تزد على ثلاث مرات في الاستتذان إلا إذا علمت آنك لا تسمع 
في استئذانك» فاذا کان صوتك منخفضا : ؛ وغلب علی ظنك أن صوتك لم 
یصل إلى من ترید الاستئذان عليهم ؛ فحینثذ لا باس أن تزید في الاستتذان على 
ثلاث. 


و وهو في بيت 
ال : اَل فقال اي 8# لِحَادِيِه: «اخْرج إلى هذا فَعلَمْهُ الاسیلذان, فقل لَهُ: قل السلام 
علیکم أأَدْخُلُ؟) فَسَمِعَهُ الرْجُل» فقال: السلامُ علیکم. آذخل؟ فأذن له الي ج4 


(۲) آخرجه البخاري(4۵ 1۲) ومسلم (۲۱۵۳) من حدیث آبي سعید الخدري قَقَهُ. 


(۱) آخرجه أبو داود (۵۱۷۷) عن رَجُل من بي عامر أنه ادن علی الي جه 


5 الاب 5-5 و م مَقَام الاستنذان فِيمًا مَضَى إذا حرج الإذن. 
) لمن 5 فرع ثلائا أن یل ولا ا و 
سمع ۳9۹ 8 


# قوله : «وقرع الباب الیوم یقوم مقام الاستئذان فیما مضی إذا خرج الاذن» : 
يعني دق الباب الیوم يقوم مقام الاستئذان» وذلك لأن هذا النقر أو الدق يسمع 
فیکون بمثابة الاستتذان» وإن كان الأولى أن یکون هناك استثذان. وق زماننا 
ر وجود آنواع النبهات التي ثنبه على وجود من يريد الدخول ؛ فهذه 
وا الاستتذان ؛ رایس الأول e‏ البيوت› 
بوي وس ا 
بين مرات الاستغذان سواء كان بأداة التنبيه ) أو بقرع » أو بلفظ من أجل آن پتمکن 
أهل الدار من سماع صوت المستأذن. 

# قوله : «وليس لمن قرع ثلائا أن يدخل ولا أن ينصرف حتى يعلم أنه قد سوع 
وعلِم ب)ه: ولیس لمن قرع ثلانا أن یدخل» فإذا قرعت ثلانًا ولم يؤذن لك فلا 
تدخل» ولا أن ينصرف يعني من استأذن لا ينبغي به أن ينصرف حتى يعلم أنه قد 
سمع وعلم به أما إذا غلب على ظنه أنهم لم يسمعوه انتظر حتى يغلب على ظنه 
أنهم قد سمعوه» ولذلك لا جاء أبو موسى الأشعري وَهُ يستأذن على عمر بن 
و : «الاستئذان ثلاث ؛ فإن أذن لك وإلا فارجع» › ففِعْل عمر يدل على - 


(۱) سبق قيا 


عيبي 11 1 1[ ( 8 شرح الجامع في الد اب» ومكارم الأخلاق 
رن لسن أو ا في اخ أ EF‏ جاح في ترك الاسنفذان. 
وحن أن يقول: سم ال السّلام عَلَيَْا وَعَلَى صَالِجي عباد اللّه. 
الاجر تان بلطن إلى رواخ 


= أنه من استأذن مرة أو مرتين لا ینصرف» وأن من استأذن الثالثة يبقى مدة حتى 
يغلب على ظنه أن أهل الدار قد سمعوا إذنه وأعرضوا عن ذلك الإذن. 

«» قوله : دومن دخل حانوثًا أو بيا فيه متاع له فليس عليه جناح في ترك 
الاستئذان»: آما احال الفتو حة التي اون للناس بدخولها سواء كان بإذن لفظي 
کمن قیل له : آدخل» أو كان بإذن عرفي کمن فتح داره لاستقبال الضیوف آو فتح 
دکانه لاستقبال الزبائن الذین يريدون شراء الحوائج ؛ فحينئذ هولاء لا بحتاجون 
للاستتذان » لأنهم قد أذت لبم اما لفظا أو أذن لهم بالاذن العرفي» ومثل هذا ما لو 
اتصل على صاحب الدار فقال له : الباب مفتوح فادخل» هذا إذن بالدخول ولو 
لم يستأذن» وهکذا كما لو آرسل له رسالة: بابنا مفتوح فادخل» فهذا إذن 
وبالتالي يدخل ولو لم يستأذن» وهكذا إذا كان للإنسان متاع في دار وعلِم أن أهل 
الدار يأذنون له في أخذ ذلك المتاع ؛ جاز له أن یدخل. آما إذا علم من حاليم آنهم 
لا يأذنون له بالدخول إلا بعد الاذن ؛ فلا بد من الاستئذان. 

# قوله : «وحسن أن يقول: بسم الله » السلام علينا علينا وعلی صالحي عباد الله) : 
أي إذا دخل بیثا فيه متاع ولیس فيه أحدء أو دخل حانوتا أو دکانا شارا ؛ فانه 
بحسن أن يقول هذا اللفظ» ولا أعلم أصلا لذلك. 

# قوله : «ولا يحل لمسلم أن ينظر إلى عورة أحد»: يعني لا يحل لمسلم أن ينظر 


إلى عورة أحد رجل كان أو امرأة؛ لأن الله تعالى قال : «قُل میت يَعْضُوا ین 


- 
ص ودام و مو اس سس 


برهم وتحفظوأ وتو لک أزى شم النور: ۳۰]. ج 


شرح الجامع في الآداب ( لابن عبد الب وت eS‏ 
توفي السنن عن بهز بن حكيم وا عر“ جدو قال ات او ات 
عَوْرَاننَا ما أي منها ما ُذر؟ قال «احفظ عَوْرَئَك إلا من زُوْجَتِك أو ما ملكت 
يمينك» قال : قلت : ارول الله زد كان رم هم في بَْضٍ؟ قال : : «إن 
استَطعت أن لا يريما اح قلا سا قال : قلت: يا رَسُولَ الله إِدا كان أَحَدْنا 


خَالِيًا؟ قال : «الله أ حق أن ییا ونه ین اس 


i? »‏ ۲ 02 ۴ 
وقال النبي 2506 : لا بو ز فَخِذَك ولا ره إلى فخ حي ولا ميتي" 


م م ه قير يا م © مس 


والنبي ا قال : دزن الظرة سهم من سهام إبليس موم من رکه 
مَحَافتي آبدلثه إِعَانا جد ید حلا وگه في قلبه)' 0 

وسواء أكانت تلك العورة یشاهدها الانسان بعینه مباشرة» أو كانت في صورة» 
أو في نقل تلفزيوني » أو في وسائل التواصل الحديثة. 

آما في حال الضرورة. كأن یکون هناك ضرر لا يكن تفادیه الا بالنظر في 
العورة ؛ جاز حب حينئذ النظر إلى العورة» كما لو كان هناك جر ها 
أو عند الحاجة لإجراء جراحة» فحينئذ يجوز للطبيب أن ينظر إلى محل الجرح ولو 
كان في محل العورة المغلظة دفعا للضرورة وحفظا لسلامة البدن. 
)١(‏ حسن ؛ آخرجه ابو داود (4۰۱۷) والترمذي (7779) وابن ماجه (۱۹۲۰) وجد بهز بن حكيم 

هو معاوية بن حيدة» صحابي جلیل دوه نت 


(۲) منقطع ؛ آخرجه أبو داود (۳۱8۰) وابن ماجه (۱4۲۰) وأحمد (۱8۱/۱) من حدیث علي 


و 


SEAS e 


۰ 
لاير 


۱ ذذ‎ 1 
IS 


م شرح الجامع في الاد اب ومکا رو الأخلاق 


لا هل اذ بر على خزره أحدا إلا ژوحته وأمته عند 
الحَاجة إلى ذلك. 
ولا وی : بنرك احد لیس السراويل إلا مَنْ لآ يَقْدِرٌ عَلَيْهّاء إلا أن 


يكون مُحرمًا فیکفیه مِنْزره. 


» قوله : «وكذلك لا يحل له أن يظهر علئن عورته أحدا إلا زوجته وأمته عند 
الحاجة إلى ذلك) : يعني لا خل له أن يطلِعَ على عورته آخدا إلا زوجته وأمته عند 
الحاجة إلى ذلك» فإنه يجوز له أن يطلع زوجته على عورته » مع أن الأولى 
والأفضل عدم ذلك إلا عند الحاجة. 

# قوله : «ولا ید ينبغي أن يترك أحد لیس السراويل» : السراويل تغطي العورة» 
وإذا انکشفت الثياب الظاهرية فان الناس لا تمکنون من مشاهدة العورة مع وجود 
السراویل؛ وقد كانوا في الزمان الأول يلبسون السراویل؛ وإن كان بعضهم يلبس 
ادنار وقد قال الي 4# نا سل عن لباس الحرم: : «لا یلیس القَمیص 1 
العمَامةء ولا السراویل .. 6 ها یدل علی آن السراویل کانت موجودة ف 
عصورهم. 

# قوله: «الا من لا بقدر علیها»: کمن كان یتمکن من ستر عورته بطرائق 
آخری. 

+ قوله : الا أن یکون محرما فیکفیه مئزره»: لأن الحرم لا يجوز له أن یلبس 
المخيظ يعني ما خيط على قدر العضو» ومن ذلك السراویل والتّبان؛ فعند ذلك 
بان ان یت 


nD) 


لا يَحتِيّ الرجُل في توب واج لیس على فرجه مه شيء. 
ولا یلو الرجُل بافرأة ینت مه يِمَحْرّم. 


# قوله : «ولا يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء) : کانوا 
فى الزمان الأول يأخذون وبا واحدا فیغطون به البدن فاذا آراد الانسان أن يسجد 
أو أن یستعمل يديه احتاج أن یرفع الثوب وبالتالي بظهر يديه من وراء الثوب 

فیکون هذا من آسباب انکشاف العورات أو انکشاف أجزاء منها" . 
# فوله : «ولا يخلو الرجل بامرأة ليست منه بعحرم» : لقول او خی : رل 

dhs 0‏ یی 5 ممم ۵ سه هس (۲) 5 ۱۰ ۳ ,0 5 ی 

پخلون رجل یام از إلا ومعها دو م 6 ولقوله خی : رل يحلون رجل 

°« 0 6 ولي 2 5 5 7 2 0 8 

مر فان الشيطان اله 0 إلا إدا كان الرجل محرما للمرأة؛ والمراد بالمحرم 

الزوج ومن يحرم على الرجل الزواج بها على جهة التابید بنسب أو سبب مباح» 

وین گم فان امحرمية تنتشر بسبب الزوجیة» وتثبت بالنسب» وتثبت بالرضاع 

وتثبت بالصاهرة. 

(۱) آخرج البخاري (۳۱۷) من حدیث اي سَعِيدٍ الندري هه ومسلم (۲۰۹۹) من حدیث جابر بن 
عبد الله اا أنه قال : «نهَى رسول الله 44# عن اشتمال الصّمّاءء ون يحتيي الرجل في کوب 
وَاحِدٍء لیس عَلى فرچه مه شَي*». واشتمال الصماء : هو أن يتلفف بالثوب حتى يجلل به جميع 
جسده ولا يرفع شيئا من جوانبه فلا يمكنه إخراج يده إلا من آسفله» سمي بذلك لسده المنافذ 
كلها كالصخرة الصماء. ويحتبي من الاحتباء وهو أن يجلس على أليته وينصب ساقيه ويشد 
فخذيه وساقيه إلى جسمه بثوب يلفه فتنكشف عورته إذا لم يكن يلبس ما يسترهاء وقد كان هذا 
من عادة العرب في أنديتهم. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۰۲) ومسلم (۱۳۶۱) من حديث ابن عباس فَظتُها. 


ر 


ود و مرو و وک ردو وج وهی نو ذا مور وک وم و ور مر و وی و الجام الاد اب ما ال 
OOOO‏ و واج رر ن OG OOS COC OC O CC CCDC‏ ررر یں ی ر یں یں ی یں ب ر ر ی ی ی ی ی ی ر ی یں ی ر ۹ ی ر ر ی 


لازال لامع زع اي محر به لأس ها ای الْحَج 
خَاصّة» فالها إذا لم يكن لها ڏو مَحْرَم من الرجَال خَرَجْت ح سس 


چم قوله : «ولا تسافر المرأة الا مع زوج أو مع ذي حرم منها» : لقول النبي کيا : 
دلا جل لامر تین يالله الوم الاخر أن تُسَافرَ مسميرة وم وی یس معا 
و مگ )0 

مه 

© قوله : را لا سفرها | إلى الحج خاصة»؛ فانها إذا لم يكن لہا ذو حرم من الرجال 
خرجت مع جماعة النساء» : هذا هو مذهب مالك› وقال بعضهم : تخرج مع نساء 
ثقات» قالوا: لأن الحج فريضة من فرائض الإسلام فلا ينبغي لأحد أن يتركهاء 
واخمهور على خلاف هذا» فالجمهور یقولون بأن المرأة لا تخرج للسفر ولا تسافر الا 
مع ذي محرم» ولو كان للحج» قالوا: والمرأة التي لا تجد محرما في سفرها للخج تترك 
الحج ویسقط الحج عنهاء وذلك لما ورد من حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي 
قال : «ولا تسافر المرأة | إلا مع ذي سس فقام رجل ' فقال : یا رَسُولٌ اوه 


۵ و 6 م م 


إن امرأتي حرجت حَاجَة ؛ واي اکتّت في غزو: کذا وكذاء قال : الق فج مع 
امرَأنك)”", فدل هذا على أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع ذي محرم ". 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۸۸) ومسلم (۱۳۳۹) من حديث أبي هريرة وه 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۳) ذهب الامام أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أن احرم شرط وجوب بالنسبة للمرأة فإذا فقدت المحرم 
لم يحب عليها احج» وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى أنها تحج مع رفقة آمنة من النساء 
ولا يسقط عنها الحج» انظر في مذهب. 
الحنفية : التجريد للقدوري )۲٠۷٠/٤(‏ البسنوط )١١١/5(‏ بدائع الصنائع (۱۲۳/۲). 
المالكية : الدونة )551//١(‏ الاشراف )٤٥۸/١(‏ الذخيرة (۱۱۷۹/۳)مواهب الیل (۵۲۷/۲). 
الشافعية : الأم (۱۲۷/۲) الحاوي الكبير(١٠٠/١٠٠۲)‏ بحر المذهب (۳۹۸/۳) المجموع (67/1). 
الحنابلة : المغني (۲۲۸/۳) احرر (۲۳۳/۱) الفروع (۲4۱/۵) الإنصاف (4۱۰/۳). 


ولا قصب الرّجُلْ عریّاا لا ليلا وَل نهارًا. 
وَإِدَا اعْتَسَل يضام ما استطاع... 


-فان قال قائل: إن أوقات الأسفار قلت؛ خصوصًا مع وجود وسائل 
للمواصلات سهلت الطرق وقربت البعید. فهذه الطائرة يسافر الإنسان فيها 
بساعات محدودة يصل بها إلى أطراف الأرض» فنقول: إن النصوص التي وردت 
عن اب 4# في هذا الباب عامّة لم تفرق بين سفر وآخر بحسب الآلة التي يُسافر 
بهاء فدل هذا على أن الحكم يشمل الجميع» ويدل على هذا أن الله عر وجل 
مطلع على ما سیکون من أحوال البشر وما سيصلون إليه من تقنيات ووسائل» 
فحينئذ الأصل أن لفظ الشارع عام يشمل جميع. هذه الوسائل. 

# قوله : «ولا پنتصب الرجل عريانًا لا ليلا ولا نهارا) : أي لا يقف› ويكون 
منتصبًا أثناء عريه لا في النهار لأن ذلك يجعل الآخرينْ بشاهدونه» ولا في الليل 
أيضاً ؛ لأنه يمكن أن يُشاهد الرء في ضوء القمر أو في ضوء السراج أو نحو لك. 

# قوله : «وإذا اغتسل فليتضام ما استطاع»: أي إذا اغتسل بإفاضة الماء على 
بدنه فلیتضام» أي ليضم بعض آجزاء بدنه إلى بعضه الآخر ما استطاع» من أجل 
أن يكون ذلك ساترا لعورته. 

وذهب الجمهور إلى جواز الاغتسال عريائًاء وأنه لا يلزم التضام حينئل”" , 
واستدلوا على ذلك با ورد في الصحيح من أن موسى ليك اغتسل عریائا" = 


(۱) انظر: النوادر والزيادات (15/۱) البيان والتحصیل (1۱/۱) اجموع شرح المهذب (۱۹۷/۲) 
مغني احتاج (۷۵/۱) الغني(۱ /۲۳۱) فتح الباري(۱ /۳۰۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۷۸) ومسلم (۳۳۹) من حديث آبي هريرة ف . 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


ان الله حو أن بستحا من 
2 بوي ل وھ وس اس يه وم 4 و 
ولا يَجُورُ لاح دُخول حمام بعر مثزّر إلا الأطفال . 


وکره مالك ول الْحَمَام لِلمرةبمغزر ویفیر مفزر؛ مَرِيضَة أو صجيجة. 
= وأن أيوب اغتسل عریائ(۲» وما ورد من أن اللي تك فعل ذلك”". 

# قوله : «فان الله أحق أن يستحيا منه» : وقد ورد ذلك في حديث في السئن۳. 

# قوله:«ولا يجوز لأحد دخول حمام 5 مئزر إلا الاطفال»: الحمام هو 
المكان العام للاغتسال ؛ وأمر بذلك لأنه إذا لم يكن عنده مئزر فستنکشف عورته ؛ 
فيخالف الرء ما وردت به الشريعة من الأمر بتغطية العورات. 

قال : (إلا الأطفال)» والراد بالأطفال من كان دون سبع سنوات ؛ فهذا ليس له 
عورة» ومن کم لا يلزم إلباسّه المتزر» ون كان الأولى أن یود على ستر بدنه وأن 
َعَوَدَ على ستر عورته. 

# قوله : «وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر وبغير مئزر؛ مريضة أو 
صحيحة) : وكره الامام مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر أو بغير مغزر ؛ مريضة أو 
صحيحة » وذلك لِمّا ورد من أحاديث تنهی المرأة عن أن تخلع ثيابها في غير بيت 
زوجها؟» لكن الحديث الوارد في ذلك مضطرب الاسناد» واستدلوا على ذلك- 
(۲) أخرج البخاري (۲۱۱) ومسلم (۳۲۱) من حديث عائشة ف قالت: «كنت تسیل أا 


سام ور له ,ل WY‏ 9< 07 2س و2 3 08 لاه 0 07 £ أ م ه م ه 5 0 مل 
ورسول الله مِن اناء بيني وبینه واجل. فيباورني حتى أقول : دع لي ) دع لِي. قالت : وهما 
ارم 

جنبان». 


(۳) سبق تخريجه ص (8۱) من حديث معاوية بن حيدة به . 

(5) أخرجه آبو داود (0۱۱ ) والترمذى (۲۸۰۳) ابن ماجه (۳۷۵۰) من حديث عائشة فة أن 
۲ م ‌ یم اه مه یه مه م هاس r‏ لاھم رھم مر لمعه م ملاس 
النبي ي قال : «مَا من امُرأو ضع یبا في غير بيت زوجها إلا متكت السثر بيتها وبين رها 
وقال الترمذي : (حسن). وصحح إسبناده الألبانى والأرنؤوط. 


ل مولن ر 7 و و 2 م ۳ 2 6 و ¢ o‏ و سرس مها که ل gose‏ كو عراس 
ورخص فيه غيره للنساء إذا كن مرضی أو نفساء بعد أن يسترن ألفسهن 
بالیازیر السابعات. 


=بالأحاديث الواردة في النهي عن دخول الحمام» لكنها آیضا أحاديث ضعيفة 
شاد 

والمراد بامخمام مواطن عامة للاستحمام؛ یدخل فیها النساء» ویکون بعضهن 
عند بعض » فیستحمون في هذه احمامات » ولیس الراد باحمام هنا الکنیف الذي 
تقضی فيه الحاجة» بل يراد امحمامات مواطن الاغتسال» ومثل هذا"مواطن 
حمافاك الب 211 ول جنا تاماك E‏ 

ولذلك رخص غير الإمام مالك للنساء في دخول الحمام بشرطين : 

الشرط الأول: وجود حاجة تضطرهن إلى دخول الحمام. 

الشرط الثاني : أن المرأة يحب أن تغطي موظن العورة الغلظة من بدنها وما لا 
پنکشف عند محارمها: نان النساء الأخریات اعون لپن آن یرین من الرأة الا ما 
یظهر منها غالبا عند حارمهاء وآما قول بعضهم بأن العورة من السرة إلى الركبة ؛ 
فلا او یه العوررة قاط ترا یوار أن النساء هدك ا 
فانهن لا یظهرن الا ما بظهر غالبا عند محارمهن. 

+ قوله : «ورخص فيه غيره للنساء إذا كن مرضی أو نفساء بعد أن یسترن 
آنفسهن بالیازیر السابغات» : أي رخص غير الامام مالك في دخول الحمام للنساء< 
(۱) أخرجه آبو داود (4011) ابن ماجه (۳۷۸) من حديك عبد الله بن عمرو أن رسُول الله 
يبك قال: «رئها ستفتح لكم أرض العجم» وَسَتَحِدُونَ فيها بیوتا يُقال لبا: الحمّاماتث» فلا 
يدخُلَئّها الرجال إلا بالأر» وامنخوها النّساء إلا مريضة أو ُفسَاءٌ». وهذا (سناده ضعیف» فيه 
عبد الرحمن بن زياد الافريقي. ضعیف هو وشیخه. 


شرح الجامع في الآداب» ومحكارم الأخلاق 


ولا يَجُورْ هن أن رن بَعْضْهُنَ في عَوْرَةٍ بَعْضِ. 
وإذا بلغ الصبيان سبع سين أمروا بالصّلاةٍ وَإِدَا بَلَعُوا عشرا ضربوا عَلَيْهّاء 
5 ول ° ۱ 1 

والخیر كله بالعادة. 


=إذا كن مرضی فاحتجن إلى معالجة آنفسهن بالاغتسال بالاء الحارٌء» أو كانت 
نفساء بشرط أن يسترن آنفسهن بالميازير السابغات» الیازیر جمع ميزر» وهذا 
يغطي جميع البدن» وليس هو الإزار الذي يلبسه الرجل في الاحرام» السابغات 
أي المغطيات لجميع أجزاء البدن. 

«» قوله : «ولا يجوز لبن أن ینظرن بعضهن في عورة بعض) : لهي ا 3 
السلمین عن أن ینظر بعضهم في عورة بعض "۳ كما تقدم. 

«» قوله : «وإذا بلغ الصبیان سبع سنين أُمِروا بالصلاة» : وذلك لحديث : «مروا 
فب سس ۵ U‏ کی سه هكسام o‏ 01 2 و ۵ موم مد د ديه ا 
أزلادكم پالصلاة وهم أبنَاء سبع سین واضریوهم علیها. وهم بتاء شر وفرقوا 
بهم في المَضَاجم»» وقوله لسبع أي وهم يستقبلون سن السابعة» فاذا أكمل 
الصبي ست سنوات ودخل في السرٌ السابعة أُمِرَ بالصلاة وعلم الصلاة. 

# قوله: «وإذا بلغوا عشرا ضربوا عليها): يعنى إذا بلغ الولد عشرًا ضرب 
عليها ضرب تأديب لا ضرب عقوبة كما ورد ذلك في الخبر التقدم. 

+ قوله : «والخير كله بالعادة»: والخير كله بالعادة آي آن ما تعود عليه 
الانسان يستمر معه ‏ ومن ذلك ما يتعلق بالصلاة. 
(۱) آخرجه مسلم (۳۳۸) عن آبي سعید مرفوعا بلفظ : «لا بنظر الرجل إلى عورة الرجل» ولا المرأة 
إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثواب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب 
واحد4. 


(۲) أخرجه آبو داود )٤۹٥(‏ وأحمد (۱۸۷/۲) من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 


ولا یام الآخوان والأختان في كوب واحدٍ مُتَجَردَيْنَ إذا بَلَعُوا عششر 

وَالْكَرَاهِيّة في مَبيت ابن عَشْر مينِينَ مَم أخيه وَأَخْتِه اشد منها في مبیت 
ای مَعْ الأنثى. ا 

ولا یت الرجل مَم ابنه منْذ يبل هذا السّنء ولا الا مَع ابنتها إلا ینم 
حَائل من الاب والكراهية في الا جين اشد لانه منکر. 


# قوله : «ولا ينام الأخوان والأختان في ثوب واحد متجردین إذا بلغوا عشر 


سنين) : أي يفرق بين الإخوة والأخوات فلا ينام الأخوان ف توب واحد 


السابق. 

# قوله : «والكراهية في مبيت ابن عشر سنين مع أخيه وأخته أشد منها في مبيت 
الأنثى مع الانثی»: وكذلك یکره أن يبيت ابن عشر سنين مع أخيه في محل واحد» 
ويكره له أن يبيت مع أخته بكراهية أشد من كراهية مبيته مع آخیه وكذلك يكره 
أن تبيت الأنثى مع الأنشى » لأن النَبِيَّ ج قال : «وفرقوا بينهم في الضاجع». 

مه قوله : «ولا يبيت الرجل مع ابنه منذ يبلغ هذا السن) : أي لا ينام معه 
متجردا منذ أن يبلغ هذا السن وهو عشر سنین. 

# قوله: «ولا الام مع ابنتها إلا وبينهما حائل من الثياب» : أي لا تبیت الام 
مع ابنتها إلا وبينهما حائل من الثياب لورود النهي عن ذلك كما تقدم. 

«ه قوله : «والكراهية في الأجنبيين أشد لأنه منکر»: والكراهية بين الأجنبيين 
غير القريبين أشد ؛ لأنه منكر لا يجوز. 


EEE EEE‏ ی ی 8 شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 
۱ 7 و ه و ره ت ۳ 
وإذا بلغ الأطْفَال منکم الخلم فلیستازئوا كما استأذن الذین من قبلهم. 
وما لم یلوا فلا جُناح عَلَيْهِمْ في الاسیفان لا في الْعَوْرَات الثلاث» بَنين 
ااك ` ۰ 
وَالْعَوْرَاتَ الگلاث ثلائة أؤْقات؛ قبل صلاة الصبْح. وقبل صلاة الظهْر 


رر مه 


- ثم أتى بآية فيها الاستئذان وهي قوله عز وجل: ودا بل الأطفيل نكم 
لْحُلمَ فَليَسَكَذِنُوا کما آستدّن اليرت من قتلهم» النور:2154 يعني إذا بلغ الصغار 
من أولادكم وأقربائكم» ويعني بقوله: «ينكم» من أحراركم «لْحْلْمَ يعني 
الاحتلام» واحتلموا فقَليَسْتَكذْنُوا4 يقول: فلا يدخلوا عليكم في وقت من الأوقات 
إلا بإذن» لا في أوقات العورات الثلاث ولا في غيرها. 

# قوله : «وما لم يبلغوا فلا جناح عليهم في الاستئذان إلا في العورات الثلاث» 
بنين كانوا أو ملك يمين» : أي قبل أن يبلغ الأطفال سن الحلم فيجوز لهم الدخول 
على آبائهم وأمهاتهم وقرابتهم إلا في أوقات العورات الثلاث» فلو جاء الابن 
الصغير بعد العصر جاز له أن يدخل على أمه بدون استئذان بشرط أن يكون لم 
يبلغ سن البلوغ» فأما إذا بلغ سن البلوغ فإنه لا يدخل إلا باستئذان في الأوقات 
الثلاثة أو في غيرها. 

+ قوله: «والعورات الثلاث ثلاثة أوقات ؛ قبل صلاة الصبح وقبل صلاة 
الظهر وبعد صلاة العتمة» : أي أن أوقات العورات ثلاثة هي : 

الوقت الأول: قبل صلاة الفجر» وهو وقت مبيت ووقت تعري وعدم تحرز.- 


وكل وقت يخشى فيه على المرء التعري فذلك حكمه. 
ولا باس أن يَنْظرَ إلى وجه ام امرأتهِ وَشَعرِهَا وکنیها. وَكدَلِك زوجة بيه 


-الوقت الثاني : وقت القیلولة» وكانوا في الزمان الأول ينامون قبل صلاة 
الظهر» فإذا تغيرت أحوال الناس وأصبح تكشفهم ونومهم بعد الظهر فانه يكون 
وقت الاستئذان ذلك الوقت » وهو وقت وضع الثياب. 

الوقت الثالث : بعد صلاة العشاء ؛ فان هذا وقت يتعرى الناس فيه ويدخلون 
في فرشهم ولا يلبسون من الثياب ما يلبسونه عند وجود الآخرين. 

هذه هي الأوقات الثلاثة جاءت في قول الله عز وجل : «يَتيُهَا ازيرت ءَامَكُوأ 
شڊ نگم لين ملكت أَيْمَدْكُر وَالَذِينَ لم یلوا للم ينم لَك مرس ین قَبَلٍ صَلَوة 
النور:۵۸]» وین ثم فلم يجز للأطفال أن يدخلوا في هذه الأوقات الثلاثة الا 
باستگذان» وينبغي للاباء والأمهات أن یعلموا آبناءهم الاستئذان في هذه الأوقات 
الثلاثة. 

# قوله : «وكل وقت يخشى فيه على المرء التعري فذلك حکمه»: يعني هكذا 
الأوقات التي يتعرى فيها الإنسان ويجري تعري الناس فیها ؛ لا بحسن أن یدخل 
عليهم في هذه الأوقات إلا بعد إذنهم. 

# قوله: «ولا باس أن ينظر إلى وجه أم أمرأته وشعرها وكفيها وكذلك زوجة 
أبيه» : أي لا باس أن يشاهد ما يظهر من أم امرأته عادة عند حارمها فهذا لا بأس 
أن ينظر إليه» وكذلك زوجة أبيه. 


شرح الجامع في المآداب» وه 3 مكارم الأخلاق 


لا ينظ مهن إلى غضم ولا متاق ولا جد 

ولا جوز ترا الئظر وَإداممُه لامراو شاب من ذوي الْمَحَارِم أو غَيْرهِنَ إلا 
عِنْدَ الْحَاجة ال أوْ الضرُورَةٍ في الشنهادة و 

تن اضر لی الناء الْقَوَاعِدِ اللأتي لا يُرْجون نکاحا. والسلامة 


# قوله : «ولا ينظر منهن ن إلى معصم ولا ساق ولا جسد) : أي لا ینظر من 
زوجته أو زوجة آبیه إلى معصم ولا إلى الساق ولا إلى الجسد» والعصم موضع 
السوار من الساعد. 

+ قوله : «ولا يجوز ترداد النظر وادامته لامرأة شابة من ذوي ا محارم أو غیرهن 
إلا عند الحاجة إليه أو الضرورة في الشهادة ونحوها) : آي لا يجوز تکرار النظر إلى 
امرأة شابة من ذوي الحارم» فلا يجوز أن ينظر إلى أخته بنظر فاحش أو نظر شهوة 
أو نظرا بعلب العين فيها إلا أن يكون حاجة» كما لو كان فيها جرح» أو كان فيها 
مرض وألم » إلا عند الحاجة إليه أو الضرورة» أو في الشهادة» إذا تقدمت للشهادة 
وكان المشهود له أو عليه يعرف وجه المرأة ويتيقن من أنها فلانة فحينئذ لا بأس أن 
تكشف من أجل أن يتحقق أنها فلانة التي قد شهدت» بخلاف إذا لم يكن يعرفها 
سابقاء فحینثذ لا يلزمها أن تتكشف أو تبدي شيئًا من وجهها أو بدنها. 

+ قوله: «وإنما يباح النظر إلى النساء القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاء 
والسلامة من ذلك أفضل»: النساء القواعد هن الكبيرات السَن اللاتي لا يرجون 
نكاحاء قال الولف : بأنه يجوز أن ينظر إليهن» والجمهور على أن المراد بقوله 
تعالی : «وَالْفَوعِدُ من آليْسَاءِ ألْتى لا يَرَجُونَ یک فیس علب جناح أن يصع 
یابهری غیر مُتَبَرجَدت بزيكة» [النور: 10] أن المراد به العباءة التي تسمى الجلباب ؛ فإن- 


شرح الجامع في الآداب (لابن عبد الیر) : 


َعَلَى کل مُؤْمِنِ وَمُؤْمِئة أن يَعْضُوا من ابصارجم وَيَحْفَظُوا فروجهم. 

ولتضرب الراة بخمّارها؛ وهو كل ما يُعْطي رأمنها عَلَى جَينهَا لششر 
صدرها. 
=المرأة الكبيرة في السنّ يصعب عليها أن تحمل الجلباب» فأجاز لها الشرع أن تترك 
الجلباب بشرط ا اک قال تعالی : (وأن یعیفر خن 
4 النور: 0 بالتزام هذا الجلباب» وليس المراد بالآية أن يكشفن وجوههن. 

«» قوله: «وعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يغضوا من أبصارهم وجحفظوا 
فروجهم) : : عملا بقول الّه عز وجل: «قل لو ا ین أبَصَرهم وتحفظوأ 
فروجَهُم النور: ۰۱۳۰ انظر إلى قوله : لام ین أبَصرهم»! لأنه لا بد أن یطلق بعض 
التق وقد ورد في الأحاديث أن نظرة الفجأةٍ معفو عنهاء وسيل عن نظر الفجأة 
فقال: : «غض بصرك) ۳ وأما في الفرج فقال : «وعَفطوا فرُوجَهُرَه أي حفظا كاملا 
اتا وقد مر الژمنون بذلكك > قال تعالى في وصف المؤمنين المفلحين : «والنرين هم 
لفروجهم حفظون © إلا عل آژوجهم او ما ملكت يمهم قرم غَيْرُ ملویرت ‏ فمَن 
اغى وراء ۶ وت هم اون > [الومنون : ۷.۵]. 

+ قوله: «ولتضرب المرأة مضارها ؛ وهو كل ما يخطي رأسها على جيبها لتستر 
صدرها»: اخمار لباس یوضع على الرأس + قال : وهو کل ما يخطي رأسهاء 
تضربه على جیبها؛ والجيب أعلى الصدر؛ وَأَخِدَ من هذا نها تغطي وجهها + لأن 
الخمار فوق الرأس وأمرت بإسداله ليصل إلى أعلى الصدر» ویتضمن ل ثنایا ذلك 
ان کف الوخون: 

(1) آخرجه مسلم (۲۱۵۹) مر حديث جَرِيرٍ بن عبد اللو قال : «سَأَلْت سول الله 4 عن ر 
لفجاءة فَأمَرَنِي أن اصرف بَصَرِي). 


| شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 
ولا بلي يها إل ها أن ابن بها أذ اها از بيه او ابن آخیها أو 
ابن آختها أو ما مَلَكَتْ ینها. 
A‏ یو من مك یمین وی لِمَّا حدَث في الئاس. 


# قوله: «ولا تبدي زینتها...»: الزينة على أربعة أنواع : 

النوع الأول: زينة في البدن كزينة الوجه وزينة اليدين. 

النوع الثاني : الزينة التي توضع على البدن من المحَسّنَات كالخضاب وأنواع 
الصبغ التي توضع على الأظافر ونحوها. 

النوع الثالث : زينة الثياب. 

التوع الرابع : زينة اخلي. 

والمرأة منوعة من أن تظهر شيئًا من زینتها عند غير حارمهاء الا آنها يجوز لها أن 
تبدي زینتها عند محارمها: زوجها. وابن زوجها. وابنها هي ووالدها ووالد 
زوجهاء وأخيهاء وابن أخيهاء وابن آختها؛ لأن هولاء حرم علیهم نکاحها على 
التأبيد بنسب أو من حرمت عليه على التأبید لوجود سیب مباح ؛ فکانوا محارم 
لباء فجاز لہا أن تكشف لہم› وهكذا يجوز لہا أن تكشف ما ملكت يينهاء فان 
كان عندها عبد ملوك لم يجب عليها أن تغطي وجهها عنده. 

» قوله: «والتحفظ اليوم من ملك اليمين أولى لما حدّث في الناس» : المراد 
بملك اليمين الماليك الذين كانوا يشترون ويباعون في الزمان الأول» والتحفظ 
بعدم كشف شيء من الزينة أمام ملك اليمين أولى ؛ لأنه لا يؤمن جانبهم» قال : 


(لما حدث في الناس) يعني من ضعف في الويمان. 


والوَعْدُ من الْعَبِيدٍ وَغْيْر الوغد عِنْدِي في ذلك قريب من السواء. 

وقد یل فی مك الْيَمِين ها النّسَاء. 

وقد ردت الرّخصة في أكل الْمَرأة مَعْ عبلیها لوغد وَمَع ادها الْمَأمُون 
ورك ذلك آفرب إِلَى السّلامَة. 


# قوله : «والوغد من العبيد وغير الوغد عندي في ذلك قريب من السواء»: 
المراد بالوغد من يرقب للقوم مكانهم عند غیابهم" ۰ وقيل: هو من يظهر منه 
أفعال يفعلها من لا يوثق في تعامله مع النساء» أو يتكلم بكلام يتعلق بعلاقة 
ال چال بالنساء . 

«» قوله : «وقد قیل في ملك اليمين هنا النساء»: أي أن بعض العلماء قد فسر 
ملك اليمين بأن الراد به النساء فقط » أما الرجال من ملك اليمين فإنهم لا يحل 
للمرأة أن تكشف لہم. 

# قوله: «وقد ردت الرخصة في أكل المرأة مع عبدها الوغد ومع خادمها 
المأمون وترك ذلك أقرب إلى السلامة»: وردت هذه الرخصة عن عدد من 
الصحابة» وقال بها الإمام مالك لكن ترك ذلك آقرب إلى السلامة» وذلك خشية 
من أن يطلع على شيء من بدنهاء ومن أجل أن لا يكون بينها وبين ملوکها 
تبسط» ومِن تم يصدر منه ما لا يرغب فيه من الأفعال أو الإشارات. 


(۱) انظر: مقاييس اللغة (۶۲۷/۲). 

(۲) المحكم والمحيط في اللغة (50/65)» المصباح المنير (۰)1۱0/۲ والفائق في غريب الحديث 
(23617/1).» وقیل : المراد بالوغد: الخادم من العبيد. وقيل: خفيف العقل منهم. انظر: المنجد في 
اللغة (ص58”) تهذيب اللغة (۱۵/۸) مختار الصحاح (ص757) لسان العرب (418/۳). 


شرح الجامخ في أاداب؛ ومکا زم الأخلاق 
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ل عوج 0 م 


بحيث لسع ای 
وان بت الرجل حليلته بِجَيْثْ يراه أحَدٌ صغيرًا أو كبيرًا. 
وَأن یَِحَدت يما بظربه به مَع أَهْلِه 


# قوله : «ويكره للر جل. أن ينام بين مه أو بين زوجته و مت : وذلك لأنه 
سیکون عدم عدل لبعضهم ‏ كما سیکون هناك اطلاع بعضهم على .عورة بعضهم 
الآخرء وستقع الغيرة بینهم 

«» قوله: «وأن يطأ إحداهما بحيث تسمع الأخرى) : يعني يكره أن يطأ إحدئ 
زوجتيه بخیث 'تسمع الأخرى» آما. إذا کانت تراهم صراحة فهذا حرام ؛ “لأنها 

+ قوله : «وأن يطأ الرجل حليلته بحيث يراه أحد صغیرا أو کنیرا» : کذلك یکره 
أن يظأ الرجل خليلته زوجة كانت أو أمة بحيث يراه حد» سواء كان ذلك الزائي 
أو کبیرا ما في حال الجماع والوطء من أحوال لا يحسن معها اطلاغ 
الآخرين على من يجامع: 

# قوله : «وأن يتحدث عا يخلو ابه مع آهله» : وهكذا یکره أن يتحدث آلر جل بما 
بخلو به مع أهله» فإنه قد ستر آلله عليهم فوجب عليهم أن یستتروا بستر الله عز 
وجل» وقد بين النبي 222 أنّ هذا ما عقت عليه”". 


(۱) آخرجه میسلم (۱8۳۷) من حدیث آبي سل الخذري» ول : قال رسول الله ج : «إن ین 
ليه كم یه ورور 


شر الاس عند الله مثزة یوم مق الرجل يفضي إلى امه وثفضي له ثم يشر ميرها). 


شرح الجامع في الآداب (لابن عبد ایبر)  OOOO OO OOO‏ ۱ 


كر لِلْمَرَْةٍ مثل ذلك مِنْ حدییها بمّا تخلو به مَع بَعْلِهً. 
۱ 


م ی 0 م يمه وف E‏ ۳ ر و م2 للام هی لا ر ی 
ومن فطرة الإسلام عشر خصال. الختان وهو سئة للرجال ومكرمة 
لِلنْسَاء ود رُوي عَن مَالِك أنه سنّة للرجال وَالنْسَاءِ. 


# قوله: «ويكره للمرأة مثل ذلك من حديثها بما تخلو به مع بعلها»: لأن 
احالس بالأمانة ؛ ولأن حديث الرجل مع زوجته وفعله معها في فراشه من الأشياء 
التي لا يحب أن يطلع عليه الآخرون» ومما يدخل في هذا لو طلق الرجل المرأة 
وانتهت عدتها ؛. فإنه يحرم على الرجل والرأة أن یذکرا ما جرى بينهما من آمور 
الجماع 00 

# قوله : «ومن فطرة الاسلام عشر خصال. الختان وهو سنة للرجال ومكرمة 
للنساء»: ذكر المؤلف هنا خصال الفطرة» والراد بِالفِطرَة: الخلال التي طبع الناس 
عليهاء وأول ذلك الختان» وهو قطع القلفة التي تكون على الذكر» وقطع البَظرَة 
التي تكون في الفرج » وقد اختلف العلماء في حكم الختان بالنسبة للرجال وبالنسبة 
للنساء » أما بالنسبة للرجال فالعلماء لهم:قولان مشهوران: 

القول الأول: أنه من الواجبات ؛ وهذا مذهب الإمام أحمد"" ومذهب الإمام 
اا 

واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة منها: 

أولا : ما ورد في احدیث أن النبي ی قال لبعض. من أسلم : «ألق عك شعر 
الکثر واحتین»"» كما في السنن ومسند آحمده وفيه انقطاع.٠‏ 5 
(۱) المغني (11/۱) الإنصاف (۲۳/۱ ١)كشاف‏ القناغ (۸۰/۱). 
(۲) الحاوي الکبیر (4۳۰/۱۳) المجموع (۲۹۷/۱) فة احتأج (۱۹۸/۹). 
(۳) آخرجه أبو داود(۳۵۲) وعبد الرزاق(/۲۰) وآحمد(4۱۵/۳). 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


-ثانیا: ما جاء في الحديث الآخر: «من أسلم فليختتن»"'". 
الثا: أن الختان تكشف له العورة» وكشف العورة مُحَرَّمّ وواجب سترهاء والواجب 
لا يترك إلا لواجب. 


وما کان من الْمُشَركينَ» [النحل : 17]. 
القول الثاني : أن الختان مستحب في حق الرجال» وهذا هو مذهب مالك" وأبي 


(Due, 
. حنيفة‎ 
: واستدلوا على ذلك بأدلة منها‎ 
الأول: بما ورد في الحديث أن النبى 4# قال: ١حَمْسّ من الفطرة: التَانُ‎ 


e‏ © م 


والاسیخداد. وتف الابطر» وتقلیم الأظفار» وقص الشارب»”» قالوا: فعطف عليه 
التطيب ونتف الإبط وتقليم الأظفار» وتقليم الأظفار ليس بواجب. 


(۱) ذكره ابن حجر في تلخيص ال حبیر »)۲۲۳/٤(‏ وأخرج البخاري في الأدب الفرد (4۲۸/۱) من 
طريق ابن شهاب الزهري قال : "كان الرجل إذا أسلّمَ یر بالاختتان وإ كان كبيرًا"» ورواه أيضاً 
ابن عدي في الكامل (۱۰/0) في ترجمة عمر بن موسى الوجيهي وهو متروك الحديث» وأورده 
ابن عبد البر في التمهيد .)17/571١(‏ 

(۲) كما عند البخاري (772057) ومسلم (۲۳۷۰). 
(۳) مواهب الیل (۲۵۸/۳) الفواكه الدواني (۳۹۶/۱) حاشية الدسوقي (۱۲۰/۲). 
(5) الاختيار لتعليل الختار (/۱۱۷) ابن عابدین(/۳۷۱) الفتاوى البندية (۳۵۷/۵). 


0 
او 


(0) آخرجه البخاري (0۸۸۹) ومسلم (۲۵۷) عن أبي هريرة و . 


شرح الجامع في الآداب (لابن عبد البر) هة 


=أما بالنسبة للنساء ؛ فقد اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن الختان للنساء واجب» وهو ظاهر مذهب الإمام ا 

واستدلوا على ذلك : بأن أدلة إيجاب الختان تشمل الذكر والأنثى. 

القول الثاني : قول اممهور". أن الختان في حق النساء سنة وليس من 
الواجبات "» واستدلوا عليه بأدلة أجيب عنها بأن هذه الأدلة ليس فيها استحباب وإغا 
فيها إخبار بالحال» وأدلة وجوب الختان هذه خاصة بالرجال فإن المخاطب بها رجال. 

القول الثالث : أن ختان النساء مباح» وأنه ليس من القربات وأنه من الکارم» 
وهو ظاهر كلام الولف» ونقل المؤلف عن الإمام مالك أنه يقول بأن الختان- 


: وهو المشهور من مذهب الشافعية. انظر عند‎ )١( 
.)۱۹۸/۹( الشافعية: الحاوي الکبیر(4۳۰/۱۳) المجموع (۳۰۱/۱) تحفة احتاج‎ 
.)۸۰ /۱( كشاف القناع‎ )١717/١( الفروع (۱۵۱/۱) الإنصاف‎ )15/١( الحنابلة : المغني‎ 

(۲) ذهب الحنفية والمالكية إلى استحباب الختان للمرأة» واختار بعض الحنفية والمالكية والشافعية 
ورواية عن أحمد أنه سنة. انظر عند : 
الحنفية : شرح فتح القدير (1۳/۱) المبسوط )١107/١1١(‏ حاشية ابن عابدين (/۳۷۱) الفتاوى 
الپندية (50/5 5). 
المالكية : الرسالة للقيرواني ص (۸۳) المعونة ص(1۷۲) الذخيرة للقرافي (5/ )١77‏ مواهب 
الجليل (۲۵۸/۳) اخرشي (۳/ 4۸) الفواكه الدواني .)595/١(‏ 

(۳) قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (۱۵۷): «واتفقوا على إباحة الختان للنساء». 
وقال ابن القيم في تحفة الودود ص(5١73):‏ لا خلاف في استحبابه للأنثى» واختلف في وجوبه. 
وأخرج الطبراني في الكبير (۲۹۹/۸) والحاكم في المستدرك (1۰۳/۳) والبيهقي في الكبرى 
(۵1۲/۸): كانت المد امرأد تيضر السا يقال لها ام عَطِية: فقال لها سول الله خم : 
«اخيضي. ولا تَنْهوكي» فاله اضر یلوج واخظی عِنْدَ الروج». ما يدل على أنه كان منتشرا 


شرح الجامع في الآداب» ومکا رم الأخلاق 


0 
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۵ صم موا مي م م بر سر ےہ م۵ 


دك لا بيني أذ مسا وو اب 
لعَائةء وَلا حدّ في ذلك عِنْدَ مَالِك. 


<مستحب للرجال والنساء» وهذا قول جماعة من أهل العلم اختاره ابن قدامة 
بد 

# قوله: «ولا حذ في وقته إلا أنه قبل الاحتلام»: بالنسبة لوقت الختان فقد 
اختلف العلماء فیه » ولك آهل الزمان الأول کانوا یختنون قبل اوا 
وکانوا يختتنون في سن الثالثة عشرة ونحوها. 

+ قوله: «وإذا أثغر فحسن أن ينظر له في ذلك»: أ إذا خرجت منه سنون 
الثغر» فيحسن حينئذ أن ينظر الوقت المناسب لختانه» وبعض آهل العلم استحب 
أن.يكون الختان للرضيع في أيامه الأولى لئلا يشعر بألم الختان ولا يؤثر عليه”". 

# قوله: «ولا ينبغي أن يتجاوز عشر سنين إلا وهو مختون) : لأنه حینئذ يلرم 
بالصلاة ويضرب عليهاء ولثلا يؤدي التهاون فيه إلى جعله يختتن بعد بلوغه مما 
يؤدي لکشف عورته. 

«» قوله : : «وحلق العانة ولا حذٌ في ذلك عند مالك» : من خصال الفطرة حلق 
العانة» والراد بالعانة الشعر الخشن الذي نبت علی لس اء للر جل ارا أق, = 


(۱) وهو.قول بغض الحنفية والمالكية. انظر: الراجع السابقة. 
(۲) آخرجه البخاری (1۲۹۹).: 
(۲) وفي الحديث. أن النبي 4# عق عن الجن واذتنین"اوختلهما لسبعة أيامة آنخزجه,الطیزا 
الأوسط (۰)۱۷۰۸ والبيهقي (11/577)» وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (9۸۲).. 


شرح الجامع في الآداب (لابن عبد البر) 


وحَد بَعض العلماء أن لا جاوز بها أربعين يَوْمًا؛ لاثر رَوَوْهُ فى ذلك. 
وتف الار بطين أو حلقهما. 

میج ل ر مره و م 4 

وَقص الشارب حتی يبدو الاطار. 


-وحلق العانة من خصال الفطرة» وهو مأمور به شرعا؛ وجمهور آهل العلم على 
أنه من الواجبات» وقد اختلف في وقت حلق العانة هل هو وقت مدد أم لا؟ 
شعره » والناس یتفاوتون في الشعر» فمنهم من يخرج شعره سریعا ویطول سریعا» 
ومنهم من یتباطاً شعره. 

«#» قوله: «وحَدٌ بعض العلماء أن لا يتجاوز بها أربعين يوما؟ لأثر رووه في 
ذلك» : أي ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يتجاوز في حلق العانة مدة الأربعين 
يومّاء وقد ورد في ذلك حديث للبی 22 أنه وقت في حلق العانة وقص الشارب 
ا : 07 
رجن يرو . 

# قوله: «ونتف الإبطين أو حلقهما»: من خصال الفطرة أيضا نتف الابطین» 
والإبط المراد به ما يكون بين العضد والصدرء ويكون نحت الكتف» والإبط ينبت 
والأولى في ذلك النتف كما هو ظاهر حديث خصال الفطرة ؛ ولكن لو أزاله بطريق 
آخر اما بواسطة احلق واما بواسطة وصع مواد تزيله کالئورة أو بواسطة الليزر أو 
غير ذلك من الوسائل ؛ فانه يجزئ ویتحقق به الأمر الشرعي الوارد بإزالة شعر 
الابط. 
(۱) آخرجه مسلم (۲۵۸) من حديث لس بن مالك 4# قال: «وقت لا في قص الشارب» 

وتقليم الاظفار» وتف الإيط» وحلق العانة. أن لا رك آکثر من آربیین لیلة». 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


=الأمر الرابع من خصال الفطرة : قص الشارب» والشارب هو الشعر الذي 
يست بأعلى الشمه العليا تحت الأنف» والشارب قد آیر بقصه وقد قال النبى 
4# : «أعفوا اللحى» وحفوا الشوارب»(. 

وقد اختلف آهل العلم أيهما أفضل في الشارب القص أو الحلق ؟ 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأفضل هو القص» قالوا: هو فعل النبي 
ييه . وهو ظاهر النصوص الواردة في خصال الفطرة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل حلق الشارب ؛ قالوا: لأنه هو الذي 
يصدق عليه الحف» ومنشأ الخلاف بقوله: حفوا الشوارب ما المراد به؟ فمن قال 
إن الراد به إزالته بالكلية كما هو أحد معانى اف في لغة العرب» قال بأن 
الستحب احلق » ومن قال ان الراد به وصع حافة له ؛ قال : المستحب القص » 
وقد ورد عن الامام مالك النهي عن حلق الشارب وقال: هو من ال ولذا 
قال المؤلف هنا : وقص الشارب حتی يبدو الاطار والراد به طرف الشفة العلياء 
وف الحديث: «ليس منا من لم يأخذ من شاربه» ": والجمهور على أن همده< 
(۱) آخرجه البخاري (۵۸۹۲) ومسلم(۲۵۹) عن ابن عم قَالَ: قال رَسُول الله 4 : «خَالِفُوا 

المش کین أحفوا الشوّارب» وأوفوا اللحی». 

وأخرج البخاري (۵۸۹۳) ومسلم(۲۵۹) عن ان مر ها قال: قال رَسُولُ الله 44# : 

«الیکوا الشوّارب؛ وَأَعْفوا اللحى). 

وأخرج آحمد (۲۲۹/۲) عن آبي هريرة د قال : قال رسول الله ج : «قصوا الشوّارب؛ 

وَأَغْفوا اللحى». 
(۲) الاستذكار (//3775)» المقدمات الممهدات (۷/۳۲ 5). 
(۳( حسن » آخرجه الترمذي (۲۷۱۱)؛ والنسائي في الکبری (۱) وابن حبان ۵۶۱/۷۱( حول 

)۱٩۲۲۱۳( 


شرح الجامع في الآداب (لابن عبد البر) : 


وك لیم الأظفار و حل في ذلك ويل ینعی تحاهدها. 
نله خمس من اطي والس الا رى 


-الصيغة لا تدل على الإيجاب خلافا لبعضهه”" 

+ قوله : «وتقليم الأظفار» : الأمر الخامس من خصال الفطرة: تقليم الأظفار› 
والمراد بذلك قصها بواسطة المقلمة التي تق خذ بها الأظفار: الظفر يكون في أطراف 
الأصابع. 

قال: «ولا حد في ذلك»: أي ليس هناك وقت محدود لتقليم الأظفار» ولغا 
العول عليه كبر الأظافر› فمتی كبرت شرع تقلیمها. 

قال : «وينبغي تعاهدها) : أي تفقدها وقد يراد بذلك تقليم الاظافر» وقد يراد 
بذلك جميع الأمور السابقة الم 

+ قوله : «فهذه خمس من الفطرة» : وقد ورد في عدد من الأحاديث الاقتصار 
على هه فس ۲ وورد في آحادیث آخر ذکر خمس آخری بحيث جعلت 
(۱) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والالكية والشافعية والنابلة إلى أن قص الشارب واحفاءه 

سنة » واختار آبو بكر بن العربي وابن حزم أن قصه واجب. انظر عند 
الحنفية : البسوط (/۷) حاشية ابن عابدین (4۰۷/۲) الفتاوی الپندية (۳۵۸/۵). 
المالكية : العونة على مذهب عالم الدينة ص(5 )١17١‏ القدمات المهدات (1۷/۳ 4). 
الشافعية : الجموع (۲۸۷/۱) آسنی الطالب (۲۱۱/۱). 
الحنابلة : الفروع (۱۵۱/۱) کشاف القناع (۷۵/۱) مطالب آولي النهی (۸۵/۱). 
ابن حزم : احلی (1۲۳/۱). 

)۲( أخرج البخاري (۵۸۸۹) ومسلم (۲۵۷) من حديث أبي هريرة و ۶ عن النبي چ قال : 

«(حمس م من الِطرة: : الختان» والاستحداد وتف الوبطرء > وتقليم ار رقص الشاربي. 


شر خ الجامع في الآداب» وه مكحا رم الأخلاق 


الد والاستنشاق 


=خصال الفطرة عشر خصال'' ؛ ولذا قال المؤلف: «والخمس الأخرى»: أي من 
خصال الفطرة. 

م قوله : «المضمضة والاستنشاق» : والراد بالضمضة [دخال الاء فى ۱ في الفم 
وإدارقه فيه ) والضمضة شرع عند الوضوء وتفعل عند غیره لا على جهة 
كونها عبادة مستقلة ولفا على جهة ‏ كونها من النظافة 'المأمؤر بها شرعاء 
والاستنشاق سحب الاء في الأنف لتنظيفه. 

وقد. اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوءء فقال 
طائفة بأنها واجبة ولا يصح الوضوء إلا بهاء لأن حرص جار بإيجاب 
المضمضة والاستنشاق» كما جاء في الحديث : : ا توص أحذكم تليق بنج يمنخريه من 
المَاءِ كم لم یر . وقال : «استَئئِرُوا مر ین این أ كلائا»”" > وت أن النبي و 


- 


كان يتمضمض وستشق في جميع ما قل عنه من صفات الوضوء؛ وفع الب 0 
لییان واجب كو واجبا ؛ فالأفعال النبوية إذا كانت مبينة لواجب فإن هذه الأفعال 
تکون واجبة ؛ ولذلك فان الفم والأنف يجب غسلهما في الوضوء ؛ وهذا القول هو قول 
الإمام أحمد“. ت 


(۱) أخرج مسلم )۲١١(‏ من حديث عائشة ك فا : قال رَسُولُ الله 4# : «عشر من الفطرَة: 
قص الشارب» وَإِعْفَاءُ اللْحية» وَالسُوَاكء وامینشّاق الْمَاءء وقص الأظقًارء لاحم 
وف الإيطء وَحَلْقَ الْعَائَةّ» واتتقاص المَاو». قال زكريًا: قال مصعبٌ : وكسيبت الحاشرة إلا أن 
عون ن المَضْمَضة ژاد ية » قال وكيم : «انْتتقاصُ المَاء : يعني الاسینجاء». 

(۲) أخرجه البخاري )١71(‏ ومسلم (۲۳۷) عن أبي هريرة ف . 

(۳) أخرجه أبو داود )١51١(‏ وابن ماجه (۸ ۰) عن ابن عباس ًا . 

(4) الغني(۱ /۸۸) الفروع(4/۱ ۱۷) الانصاف(۱۳۱/۱). 


شرح الجامع في الآداب (لابن عبد البر) : لا لع 


-وذهب الجمهور إلى أن المضمضة والاستنشاق من السنن » وليست من الواجبات» 
وهو مذهب مالك" والشافعي» وأبي حنيفة"» واستدلوا على ذلك بأمرین : 

الاول : آنها قد عطفت على سنن الفطرة» وسنن الفطرة ليست بواجبة. 

وأجيب بأنه لا يمتنع أن یکون بعضها واجبا وبعضها مستحبا ؛ لأن الراد بالسنن في 
الحديث : (الطريقة) وليس المراد: (المستحبات). 

الثاني : حديث : «المطمضة والاميئشاف سةب“ . 

ash‏ اتويت د ع د لول اه 

ومنشأ الخلاف هل الفم عضو ظاهر أم عضو باطن؟ 

ای ا غسله» وان قلنا بأنه عضو باطن لم يلزم 
ا 

والصواب أنه عضو ظاهر ؛ ولبذا ورد الأمر بالضمضة. ويدل على أنه عضو 
ظاهر أن الصائم لو وضع الطعام في فمه ثم أخرجه لم يؤثر ذلك على صومه. 

وهناك طائفة فرقوا في المضمضة والاستنشاق بين الاغتسال والوضوء"' 

والصواب على الصحیح» وجوب المضمضمة والاستنشاق في الوضوء وفي 
الاغتسال. 


(۱) الذخيرة للقرافي (۲۷۷/۱) بداية اجتهد(۱۷/۱). 
(۲) الأم للشافعي (۳۹/۱) الحاوي الکبیر (۱۰۳/۱). 
(۳) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (۳۳۸/۱) البسوط(1۲/۱) بدائع الصنائع (۲۱/۱). 
)٤(‏ آخرجه الدارقطني (۱6۹۱/۱). 
(۵) قال الدارقطني : إِسْمَاعِيلُ بن ملم ضیف . وضعفه الألباني في ضعیف امخامع(۳۸٩0).‏ 
(0) قال أبو حنيفة : المَضْمَضة وَالاسْينْشَاقَ فرضّان في الفسل ستتان في الوضوع. شرح مختصر 
الطحاوي للجصاص (۳۳۸/۱) البسوط(1۲/۱) بدائع الصنائع (۲۱/۱). 


شرح الجامع في داب ومكا رم الأخلاق 


رّالامنجاء. 


# قوله : «والاستنجاء»: الراد به إزالة ما علق بالسبیلین» أي زالة الباقی من 
الخارج من الان والأصل ف الاستنجاء أن يكون بالماء ؛ والجمهور على أن 
الاستنجاء وحده 0 ويستدلون على ذلك ما ورد في حديث المغيرة أنه اتی 
بالماء إلى النبي ی بعد قضائه E‏ وهكذا ورد ٤‏ حديث ا 

)€( سار 

وجابر ةا 

ود يكفى الا ستجمار بالحجارة ونحوها عن الاستنجاء والاستجمار تنظيف 
الخارج من السبيلين بغير الماء ؛ يعني يستجمر بحجارة أو نحوها بدون أن يستعمل 
الماء وهذا جزی بالاتفقاق » وقد مث أن النبى 4 قد استجمس واکتفی ۳ 
وورد عن ابن عمر أنه استجمر ولم پستنج". 


5200 أبي حنيفة والشافعي وأحمذ. انظر عند 
الحنفية : بدائع الصنائع (۱۹/۱) الاختياز لتعلیل المختار )77/١(‏ تبيين الحقائق .)77/١(‏ 
الشافعية: الأم للشافعي )7”57/١(‏ الحاوي الکبیر (۱ )١109/‏ المجموع .)٩۸/۲(‏ 
الحنابلة : الغني(۱۰۱/۱) الحرر (۱۰/۱) الفروع (۱۳۷/۱) الإنصاف (۱۰/۱). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۱۳) ومسلم .)۲۷٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۵۰۰) ومسلم (۲۷۰). 

(4) آخرجه مسلم (۱۲ ۰ ضمن حدیث طویل. 


سس | ی مر 


(0) أخرجه البخاري )1١7(‏ عَبْدَ الله بْنِ مَسعُودٍ يقول: أنّى النيي ج44 القایط فَأمرَ اانه 
لاہ و أخجار» فَوَجَدْتُ حَجَرَيْن» وَالتَمَسْتُْ الث فلم أده ا كمه با فَأَحَذَ 


احجرین وَألقى الروکده وال : «هذًا ركس». 
9 أخرج ابن أبي شيبة(1 )١412/‏ بسنده عن نافع قال : : كان ابن مر اي بالماه كلت أب 
بحجارة من الحرّةٍ فاذا امتلأت حرجت بها وطرحتها تم أُدْخَلَتْ ت مکانها. ۱ 
واخرج ابن ان في الأوسط (۳۸۸/۱) سند عن افم > عن ان عُمَرَ» قال: رت 


: معاوية عسل عَنْهُ آثر المائط والبوّل dS‏ اغسله بَعْدّه فقال: 


افع / رتاه فو جدناه صالحا). 


واختلف أهل العلم أيهما أفضل الاقتصار على الاستنجاء ؛ أو الاقتصار على 

الاستجمار؟ 
قال الجمهور: الاستنجاء أفضل لأن الماء ينقي ما لا ينقي منه غیره. ولأن 

الأصل في الطهارات أن تكون بالماء. 
وذهب الإمام مالك إلى أن الاستجمار أفضل» وقال بأن العرب لم تكن تتعود 

على الاستنجاء. ولم يكن ذلك من شأنها الغالب» ولفا الغالب عليها 

الاستجمار. وقد ورد في الحديث: دومن استجمر 00 نما يدل على أن 

الاستجمار كاف ". 

(۱) آخرجه البخاري (۱۷۱) ومسلم (۲۳۷) من حدیث آبي هريرة فق . 

(۲) في الدونة (۱۱۷/۱) أن الجمع بين الاستجمار والاستنجاء آفضل قال ابن القاسم: وقال 
مالك : لا یستنجی من الریح ولکن إن بال أو تغوط فلیفسل مخرج الأذى وحده فقط » إن بال 
فمخرج البول الاحلیل وان تخوط فمخرج الأذى فقط. 
قال ابن القاسم قلت لمالك: فمن تخوط فاستنجی باحجارة ثم توضأ ولم يغسل ما هنالك بالاء 
حتی صلی؟ قال : تجزئه صلاته ولیغسل ما هنالك با ماء فیما یستقبل. انتهی. 
وقال في مواهب الیل (۳۸۳/۱): (وندب جمم ماء وحجر ثم ماء): هذا هو العروف من 
المذهب» وقال ابن حجر في فتح الباري في باب من استنجی بالاء من کتاب الطهارة ما نصه : 
نقل ابن التين عن مالك أنه آنکر أن یکون النبي © استنجی بالماء» وعن ابن حبیب من المالكية 
أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم. 
قلت: وهذان النقلان غريبان والثقول عن ابن حبيب أنه منع الاستجمار مع وجود الاء بل لا 


آعرفهما في المذهب. الْتَهَى. 


شرح الجامع في امآداب» ومکا رم الأخلاق 


واعَفاء اللِحيَة 


۰ 
4 


قوله : «وإعفاء اللحية» : المراد باللحية الشعر النابت في الوجه على عظمي اللحي » 
وقد اختلف أهل العلم في الشعر النابت على الخد هل هو من اللحية أو ليس منها؟ 
ومنشأ الخلاف في الاختلاف في معنى اللحية في لغة العرب» وأكثر أهل اللغة على أن 
اللحية تختص بالشعر النابت على منطقة العظم دون ما ينبت على اد 

وأما بالنسبة لک إعفاء اللحية فالأوائل مجمعون على أنها من الواجبات”'"', 
وقد حكى الإجماع على ذلك ابن حزم" ولم يتعقبه ابن تيمية ولا غيره في 
حكاية الإجماع في هذه المسألة. 

وأما حدود اللحية فقد اختلف أهل العلم فيهاء فقال طائفة بأنه يجوز أخذ ما 
زاد على القبضة كما هو مذهب الإمام أحمد وطائفة» واستدلوا على ذلك بوروده 
عن ابن عمر" وأبي هريرة» والجمهور على خلاف هذاء قالوا بأنه يجب إبقاء 
اللحية وعدم أخذ شيء منها حتى ما زاد على القبضة. 


)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة» وهو قول عند الشافعية» إلى أنه يحرم حلق 
اللحية. انظر عند ۱ 
الحنفية : بدائع الصنائع (۱۱/۲) حاشية ابن عابدین (4۱۸/۲). 
المالكية : مواهب الیل (۲۱/۱) شرح الزرقاني على مختصر خلیل (۱۱4/۱). 
الشافعية : تحفة الحتاج (۱۷۹/۹) إعانة الطالبین (۳۸۱/۲). ٠‏ 
الحتابلة : دلیل الطالب ص(۱۰) منار السبیل (۲۳/۱]. 

(۲) نقله ابن مفلح في الفروع (۱۳۰/۱) والذي في مراتب الاجماع لابن حزم ص(۱۵۷) قوله : 
وافقوا أن حلق جمیع اللحية مثلة لا تجوز. 

(۳) آخرجه | لبخاري .)۵۸٩۹۲(‏ 


واستدلوا على ذلك بأن النص الوارد في ذلك من الحديث عام يشمل جميع 
أجزاء اللحية لقول النَبِيّ ج : «أعفوا اللحی»» فان اللحى جمع معرّف بأل 
الاستغراقية فيكون للعموه''". 

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة يعود إلى تخصيص العموم بفعل الصحابي أو قول 
الصحابي» فمن رأى أن العموم يحص بفعل الصحابي وقوله ؛ قال بجواز أخذ ما 
زاد على القبضة» ومن قال بأن العموم لا يصح تخصيصه بقول الصحابي لم يجرٌ 
أخدّ ما زاد على القبضة ؛ ولعل القول الآخر بعدم الجواز آظهر» وذلك لأن عموم 
الحديث النبوي له من الحجية ما ليس لقول الصحابي» وقول الصحابي لا يحتج به 
الا (ذا کان م لوجود النص. فاذا وجدنا الدلیل بخلافه قدمنا الدلیل» ولانه 1 


Nia 


یر عن هؤلاء الصحابة جواز الأخذ ؛ معناه أن غيرهم لم يكونوا يرون جواز أخذ 
ما زاد عن القبضة» والقاعدة أن قول الصحابي إذا وجد المخالف له لم يصح أن 


(۱) وذهب الحنفية إلى إن أخذ ما زاد عن القبضة سنة» وني رواية واجب» وقال مالك: ولا باس 
بالأخذ من طولها إذا طالت کثیرا. انظر عند : 
الحنفية : البحر الرائق (۱۲/۳) حاشية ابن عابدين (1۱۷/۲) الفتاوى البندية (۳۵۸/۵). 
المالكية : الرسالة للقيرواني ص( )٠١‏ آسهل الدارك (۳۹6/۳). 
الشافعية : انجموع (۰)۲۹۰/۱ آسنی الطالب (۵۵۱/۱). 
الحنابلة : الشرح الکبیر (۱۰۵/۱) الفروع (۱۵۱/۱) الانصاف (۱۲۱/۱). 


١ E‏ شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق' 
ا ۳ رة لل مَرضاة للرب ومن قدر عليه 
مع کل وضوء فُحَسَن , چیسل. وبر ر الوالدين فرض ) لازم 


+ قوله: «والسواك ؛ لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب» ومن قر عليه مع كل 
ء فحسن جمیل) : السواك من ی المستحبة التي جاءت النصوص 
نتب نها وقد لام : ولا أن أشي على امي لام بالسوالك 
عِنْدَ کل صلاةٍ) ۷ فدل هذا علی عدم وجوب السواك» ودل هذا على أنه من 
الستحبات » وقد قال ال ی کما في حديث عائشة «(«السواك معطهرة لقم 
ال أنه يطهر الفم ومن أسباب رضا الله جل وعلا» وقد ثبت شت أن 
E OPE RR‏ ا 
نما يدل على تأكيد الترغيب في السواك. 
ويتأكد السواك في مواطن : منها عند الوضوءء وعند الصلاة» وعند تحير رائحة 
الفم » وعند القيام من الليل ونحو ذلك» لورود أحاديث تدل على الترغيب في 
السواك في هذه المواطن. 
# قوله : «وبرٌ الوالدين فرض لازم» : ذكر المؤلف شيئًا من حق الوالدين» ولا 
شك أن الوالدین لهما فضل کبیر على ولدهماء لذا قال: ویر الوالدپن فرض› 
والوالدان هما الأب والأم من النسب» وأما برهما فهو الاحسان إليهما والقیام - 
۷ أخرجه البخاري (8409) ومسلم (101) 
(۲) أخرجه النسائي(0) وابن ماجه(۲۸۹) وأحمد(١/7),‏ 


وروی الي ایو باب ریا يق قالت: «دخْل عَبْدُ الرّحْمَن 
يسيواك, ذ فضَّعْف ابي 4 عله فاده ف فمضعته» ثم سنه بوا. 


وهو مر يس على م ير اله له. 


تبحقهما والسعي في إرضائهما وفعل ما يعود بالخير وابحمیل إليهماء وبر الوالدين 
الأصل وجوبه» ولكن فيه معان تزيد عن مقدار الواجب» والدليل على وجوبه 
قوله تعالی : «وَاعَبدُوا آله ولا تشرکوا بهم یا والولدشن إحسَدئا» لالنساء :۰۱۳۱ وقوله 
سبحانه : «وَقصَى ریک ألا تعبدوا لك یاه بل لدین احستا» الاسراء:۰۱۲۳ فان قوله : 
قضی » أي کتب وآمر وألزم» والراد بالفرض ما طلبه الشرع طلبا جازما بحيث 
يؤجر فاعله تقربا لله ویأئم تارکه. 

«#» قوله: «وهو أمر يسير على من يسره الله له) : أي أن النفوس قد تستثقل 3 
ولتت ومسول: القيطان اسان اذز الوالتيع ارسي اكه ي هه مر 
یسیر» وإنما يُطلب فيه أمران حتى يكون سهلا يسيرًا على العبد : 

الأمر الأول: أن يستشعر الانسان عظم الأجر المرتب على بر الوالدین ؛ وأن 
حقهما مقدم على حق غيرهما کائنا من كان غير الله ورسوله. 

الأمر الثاني : أن يستشعر الانسان الجميل الذي قام به الوالدان» فالأم حملت 
وأرضعت وتولت ورعت» والأب كذلك تعب وشقى وعمل وجاهد» حينئذ على 
العبد أن يستشعر هذه العاني فيكون بر الوالدين سهلا عليه. 

ثم ذكر المؤلف عددًا من الخصال التي تدخل في برّ الوالدين» فقال: «وبرهما 
خفض الجناح ولين الکلام) : خفض الجناح » أي عدم الترفع عليهما وعدم 
التطاول عليهماء وعدم التقدم على أمرهماء قال: (ولين الکلام) أي اختیار 
الكلام السهل اللبن الطيب عند الحديث معهماء فلا يتكلم الإنسان معهما بلفظ 
غليظ ولا يرفع الصوت. 
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وبرُهما خفض الجاع و ولین ام را یر لیم إلا بعين المحَبَة 
والإخلالء ولا يَعْلُو عَلَيْهِما في مقال إلا أن بريد E‏ 
ویسط أُيْدِيهُمَا في نميه رلا ار ليها في عطقم ولا شري 


# قوله : «وألا ینظر إليهما إلا بعين احبة وال جلال) : : فلا يَحِدَّ النظر إليهماء 
ولا ینظر البهما نظر امحسد» ولا نظر الکبر» ولا یکون عند تعامله معهما ینظر 
إليهما بازدراء» أو بتتقص مهما كانت درجتهما العلمية» ولو کانا جهلة» ولو 
کانوا لا بحسنون كثيرًا من الأمور الشرعية» ولو كان الوالدان لا يؤديان شيئًا من 
الفرائض » ولو كان الوالدان یقدمان على شيء من العاصي» فان العبد مأمور 
بالقيام بحق الوالدین لله عرّ وجل مهما كانت صفة الوالدین. 

+ قوله : «ولا يعلو عليهما في مقال إلا أن يريد إسماعهما»: أي لا يرفع صوته 
عند الحديث معهماء بل يخفض الصوت تأدبًا مع الوالدين إلا إذا كان الوالدان 
ضعيفي السمع ؛ فحينئذ لا بأس برفع الصوت من أجل أن يسمعاه. 

+ قوله : «ويبسط أيديهما في نعمته» : وهكذا مَك آلانسان والديه من الأخذ 
من ماله ما شاءا» ویمکنهما من الاخذ من ماله ویشعرهما أنه فرح مسرور عند 
أخذهما لشيء ء من ماله» وقد قال التي - e‏ : «الت ومالك ی لأييك)”". 

# قوله: «ولا پستأثر عليهما في مطعمه ولا مشربه»: ولا يستاثر عليهما في 
شيء من مطعمه ؛ أي لا يقوم بإبعاد شيء من الطعام عن والدپه» اد 
طعامه » وكذلك من أنواع الشراب عنده. 


ا رو ااج (۲۲۹۱). صحيح الجامع .)١585(‏ 


ولا فا حا أبَاهُ إذا مَشى مه و ده في الول في 
مجلسه فيا بعلم أله CO TEN‏ تا E EL‏ 


«*» قوله : ياب ع نل يد يعني لا يشي أمامه لأن حق 
الأب التقديم والتقديرء ومن كم فیقدم آباه على نفسه» الا أن يكون هناك 
مصلحة؛ كأن يكون الطريق غبر معبد» أو فيه مخاطر فأراد أن يشي أمامه ليرشده 
أو ليكتشف الخطر قبله. 

«» قوله: دولا يتقدمه في القول في مجلسه فيما يعلم أنه أولى به منه»: أي لا 
يتقدمه في الكلام في مجلسه » وهذا يراد به ثلاثة معا 

المعنى الأول: أنه لا ينطق بالكلام قبل كلام أبيه» وإنما ينتظر أباه حتى يتكلم › 
فإذا فرغ الأب من الكلام تكلم. 

المعنى الثاني : أن لا يعارضه بالقول» فإذا تبنى الأب قولا أو رأيًا فلا يبين الابن 
خطأه في المجالس العامة وعند اجتماع الناس معهء ولا باس أن يناقشه بالنقاش 
اللطيف عند انفرادهما وانعزالہما عن الناس. 

المعنى الثالث: أن لا يسكت والده. ولا يسفه رأيه وأن لا يبين خطأه وعواره 
عند الآخرين. 

4 قوله: «ويتوقى سخطهما بجهده» : أي يسعى بكل ما يستطيع أن لا یضیب 
والده عليه وأن لا تغضب والدته علیه . حتى وإن كان عند الوالد أو الأم شيء من 
التجاوز بحيث يسخطان عليه بأدنى سبب» فإنه يتجنب ذلك السبب الذي 
يسخطهماء إلا أن يكونا قد آمرا بمعصية أو بشرك ؛ فان طاعة الله حينئذ مقدمة 
لض لعي رو هی ی '» وقال 


ا 


OOOO 


OOOOH 1‏ الجام الد اب» مكا الأخلاة 
IIS ee ees OOOO 5‏ زی چ س س یب وه ر ی ی الى کر کل ی 


0 با د اد وادخال الفرح عَلَيْهِسَا من 
فصل اال ال عستو ان رابا ویو 
أو أحَد خدهما؛ فان كان في المئلاة لاف یتوص از يما 


دالنبي ج : > َع رش في تمد نا لكن ينبغي به أن 
يُفهمهما حقيقة الأمر. وأن یدعوهما إلى الخير» وأن يرغبهما بالتزام الشرغ 
بالكلام الطيب TS‏ إبراهيم عليه السلام حينما دعا أباه إلى أن يدخل 
في دينه. 

# قوله : «ويسعى في مسرتهما بمبلغ طاقته» : أي يؤدي من الأعمال التي تؤدي 
إلى سرورهماء سواء كان ذلك بتفوقه هوء أو بتملکهما لشيء من الال» أو 
بمعونته لمن یری أن معونته تُسعدهما. 

+ قوله: «وإدخال الفرح عليهما من أفضل أعمال البر»: فلا شك أن سرور 
اراد واه ايودي بنه من العمل نوع من آنواع البرَ؛ لآن نفس الوالد تبتهج 
بذلك وتسر به» فشرع للعبد أن یفعله. 

وما يسر به الوالد ویفرح أن یستجیب الابن لاوامر آبیه» وآن یطیعه» وآن لا 
یتردد في ذلك » ومن هذا لو ناداه فانه يلبي سريعًاء ولا یتأخر بتلبية والدیه. 

وقد وقع خلاف فيما إذا نادی الوالد أو الوالدة ابنهما وهو يصلي ؛ ماذا یفعل؟ 

إن كانت الصلاة ة صلاة فريضة لم جز قطعهاء > لکنه يخففا فیها بحيث یقتصر 
على مقدار الواجب ولا يزيد عليه: 

وإن كانت الصلاة نافلة ؛ فقد وقع الاختلاف بين أهل الغلم فيهاء فقال طائفة 
أنه يتم صلاته خفيفة كما هو ظاهر كلام المؤلف هناء فقال: «فإن كان في الصلاة 
النافلة خففها وتجاوز فيها». - 


=والقول الآخر: أنه يقطع الصلاة ؛ ما ورد في حديث أبي هريرة لَه قال : 


قال رَسُول الله 44# : ات امرأة ابتها وهو في صَوْمَعَةء قالت: يا جريْج» 
وجوه الياميس» وكائت تأوي إلى مه رَاعِية تَرْعَى العَنَم» فولدت» فقيل 
التي تَرْعُمُ اَن لها لي؟ قال: يا بابوس. من آبوك؟ قال: رَاعِي العم 

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو مسألة النافلة ؛ هل يجوز قطعها أو يجب 
إكمالها؟ 

فان أهل العلم قد اختلفوا في النافلة ؛ هل يجب على من شرع فيها وابتدأها أن 
مها أو يجوز له أن يقطعها؟ 

فعند الإمام مالك" وعند الإمام أبي حنيفة ‏ أ 


إكمالها وحرم عليه قطعها. ۴ 


5 
ار 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۰۲) ومسلم (۲۵۵۰) من حديث علي بن أبي طالب و . 
(۲) وقال ابن حجر في الفتح(547/5): «أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيهاء وحكى 
القاضي أبو الوليد ابن رشد أن ذلك يختص بالأم دون الاأب» وقال به من السلف مکحول». 
(۳) قال في حاشية ابن عابدين (6۱/۲): «لو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به 
- واستغاثة غير الأبوين كذلك - وكان له قدرة على إغاثته وتخلیصه» فيجب إغاثته وقطع 
الصلاة؛ وفي النفل إن علم الذي ناداه من أب أو أم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه» لأن نداءه له 
مع علمه أنه في صلاة معصية» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فان لم يعلم أنه في صلاة 

فإنه يجيبه » لما في قصة جريج العابد». 
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وذهب الامام حمد"" والإمام الشافعي" إلى جواز قطع النافلة» ولعل هذا 
القول أظهر ؛ لعدد من الأدلة منها قول النَبِي ا : : «الصاء ثم المتطوع أمير شید 
إن شاء صام» وان شاء آفطن" / وقد ورد ف حديث تفسيره بالمتصدق ماذامت 
الصدقة ی یده ان شاء أمضاها» وان شاء آمسکها*» وقد ورذ فق حدیث أن ال 
] صبح اا ووجد طغاما ق ته 1 فقطم 9 فدل هذا علی جواز 
9 : اه و 0 به اروس بي و کور > 
+ قوله: «ولا يقل لهما الا قولا كريما): كما ورد في الاية : «وقل لهِمَا له 
ریما 4 الاسراء: ۰۲۲۳ والقول الکریم أي القول الکرم لصاحبه ؛ الکرم من قبل 
التکلم به الذي يؤدي إلى رفع شأن المتكلم معه. 
() انظر: الشرح الكبير على المقنع ت التركي (055/1) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام 
(155/5). 
(۲) قال النووي في شرح مسلم (۱۰۵/۱7) في شأن حديث قصة جریح: قال العلماء: في هذا دليل 
على أنه كان الصواب في حقه إجابتهاء لأنه كان في صلاة نفل» والاستمرار فيها تطوع لا 
واجب» وإجابة الأم وبرها واجب» وعقوقها حرام. 
وقال اين حجر في الفتح (5/ م8 :): جواز قطع الصلاة مطلفا لا جابة نداء الأم نفلا كانت أو 
فرضا وجه 11 مذهب الشافعي » حکاه الروياني » والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن كانت 
نفلاً وعلم تأذي الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا وان كانت فرضا وضاق الوقت لم تجب 
٠‏ الاجابة» وإن لم يضق وجب عند إمام احرمین» وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع. 
(۳) أخرجه الترمذي (۷۳۲) وأحمد (۳۹۱/۲) والبيهقي (5 //50) من حديث أم هانئ َك 


.)۱۱۵2( أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۷۳۳( أخرجه مسلم (905١١)؛ وأبوداود (۰)۲۵۵ والترمذي‎ )0( 


وحق علیهما أن يُعيْنَاُ على برّهِمَا يلين جَانِيِهِماء وارفاقه بذات یدیم 
ا تایه شین ی و ی وی E‏ 1 ۱ 
وبر الجار وَإكرَامُهُ من َخلاق هل الدين وَالْمَرُوءَةٍ وعلو المة. 


# قوله: «وحق علیهما أن یعیناه على برهما بلين جانبهماء لولرفاقه بذات 
آیدیهماا»۳: أي وحق على الوالدین أن یعینا ابنهما على البر بأن ییا التعامل 
معه » وآن پلینا جانبهما مع الاب وآن برفقا عا ٤‏ یده » فان الابن متی وجد 
استجابة من والدیه وعوئّا منهما على برهما ؛ فانه حینتذ سیقوم ببرهما. 

# قوله: «فما وصل العباد إلى طاعة الله وأداء فرائضه الا بعونه لهم على 
ذلك) : منّل الولف لبذا بمثل ألا وهو: أن العبد إغا وصل إل طاعة الله بعون من 
سجاه مان سكن الولد يصل إلى بر الوالدين بإعانة الوالدين على ذلك 
بعد تفضّْل الله عرّ وجل على عبده بأن يعينه على القيام بهذا الواجب. 

+ قوله : «وبرٌ الجار وإكرامه من خلاق أهل الدين والمروءة وعلو البمّة) : ولا 
فرغ المؤلف من ذكر ماذج من حق الوالدين انتقل إلى حق الجار» قال: وبر الجار 
وإكرامه من أخلاق أهل الدین» قال الله جل وعلا: «واعبدوا الله ولا تشرکواً به 


هرود لا .م. ورد و بو 


یا وبالولدتن خا وی نمی وکین ولا ذی شین نار اج 
الصا حب بالجنب وآبن َلسّبِيلٍ وَمَا ملکت أیمَسْکم» الآية ساء:۱۳۰ . وقد قال الي 
يا : من كان ین يالله واليوم الآخِرٍ فلیکرم جار وقال چ : «والله 
لا يُؤْمِنُء واه لا يُؤْيِنُء والله لا يُؤْمِنُ) قِيل: وَمَنْ یا رَسُولَ الله؟ قال : «الي- 


(۱) هكذا في الطبوع» ولعل صحة العبارة: [وإرفاقهما بذات يده]. 
(۲) آخرجه البخاري (1۰۱۹) ومسلم (4۸) من حدیث آبي شریح العدوي قَنقه. 


: 5 ۰ م 3 
الحا 4 مڪا الث 
ل ا ةا وا ل ل 12 E e‏ م ی ی لت ل ل اهر وروی ی ود هه واه ده هه راد وم هه و و ۴ 
ی ی کی کرک ویک TEE‏ هو هو موس وی ور و ی و ی یا و وا ...رخ 
PLONE‏ و ود 8 دورو و وم 0 ISI‏ سرح 2 مع يك 09 رھم 


م م في ل 


دلا با جاره ا وقد قال 2 : «ما رال يوصيني جبريل یالجار» حَنّى 
E‏ 

قال : وبر الجار وإكرامه من أخلاق أهل الدين» فإن الدين يأمر المنتسبين إليه 
بالخصال الكريمة» ومنها بر ا لجار كما في النصوص السابقة. 

وكذلك المروءة» والمروءة وصف نفسي يجعل صاحبه يقدم على الأخلاق 
الفاضلة ويحجم عن الأخلاق السيئة» وعلو البمة أيضا تجعل الانسان یتصف 
بصفة پر لجار والقيام بحقه. 

- ذكر المؤلف هنا عددًا من الخصال التي يحذر منها أهل الإيمان. 

+ قوله: «والكذب والنميمة كلاهما خِلّة ذميمة»: أول تلك الخصال: 
الکذب» والراد به إخبار الانسان بخلاف الواقع» فالکذب حرام؛ وقد فال ال 
تعالی : «یتأما آذییت ءامئواً آکقوا آله وَكُونُوأ مَعَ آلصٌدرقیرتت> التوبة : 0۱۱۹) وقد قال 
الس تج : «علیکم بالصدق: فان الصدق يدي إلى الیر ون الي يهري إلى 
الجّةء وما يرال الرجل يَصدق وَيَتَحَرَّى الصدق حتی يكنب عِنْدَ اللو صديقاء 
وإياكم والكب» فان الكَذرب يدي إلى الفْجور» وإِنّ الفَجُورَ يَهْدِي إِلَى الا 
.وما یرال الرجل يکت ويتَحَرى الكنرب حَتى 20 عند الله کذابا۳. 

ومن الخصال الذميمة: خصلة النميمة» والمراد بالنميمة نقل الكلام بين الناس 
على وجه الافساد بينهم» کمن یقول : قال فلان فيك كذاء وقال فلان كذاء = 


(۱) أخرجه البخاري (1۰۱7) من حديث أبي شُرَيْح 488 » وأخرج مسلم (47) من حديث أيي 
هريرة 5 أن رَسُول الله 4# قال : «لا يدخل الجئة مر لا یامن جاره بَوَائِقَه). 
(۲) أخرجه البخاري )5١1١5(‏ ومسلم (5775) من حديث عائشة فك 
0 


(۳) أخرجه البخاري )5١945(‏ ومسلم (۲۹۰۷) من حديث عبد الله بن مسعود د . 
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ولا بح اد 1 أن مف a‏ أ ق ك 


-فالنميمة من الخصال الذميمة» بل قال ای 4# : «لا يدخل الجئة قنّات)7" : 
«» قوله : «ولا يحل لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث»: هذا ما یتعلق بالہجر› 
۹ 5 ع ۶ 1 2 س ل ۳۹ 2 ۳ 
والاصل مریم ان يهجر السلم اخاه ‏ كما في قول النبي خی : «لا یجل لمسلم 
آن به يَفْجْرَ أَحَاهُ وق كلاث ليَال)'" 3 وسواء كان هذا البجر بسبب أو بدون سیب » 
فالأصل تحريم الهجر وعدم جوازه سواء كان بين الائنین تعامل سابق» أو كان 
بينهما رحم » أو قرابة» أو نحو ذلث» إلا أن هذه القاعدة تستثنی في ثلاثة أحوال : 
ی د 
۳ 
الحال الثاني : إذا كان الباجر يخشى على نفسه من المهجور فانه يجانيه ویهجره 
لغلا يتأثر به » وقد ورد في الحديث أن الب جي : «الْمَرْءٌ عَلَى دين خَلِيلِهِ؛ فلینظر 
آخدکم من يُخَالِل) ". 
(۱) آخرجه البخاري (1۰۵7) ومسلم (۱۰۵) من حدیث حذيفة له 
(۲) آخرجه البخاري )1١70(‏ ومسلم (۲۵۵۸) من حدیث أنس 9 
ی یسم ۲۳۹9 من سیک کب بو للد 969 من نی رن 
فيه قصة تخلفهم عن غزوة تبوك» وهجرهم من النبي # وأصحابه 9 » وصدقهم الحديث 
مع النبي 2 » وتوبة الله عز وجل عليهم. 
RAE‏ ی تعالى : «وَعَلى لک أأزيرت خفوا حَيَ لا ات عم 
رض بما رَحُبَتْ وَضَاقت عليه أنفشهمر دأ أن ١‏ 


هو لوا ال حیم [التوبة .]١١8:‏ 
)٤(‏ آخرجه آبو داود (4۸۳۳) والترمذي (۲۳۷۸) من حدیث آبي هريرة ف . 


ت ۰ 0 و 0 م #۶ 0 ٍ- اام 07 پم 
مروءته؛ فيصارمه للك ومصارمة جميلة خير من صحبةٍ على دخل» 


# ومثل المؤلف في ذلك فقال: «إلا أن يخاف من مداخلته وملابسته ما يفسد 
عليه دينه أو مروءته»: بحيث إذا رأى الناس أنه يداخله تكلموا فيه وقدحوا في 
عرضه » أو خشي من ملابسته أن يتأثر بأخلاقه» أو أن يتصف بشيء من صفاته 
الذميمة» أو يفسد عليه دينه أو مروءته "") أو يجعله يأكل المال الحرام.. 

قال : «فيصارمه لذلك» : أي يقطع علاقته معه بسبب تلك الأمور. 

قال: «ومصارمة جميلة خير من صحبة على دَخَل) : أي إن كان بين اثنين 
احتمال نزاع» وكل منهما يتخوف من الآخرء. وكل منهما قد يغش الآخر؛ 
فحينئذ انقطاع بعضهما عن بعض خير من استمرارهما على الصاحبة» وفثل 
لذلك جثال : إذا كان اثنان عند اجتماعهما قد تعاطيان السکر أو تمان على 
استعمال الخدرات » وعند انعزال بعضهما عن بعض لا یفعلون ذلك» فحینتذ 
نقول : مصارمة جميلة خير من صحبة على دخل. 
(۱) أن الروءة هي استعمال كل خلق حسن؛ واجتتاب كل خلق قبيح ؛ وهي تشمل آفعالاً كثيرة 
منها: حلاوة المنطق وطيب الكلام ولینه» وحسن الخلق» وبذل المال في المواقع احمودة» وبذل 
الجاه للمحتاج إليه» وتعجيل الإحسان وتيسيره وعدم رؤيته وترك المنة به» وترك اخصام 
والمعاتبة» والمماراة» والتغافل عن عثرات الناس» واعانة احتاج» وإغاثة اللهوف» ونصرة 
المظلوم والأخذ على يد الظالم» والبعد عن سفاسف الأمورء ومواطن الشبهات. 
ومن دواعي المروءة تقوى الله وحسن الخلق والصبر وعلو الهمة وشرف النفس. قال الشاعر: 
إن المروءة ليس يدركهاامرةً ورث الکسارم عن أب فأضاعها 
آمرته فقس بالدناءة والختا ونهصه عن سبل العلا فأطاعها 
فذا اصاب من الک ارم ا ب الکريم بهاالک ارم باعها 


شرح الجامع في الآداب (لابن عبد البر) 


ولا باس بهجر أهل الْبدَع ومقاطعتهم وكرْك السّلام عَلَيْهم. 


4# قوله : «والسلام عليه يخرجه من مصارمته) : أي إذا سلمت على شخص ؛ 
فإنك حینئذ لا تعد مصارما ولا هاجرا» كما قال اا ی : «وخیرهما الذي 
يبدأ بالسلام»۰۳ فدل هذا على أنّ خکم القطم والبجر ينتهي بافشاء السلام. 

وأما النوع الثالث من آنواع الهجرة: فآن بهجره لصلحة الآخرين لثلا یغتروا به 
ولئلا یفعلوا کفعله» فیهجره من أجل أن یعرف الناس خطأ ذلك الرجل» قال : 
رو لا باس بهجر أهل البدع ومقاطعتهم وترك السلام علیهم) : وهجر آهل البدع 
لئلا يقتدي بهم الناس ۰ ولیعرفوا آنهم على بدعة فیقاطعهم الناس. 

+ فوله : «ومن دخل مجلسا فلیجلس حیث تناهی به امجلس» : کما آمر النبي 
تج بقوله : «ليجلس أحدكم فيما انتهى به المجلس»" › ومهما كانت منزلته 
ومهما كانت درجته؛ ومهما كان عنده من علم» ومهما كان عنده من مال» الا أن 
یقوم آحد عنه فیقدمه. فان تقدیم آصحاب الفضل وأصحاب الاحسان قربة 
يتقرب بها الانسان إلى ربه» فإذا كنت أيها السلم في صدر مجلس فقدم صاحب 
العلم» أو صاحب الفضل» أو كبير السن» أو قدم والدك» فإنه ما يتقرب به إلى 
الله عز وجل ترك ذلك اجلس له ليجلس فيه. 

(۱) هذا جزء من حديث : «لا يحل لملم أن يَهْجْرَأَحَاهُ وق ئلآث ليال» وقد سبق تخريجه قريبا. 
(۲) أخرجه أبو داود (4۸۲۵) والترمذي (۲۷۲۵) وأحمد )٩۱/۵(‏ من حديث جاير بن سَمُرَة 85 
َالَ: دكا إذا یا ال 4 جلس أَحَدًْا حي يشهي». 5 


ولا بفرق بين متصافیین أو أب وابن أو وين إلا آن يَفْسَحَا له. 
مرو ر موف و 2 o‏ و 
ميو ىس ف و ,هم ه چ 


+ «قوله: ولا يفرق بين متصافيين»: عند رغبته في الجلوس لا يفرق بين 
متصافیین» فإذا كان هناك شخصان متصافيين كل منهما يريد الحديث مع صاحبه 
وبينهما حديث خاص فحينئذ لا بحسن بك أن تجلس بينهما وأن تفرق بينهما. 

# قوله : «أو أب وابن أو أخوين إلا أن يفسحا له»: وهكذا إذا كان اثنان بينهما 
معنى مشترك ؛ فلا يحسن بك حينئذ أن تفرق بينهماء ومن أمثلة ذلك ما لو كان هناك 
أب وابن » أو كان هناك آخوان. أو كان هناك شريكان أو كان هناك زمیلان فالأولى 
أن لا تفرق بينهماء وأن تمكنهما من انتفاع بعضهما من بعض» ومحادثة بعضهما 
لبعضهما الآخرء إلا إذا فسحا لك في المجلس» وطلبا منك أن تجلس بینهما. 

# قوله : «والتوسع في اجلس حسن»: أي من الأمور المستحبة التي یوجر الإنسان 
عليهما أن يوسع الانسان في مجلسه ليتمكن الآخرون من الجلوس عنده. فان ذلك من 
الإحسان إلى الخلق الذي يرضى الله عر وجل عن صاحبه ويحب فاعله. 

» قوله : «والرضی بالذون من الجلس تواضع): آي إذا تركت صدر المجلس 
ورضیت با دونه فهذا من التواضع » لکن قد يختار الانسان صدر المجلس لسبب 
مشروع فیکون مأجورا على ذلك» فیکون اختیاره لصدر الجلس أفضل من 
جلوسه في الدّون من الجلس. كما لو كان الرء يريد أن يلقي حديًا ينتفع الناس به 
فجلوسه في صدر المجلس آولی. ومثله أن يكون الانسان يريد أن يُقدّر هل العلم 
وتعرف مكانتهم ؛ فلا بأس أن يجلس في صدره» ولكن يجتنب مضايقة الآخرين 
ومدافعتهم لثلا يمتهن أهل العلم والفضل بسبب ذلك. 


م ه دفي 10 مر 9 َو ك 3 ب مر وعم ويه د قوعي 
یط ی ینس بش رن 
ومن شرب فليناول مَنْ عن مه وکا اذ اقم رك 


+ قوله: «ومن سبق إلى مجلس فهو أحق به حتى يقوم منه لغير العودة الیه»: 
لأن هذا اجلس مباح للناس» يحق لهم أن يجلسوا فيه وبالتالي من سبق إليه فهو 
أحق به حتى يقوم منه لغير عودة إليه؛ فإذا قام الإنسان من مجلسه فمعناه أنه تنازل 
عن ذلك الحق ولم يعد له في ذلك المجلس أي حق إلا إذا كان يريد العودة إليه؛ 
وحينئذ من جلس في مكان فهو أحق به» وينبغي به حينئذ أن يضع إشارة تبين أنه 
يريد أن يعود إلى جلسه» إذا قام لقضاء حاجته» أو قام لكلام» أو قام لإتيان 
بمشروب أو طعام ؛ فإنه يحسن أن يضع على مكانه إشارة تدل أنه سيعود إلى مكانه 
لئلا مجلس فيه غيره فيحصل نزاع أو يحصل مقاتلة ومدافعة في ذلك المجلس» وقد 
قال النبي 42 : «إذا قام الرجل من جلسه فرجع إليه فهو أحق به» وان كانت له 
حاجة فقام إليها ثم رجع فهو أحق به" ؛ وقال : «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم 
رجع إليه فهو أحق به»". 

ذكر المؤلف هنا عددًا من الآداب المتعلقة بالمأكل والمشرب» وابتدأها بقوله : 
«ومن شرب فليناول من عن يمينه وإن كان أحدث القوم سنا : أي من شرب ففرغ 
من شرابه فليناول إناء الشرب من عن بمينه - يمين الشارب - كما كان الّبي ج 
يفعل ذلك» وقد ورد أن صبيًا كان عن ين اي 6 - قيل : هو ابن عباس -, 
وكان عن يساره الأشياخ فاستأذن و ۽ ع الصبي في مناولة الأشياخ » فلم- 
(۱) صحیح؛ آخرجه حمد (۱۵4۸6) والترمذي (۲۷۵۱). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۱۷۹). 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


وَسَاقِي ارم آخيرهم شربًا. 


۳ 2 


دادن وقال : رلا کر سول الله 

رسول الله 44# في يږي“ 

وأما إذا كان الطعام أو الشراب يختص كل واحد من الناس بإناء وحده - كما 
في زماننا الحاضر - فحينئذ كل منهم يتناول إناءه بدون أن ينتظر الآخر. 

وإذا كان الشراب يقدم من قبل من يقوم بتوزيعه كما في بعض المشروبات من 
القهوة أو الشاي يكون هناك من يُناول الحاضرين» وین کم هل تكون مناولته 
للشراب من على فة آو عن یساره؟ 

المح اماي م مارو اسار 
ذلك من عن يي ۱ - وهو عن يسار الجالمن -» أو عن يساره - وهو عن يمين 
حالس ع هذا ما اختلف .فيه العلماء والاظهر من القولین آن مناول الشراب 
یناوله من على يينه الذي هو عن يسار المعْطَى آولا ؛ وذلك لأن الشريعة قد آمرت 
بالتيامن» فهذا الذي يوزع الشراب یتیامن باعطائه الشراب لمن عن يمينه وان كان 
أحدث القوم سینا» فيعطى من عن بمينه ولو كان أصغر الحاضرين في المجلس في 
السنٌء والذي يبتدأ به هو كبير القوم. 

© قو له: «وساقي القوم آخرهم شرا ی ا و 0 هه 
أني لب 4 بعس فيه لبن > فأمره أن يدعو مَنْ في الصفة فقدّر أبو هريرة 99 


اح 


لا ویر بتصيبي مئك آحدا. قال ؛ 00 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۹۲) ومسلم (۲۰۳۰) من حدیث سهل بن سعد الساعدي و : 
سول الل 4# تي بشرابو» فشرب مه وغن مه غلم رن يسار الا فقال لام 
ادن لي آن أغطي هَؤْلآءِ؟»: فقال العام : لا والله يا سول الله > لا ویر يتَصيبي مك أحَدا. 
قال: تله رَسُولُ الله 4# في ید 


aS‏ ای که ا 


أنه لن يبقى له شيء لأن ساقي القوم يكون آخرهم » ولكن الله عزّ وجل بارك فيه 
فكفاه وملا بطنه منه حتى قال : «والي بعك يالحق» ما EE‏ 

+ قوله: «ومن أكل أو شرب فليأكل بيمينه وليشرب بیمینه»: وقد نهی اي 
يه عن الأكل والشرب بالشمال؛ وبين : أن من أكل أو شرب بشماله فقد تشبه 
و ؛ فقال تج : : هذا أكل أ حذکم فليأكل بَعِنه؛ وَإِذَا شرب فلیشرّب يبَمينه 

مان یاک يشِْمَاله». ویشرّب بشمّاله۳ ۰ قیل : الباء تعود على الشیطان» أي 

افو سوم ی ري یموب ی أي 
أن من شرب بشماله فان الشيطان يشاركه في شرابه» فالاول نهي عن التشبه؛ والثاني 
وان اشارکة الشیطان لین شرب بشماله» وقد یکون کل من العنیین هراد" 

ومنشأ الخلاف هنا في عود الضمیر؛ هل هو لأقرب مذکور كما يقول طائفة» أو 
أن الضمير يعود على من ينصب عليه الکلام» وهو الأظهر من قولي النحاة وأهل 
اللخة. 

۶ قوله: «ولا يأكل ولا یشرب بشماله»: لأن النْبي یه نهی عن ذلك ففي 
ای 0 : أن رَجُلاً کل عِنْدَ رَسُول الله وك بثیماله. فَقَالَ: «كل بیَمیك». قال: 


لا أستطيع› تال : (لا اسَتَطعت»), ما مُنَعْه إلا ال قال : فما رقم إلى E‏ 
(۱) أخرجه البخاري (1467) من حديث أبي هريرة وه وفيه قصة. 

وأخرج مسلم (۱۸۱) من حديث ا قاد 68 قال: قال النبي ی : دان ساقي الوم 
(۲) آخرجه مسلم (۲۰۲۰) من حديث ابن عمر وُها. 
(۳) الاستذکار (۳۲/۸). 
(6) آخرجه مسلم (۲۰۲۱) من حدیث سلمة بن الأكوع 5 . 


: شرح الجامع في الاداب» ومكارم الأخلاق 


الا مین ع ذر أو ضرورة. 


وال إلا من عذر أو ضرورةه : أي إن كان هناك عذر يجعله يأكل بشماله 
فلا حرج» كما لو كانت يده الیمنی فیها جبيرة أو كانت يده الیمنی مشلولة» 
فحينئذ لا يلزمه أن یکون آخذه باليمين» أو كان هناك ضرورة بحیث یلحقه ضرر 
عند أكله بالید الیمنی. 

فان قال قائل : قد لا نستطيع أن نجمع بين الصنفين من الطعام بيد واحدة كما لو 
كان الإنسان يأكل ويشرب» يعسر عليه حينئذ أن يجمع بينهما في يد واحدة. 

فيقال: عاقب بينهماء فاشرب باليمين ثم أنزل الإناء وكلٌ» وبذلك تكون قد 

وقد اختلف العلماء في حكم الأكل بالشمال هل هو مکروه. كما قال الجمهور 
كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وطائفة من أهل العلم؟ أو هو محرم كما قاله 
طائفة من أهل الحديث؟ 

ولعل الأظهر هو التحريم» لأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم لقوله 
تعالى : «وَمَا يمكح عته فَأنتهُوأ» [الحشر : ۷]. 

ومن قال بحمل النهي على الكراهة استدل بأحاديث فيها أن البي 4# أكل 
رّا وقِنًّا؛ فجعل أحدهما في يمينه والآخر في شماله» لكن هذا الحديث لا يصح 
عن النّبِيّ خي 

وقد قال آخرون : بأن هذا النهي في الآداب» ولكن الأصل أن النواهي للتحريم 
وآن الأوامر للوجوب» ولم يرد دليل في الشرع يفرق بين ما ورد في الآداب وما- 


)١(‏ أخرجه الطبرانی في الصغير (۱۰۳۳)؛ وفي إسناده أصرم بن حوشب» وهو متروك الحديث. 


شرح الجامع في الآداب (لاين عبد البر) ‏ واو لم اسه 


الرَجُلْ مِمّا بلیه إن کان الطْعَامُ ج مار ا 


باس آن تجول یه في الصحفة فك رفت ین يقرو کل ما لب 
ولا جوز لمن ال مح َيه ان رن ینکن ولا ین ولحو لك 


=ورد في الأحكام» ثم إن كل الأحكام آداب وكل الآداب آحکام» ولا يوجد 
مفرق واد ويا ا بای ی فلذلك فإن 
للم ا 

# قوله: «ويأكل الرجل ما يليه إن كان الطعام ج: جنسا واحدا) : : ويأكل الرجل 
ما يليه ؛ اي لا يتجاوز ما يليه إلى صنف آخر لقول النبي +804 : ديا غلام: سم 
له وكل مينك وکل مما »۲ وهذا إذا كان الطعام ج جسًا واحدّاء كما لو 
كان الطعام صنفا واحدًا من رز أو ثريد أو عصيدة أو نحو ذلك. 

# قوله: «وإن كان مختلفا فلا بأس أن تجول يده في الصحفة» : يعني إذا تعددت 
الأصناف التي وضعت أمام الآكل فحينئذ لا باس أن تجول يده في الصحفة ؛ ليأخذ 
من الأصناف الأخرى سواء تعددت الآنية أو كان ذلك في إناء واحد. 

«» قوله: «فلذلك وضع بين يديه ليأكل ما أحب»: أي الطعام المختلف 
ال 

+ قوله: «ولا يجوز لمن أكل مع غيره أن یر بين تمرتين ولا تينتين ونحو 
ذلك»: أي فليأكل کل رة لوحدهاء وهکذا بقية الأصناف التي تد دار 
التین » ومثل الکمثری» وکمثل الکرز لا يأخذ الا حبة حبة» الا أن يأذن له 
صاحبه » فقد جاء في الصحیح : دی ای 4# أن يقرن الرجل بين رین - 


(۱) آخرجه البخاري (0۳۷۲) ومسلم (۲۰۲۲) من حديث عمر بن أبي سلمة له 


353335539555 و0007 شرح الجامع في الآداب: ومكارو الأخلاق 
ES‏ خم 
وا اللْهْبَةِ إذا أَذِن ف 


م و و 


جمیعا ». حتی ی باز أصْحَابَهُ)”": والنهي عن القرّان في التمر إنما هو من أجل 
إبقاء التمر» ومن أجل حق من يأكل الإنسان معه؛ ما يشعر بأن من يشاركك 2 
الأكل له حقوق. منها أن لا تتجاوز في مقدار الأكل الذي تأكله» ومثل هذا بقية 
الاصناف» لا یتجاو ز الانسان المقدار المعتاد من الأكل لأن الزيادة عن ذلك مشعرة 
باخشم » ومشعرة بعدم احترام وتقدیر من يأكل الانسان معه. 

# قوله : «ویکره الأكل من أعلى الثرید » وإثما يؤكل من جوانبه وآسفله»: 
كانوا في الزمان الأول یضعون الطعام على شکل البرم» فیکون أوسطه أعلاه 
ون كم 5 أن يأكل من الأطراف والجوانب وأسفل الطعام» لأن اللَِيّ تع 
أمر الآكل أن يأكل مما يليه. 

«» قوله : «ولا بأس بطعام المجاءة ما لم يرتصد) : يعني المراد به إذا دخلت 
علی آناس ووجدتیم قد وضع العبام بینهم» مذا طمام حصلته فجاة لم بدع 
إليه» فإذا دُعيت إليه فلا بأس أن تأكل منه ما لم يقصد الانسان ارتصاد الطعام 
الفجاني ویکون ذلك مراده. 

3 وله «وطعام هرذ آذن فيه صاحبه» : لراد بالنهبة ما يقوم فيه صاحب 
الطعام بنثره بين الناس» ومن أمثلة هذا أن يكون .هناك حلوى فيقوم بنثرها 
وتوزيعهاء ومثل ذلك لو أخذ نوا مسن أنواع الفاكهة فقام بيثها بين اخجاضبرین- 


(۱) رواه البخاري في صحيحه (۲۸۹). 


شرح الجامع في الاداب (لابن عبد البر) 


ذلك لخو ما یر عَلَى رؤوس الصِبْيَان وَفِي الأعغراس والختان واختلف 
في كراهِيتِ والتنره عله أؤلّى. لیس بحرام إذا طَابَتْ فس صاحبه به. 
من رَأى قَدَاة في إثائه فَلْيُهْرفَهَا ولا يَنْفْحْهًا. 


- فهذا يقال له: طعام له سمي بهذا الاسم لأن من يجلس في الزمان الأول 
كانوا ينتهبون ما يعطى إليهم ويختطفونه بسرعة» فسمي بهذا الاسم» فطعام ال 
ا به صاحبه ا و ظ 

# قوله: «وذلك نحو ما ينثر على رؤوس الصبيان» وقي الأعراس› والنتان) : 
مكّل لذلك با يشر على رؤوس الصبيان يعني فرحا بهم؛ وكذلك ما ینش من 
الحلوى في الأعراس وفي الختان. 

# قوله : «واختلف في كراهيته» والتنزّه عنه أولى» : واختلف في کراهیته » فقد 
قال طائفة بأن هذا الطعام الذي يسمونه النثار مکروه» وينبغي بنا أن نفرق بين 
الأشخاص الذین حضرون. فانه |ذا کان ذلك علی جهة انه وجهة اختطاف 
الطعام فهذا مکروه» لأن ای #2 نهى عن الب( 

وأما إذا وصل إلى حجر الإنسان شيء من هذا الطعام بدون أن يقصده ودون أن 
ينتهبه فلا باس أن يأخذهء ولا حرج عليه في ذلك» وهو أولى به من غيره. 

# قوله: «وليس بحرام إذا طابت نفس صاحبه به»: وذلك لأن صاحبه قد 
جعله مباحًا كأنه تنازل عن هذا الطعام فجاز للآخرين أن يأخذوه. 

# قوله : «ومن رأى. قذاة في إنائه فليهرقها ولا ينفخها»: القذاة الشيء الضغير 
اليسير الذي تتأذى منه العین» فإذا وجذت القذاة في المشروب فماذا نفغل؟ ‏ = 


(۱) أخرجه البخارى )00١17(‏ من حديث عبد الله بن زيد فق . 


شرح الجامع في الاداب» ومكارم الأخلاق 


٠ 


لا يع أحَد في طايه ولا شاه وا نش نيا یشرب مِنْهُ فان 


لب الس نحى | لرئاء عن فيه سکم عا عاد إِليّه. 


-الأولى أن نهريق من الشروب شيئًا حتى تسقط هذه القذاة» ولا نقوم بنفخه 
من الطعام لأنه حينئذ سينتقل شيء من الريق إلى ذلك الشراب» فقد يكون في 
الريق شيء من المكروبات فيتأثر به الشاربون الخرون» وكذلك لا نقوم بإدخال 
الأيدي فیه. لأن الأيدي قد تكون ملوثة أيضاء وإنما العلاج فيه أن يهراق من 
أعلى الاناء لتسقط هذه القذاة.. 

# قوله : «ولا ينفخ أحد في طعامه ولا شرابه...؛ ۱: حتى لو كان مراده أن سرد 
الطعام وآن يجعله باردا ولو كان الانسان سل بهذا الطعام » لان الى ی 
نهی عن النفخ في الطعام» ونهی أن يتنفس في الاناء "۰ وقال: «إذا آراد أحدكم أن 
يتنفس ؛ فلیین عنه الإناء»”" أي ليبعده عنه فيتنفس في خارج الإناء» وقد نهى 
اب 9 عن الشرب في تفس واحد» وأمر أن یکون الشرب في ثلاثة أنفاس”" ۱ 
لكنه عند التنفس يتنفس خارج الإناء ثم يعود إليه. 
(۱) أخرجه البخاري (۱۵۳) ومسلم (170) من حديث ابي قَنَادََ 425 قال: قال سول الله 
يك : «إذا شرب آحدکم فلا یمس في الائاوه. 


(۲) أخرجه الترمذي (۱۸۸۷) وأحمد (۵۷/۳) من حديث أ را ري ب أد 
ّى عَنٍ الخ في ارب فقا رَجُلَ: القذاة را في الإناء؟ ال 5207 قال: فإِنّي لا 


۷ من نس واجد؟ قال : اقح رذن عن فيك». 


r‏ ف ممه 


و في الإناء ین و لیا وزعم أن ال “ ل ا ت 550098 
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۱۳ إلا من لا يد بثاره مسا 
وحن الطَّمَام ان يسمي الله تب ار وئمالی اه عند انیدان هه 


** قوله : «ویکره أكل الطعام الحار جدا إلا لمن لا يجد لناره مسا»: وذلك لأنه مؤذ 
يضر بالبدن» والشرع قد نهی عن الاضرار بالبدن» الا لمن لا يجد لناره مسا ولا يؤثر 
عليه ولا يتأثر به . والصواب أن الطعام امحار جدًا مکروه حتی لو لم جد لناره مس ؛ 
وذلك لأنه قد يؤثر على بعض آعضاء البدن من حيث لا یشعر الانسان. 

«» قوله : «وحق الطعام أن يسمي اله تبارك وتعالى آكله عند ابتدائه»: | التسمية 
عند بدء الطعام مشروعة» وقد 9 قول التي جب : ديا غلام: سم له( 
ولا قيل للنبي 4 : يا رَسُولَ اللو إن ها هن أقوامًا خویث عَهْدُهُمْ بر 
ينوا بلخمان لا تذري کون امم الله لآ لا قالَ: «اذکروا شم | 


اللهء وکلوا»”. 

وعر حذيفة وَلقُهُ قال : UE EEE:‏ عا 
حتّی یبدا رسول الله ج فیضع يذه وی سكناه 5 
عدم الو امع عور المع ل ين 
تم 2 جاء آغرابي کم يدفع فأخد ياف فقال رسول الله تج : 71 الشَیطان 
سول الطعَام أذ لیاسم الله عَلَيْهء وله جاءَ بهنرو الجَارد ية سل يها 


۰ ار م 


فأحَڈت پندها فا بهذا خی لب ات بيده والزي نفسي بو 


ف نمع ئي 


(۲( 59 البخاري (۷۳۹۸) من حديث عائشة فإ . 


(۲) آخرجه مسلم (۲۰۱۷) من حديث حذيفة قلق . 


شرح الجامع في الآدإب» ومحارم الأخلاق 


رم ۵ مر لو ند فراغه. 


ویحمده عند فراعه 


وَإِذا رت لدي مت رکه 


ولا پقام عن | لطعام حتی یرف 


=وعند التسمية لا تتمکن الشیاطین من الأكل من الطعام أو الاستفادة منه کما 
ورد في الخبر"'". 

+ قوله : «وجمده عند فراغه» 5 وحق توت آن حمد الآكل الله تعالى عند 
و وقد ورد في الحديث عَنْ نس بن مالك قال e‏ لاك 
لله ری عن ال لب آن یاک الأكلة یمه علَيَْا أ یشرب الشربة فیح ا 
علیها۳. 

# قوله : «وإذا كثرت الأيدي عظمت برکته) : آي إذا كثرت في العام الايدي 
عظمت بركته» وكما ؤرد ذلك في ابر "» وقد قال النبى : «طعَام الاين 
كافي الثلاكةء وطعام الكلاكةٍ 2 كافِي الأربعةت“. 

«» قوله : «ولا يقام عن | الطعام حتى يرفع) : في الزمان الأول خحضرون الطعام 
إلى ا مجلس الذي يجلس فيه الضيف ؛ فيضعون الطعام بين يديه من أجل أن لا- 
1) أخرجه مسلم (۲۰۱۸) من حديث جَايرٍبْن عبد لله له سَعيع الي طق i‏ : ذا دحل 

الرجل بیع فذكر الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طعَاوِه و» قال الشيطان: :لا میت[ کم ولا عَشّاء: ولد 

دَخَل ؛ فلم يك اله ند دُخُولِه » قال الشَيطانٌ: : ركم المییت؛ وا ولا لم یذکر يُذكر الله عِنْدَ طْجَامَهِ » 

ال : آذرکم میت وَالْعَشَامَه ۰ 

(1) اه مس ( ۲۱۷۳۸ )مر جيه آس @. 


(۳) آخرجه الطبراني في الاوسط (۷۳۱۷) وآبویعلی (۲۰4۵) بلفظ : (أَحَبْ الطْعَام لین الله ما 
ككرت عليه الأيدي»› وصححه في صحیح الجامع (۱۷۱). وقریب منه ما رواه بو دود ( ۳۷۰ 


بلفظ : «فاجهٌ جْتَمِعُوا على طعايكم» واذکروا اسم الله علیه » يبارّك لکم فیه». 
(6) آخرجه البخاري (۵۳۹۲) ومسلم (۵۸ ۰) من حدیث أبي هريرة 4 
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مر" و۵ و 7 E‏ و E‏ ر ر فيه 7 5 2 ar‏ ل ا E‏ و 
58 سه هام ا پر وو و 2 e‏ ی ss‏ مس 3 ص لب اخ لي 
فى التوراة: البركة فى الطعام؛ الوضوء قبله. فذکرت ذلك للنی يق فقال: 
r ۳‏ : 1 رم ه 
«البركة في الطعام؛ الوضوء فبله وبعده». 
افاج ل لك ادي 0 ا ۳ عد قاد E E a‏ ا ا a‏ 
وَمَنْ بات وَفِي یله غمّرٌ الطعام وسهکه وأصابَه لمَم فلا يَلُومَن إلا ئفسة. 


-يكلفوه القيام إلى مكان آخر غير مكان الطعام» وهذا هو فعل إبراهيم عليه 
السّلام عندما جاءه الأضياف قرّبه إليهم ؛ وفعل الى 4# فإذا كان الأمر 
كذلك ؛ فان الضيف لا يقوم عن الطعام حتى يرفع الطعام من بين يديه » فإنه مادام 
الطعام موضوعا فإنه قد رب في جلوسه» أما إذا كان الطعام في موضع آخر غير 
موضع اناوس ؛ فانه لا بدخل في هذا» ولاعراف الناس آثر ى هذا ار 
بعض البلدان أن كبير القوم لا یقوم حتی يتم الحاضرون آکل طعامهم» وکذلك لا 
یقوم آحد من الناس حتی يقوم الکبیر.. 

# قوله : «وغسل اليد قبله وبعده حسن»: ومن الامور التي تستحسن أن يغسل 
الآكل يديه قبل الطعام وبعده» وغسل اليدين قبله وبعده حسن ؛ وقوله: حسن یشعر 
بأنه لا یری آن ذلك من القرّب بذاته» و کرای آورده الولف فیه ضعف فی الاسناد 
وقد کلم في إسناده» وهو حديث البركة في الطعام الوضوء تفای والراد 
بالوضوء هنا غسل اليدين خاصة» ليس المراد به غسل أعضاء الوضوء. 

#۵ قوله: «ومن بات وف يده غمر الطعام وسهكه وأصابه لمم فلا يلومن إلا 
نفسه): غمر الطعام وسهكه أي دسمه وأدهانه ؛ وأصابه لمم ؛ أي شيء من 
الأمراض التي تم بالانسان ؛ فلا يلوم إلا نفسه» فان الدسومة التي تكون في- 


(۱) آخرجه أبو داود (۳۷۱۱) الترمذي (۱۸). وانظر السلسلة الضعيفة (۱۱۸). 


والضيافة من شرف الأخطار ومَحاسبن الآخلاق 


=اليد إذا بقيت بعد الطعام ولم تغسل فان الپوام ترد إلى الید» وقد تحصل قرصة 
من شيء منها تؤثر على اليد» قد تؤثر على جميع البدن» ولبذا نهى البي يخ 
عن نوم الإنسان كذلك '. 

قد جاءت النصوص ترغب في تقديم الطعام للأضياف» وقد اختلف العلماء في 
حكم الضيافة» فأما في المدن التي يوجد فيه الطعام ويوجد فيه محل المبيت 
والسكنى ؛ فالجمهور على أن الضيافة حينئذ من المستحبات وليست من 
الواجبات» أما إذا لم يكن هناك من يقدم الطعام والسكنى ؛ فقد اختلف العلماء 
في حكم الضيافة؛ فقالت الحنابلة بوجوبهاء قالوا: لقول الى ي : «وَمَنْ كان 
ین يالل رام الآخر فليکرم صَيَْة)'"» وهناك نصوص تعيب على من لم 
يكرم الضيف» والجمهور على أن إكرام الضيف من المستحبات؛ ليس من 
الواجبات » ولعل الأول أقوى من جهة الدليل” ". 

# قوله: «والضيافة من شرف الأخطار ومحاسن الأخلاق»: يعني أن الضيافة 
من الأمور التي يشرف بها الانسان» وتكون سببًا لعلو درجته في الدنيا والاخرة 
وهي من محاسن الأخلاق» وهي من الأمور الحسنة التي من تَخَلَقَ بها استحق 
الثناء» وستتها المؤكدة يوم وليلة» هذا دليل على أن المؤلف يرى أن الضيافة 
مستحبة وأن استحبابها مؤكد وأنها ليست بواجبة. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (۳۸۵۲) من حديث ابی هريرة طلغ قال: قال رول الله ی : «من نام 
وفي يلوو عَمَرٌء ولم یل فاصابه شي» فلا يلوم إلا نفسة». 
(۲) أخرجه البخاري (1۱۳۸) ومسلم (4۷) من حديث أبي هريرة قَُه. 
(۳) انظر: المبدع (۲۰/۸)» كشاف القناع ,.)3١7/5(‏ المجموع (۵۷/۹). 
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مها الُوّكدة یوم وَلَيْلَةَ وغایئها ثلاثة یام 
ومن لم یکرم ضِيْفَهُ ولا جَارَهُ فق استحق الدّم. 
من يُسِرٌ عِنْدَهُ بن الطّمَام ازفع مما يُخْرِجُهُ إلى ضيه فیس 


# قوله: «وسنتها المؤكدة يوم وليلة وغايتها ثلاثة آیام»: لقول النبي َه : 
«من كان يؤمِن يالله واليوم الآخِرٍ فليكرم ينه جایرنّه» قال : : وما جایزته يا 
رسول الله؟ قال : (یوم ول والضيافة کلاکة آیام فمّا كان وراء دك فهر صدةة 
عَلَيّو'' 2 ونهى حي يله أن يتجاوز الضيف ثلاثة أيام» وقال: لأنه يحرج 
صاحبه إذا بقي أكثر من ذلك" وذلك فيما إذا لم يعلم من المضيف أنه يرغب في 
بقاء الضيف رغبة أكيدة مدة أطول من ذلك. 

«» قوله : «ومن لم يكرم ضيفه ولا جاره فقد استحق الذم» : يعني لبخله وعدم 
قيامه بحق ضيفه وجاره. 

* قوله: «ومن يسر عنده من الطعام أرفع نما خرجه إلى ضيفه فليس بکرم 
له» : ومن پسیر» أي يخفي ولا يجهر ولا خبر ولا یعلم» (أرفع) أي أطيب وأحسن 
وأفضل ما يخرجه لضیفه. فليس بکرم له . وقد قال سبحانه : «لن تتالوا لیم خی 
فقو ما تییوت وما فقو ين سء إن له یم عَلِيةٌ4 لآل عمران:4] وکان من 
شأن العرب وفیهم النّبي 4# تقدیم آطایب الطعام للأضياف. 


)۲( أخرجه البخاري (۲۲۳۵) ومسلم 0) من حديث ا 5008 فق € قال: ل رشو 


الله م : :العاف كلاه يام وَجَائرئهُ یرم ول ولا جل لِرَجُلٍ میم أن عِنْد عِنْدَ أخيه 
حتى یوَیْمَهُ». قالوا سول او کت و ال یمه ولا شر لذي يوه 


EES‏ ا و و بدا إٍ 2 55 في الآداب» ومکا رو ند 

قال رَسُول الله ۹ «مَن كان يمن الله وَاليَوْمٍ الآخير فليكرم ضيف 
جایزکه يوم ما ولیله» ‏ ب يويك 7 + م معط من |کرامه. وَفي یمین 
م ۵ م و ر و 7 م دس 

بَعْدَهُ لا يكلف الا ما یس عَلَيْه. 
ولا حل ل أن يْقيم ند حثی یرجه ويؤذيه. 

وَإِنْما پاکل الرجل من ت أبيه واه وأخيه وعمه یه وخاله وخالنه 

وصدیقه بر [ذنهم ما یلم انهم ؟ تیب تطَيّب به الفسهم مما لا بال له 


قر ٠‏ «وقال رسول الله 89 ؛ ؛ من ان يؤمن بالله واليوم ار فلیکرم 
ضيفه ...6 : فسر المؤلف قوله يومًا وليلة بأن في اليوم الأول والليلة الأولى يعطيه 
ا ای الضيافات» وأما في اليومين الباقيين فإنه لا يتكلف» وإنما 
يعطيه ما تيسر عليه» والحنابلة ومن وافقهم يرون أن اليوم والليلة هذا على سبيل 
الوجوب وأن اليومين الباقيين على سبيل الاستحباب» وأما ما زاد عن الثلاثة 
الأيام فإنه يمنع منه. 

«» قوله : «ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه ويؤذيه» : هذا لأنه إذا طالت 
الدة فإنه يعسر عليه أن يجمع بين إطعام ضيفه واطعام أهل بیته» وكذلك قد يشغله 
الضيف عن قضاء مصالحه والسعي على عياله. 

- ذكر المؤلف أن الأصل أن لا يأكل الإنسان من طعام غيره إلا بإذن» قد يكون 
الإذن لفظيّاء كما لو قال: كل من هذا الطعام» أو قال: تفضلواء وقد يكون 
الاذن عرفیا كما لو وضع الطعام بين یدیه. أو وضع التمر بين يدي الضيف» 
والأصل أن هذا إذن عرفي يجوز الأكل به إلا إذا وجد تصريح بخلافه» كما لو 
وضع الطعام بين يديه وقال له : لا تأكل منه. 

# قوله: «وإنما يأكل الرجل من بيت أبيه وأمه وأخيه وعمه وعمته وخاله 
وخالته وصديقه بغي رإذنهم»: من أنواع الاذن العرفي أن يأكل الانسان من بيت- 


(۱) سبق قريبا. 
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یبدا بالیمتی في الالتِعال وَفِي لاس الْحْفيْن» وکان سول الله ك 
2 یامن في آمره کل وتكون اليُمى من دخل لایس والنتعل 
هما لس وآخرَهما :کون لقن لها في باه زیتها عليه 


#أبيه؛ لأن الطعام الذي في بيت الأب يظهر أن الأب يأذن لأبنائه أن يأكلوا منهء 
وفگذا من بيت آمه. ومن بيت آخیه» ومن بيت عمه » ومن بيت خاله وعمته 
وخالته وصديقه ؛ لأن الغالب أنهم تطيب أنفسهم إذا أكل قريبهم من طعامهم, 
أما إذا كان الطعام ما لا يأذن به صراحة» أو كان ما له بال وله مكانة وَإِنما أخرجه 
لسبب من الأسباب ؛ فحينئذ لا يأكل من ذلك الطعام إلا بإذن صريح. 

+ قوله: «ويبداً باليمنى في الانتعال وفي لباس الخفين» : ذكر المؤلف شيئًا من 
كام للباس فقال : یبدا بالیمنی في الانتعال» «لأن ابي عحجه كان يعجه 


رص ور 


لیم ٠‏ في تَتَعلِهِ؛ لوا وطهورو. وَفِي شاه کله" ", وهكذا في لباس الخفين 


يمتدأ بالرجل النعة 9۵ كان اا يي يحب التيامن في أمره كله وقد ورد في 


بعض الروایات تقیید ذلك با یرغب فیه ویستحسن"". 


+ ۲ يكين البعلي ين فال لابين وليل يليما ی ا 
وه و o‏ : م( 59 
اب ی و ی يي 

للیمنی في بقاء زینتها علیها من اللباس أو النعل. 

ELLEN NN‏ و 

() آخرج بو داود (۳۲) من حديث حفصة روج لبي " تفر . و ا ° 2 کات ا ل 
لطحافة ورا د ر ل مال اشرق ذلك 

(۳) أخرج البخاري (۵۸۵0) ومسلم ٩۷(‏ ۰) من حديث أبي هُرَيْرَة وَل أ رَسُولَ الله ك 

تال : «إذًا لعل آحذکم فَلْيبْدَأ ياليمِين» ودا َرْعَ ليدأ یالما لیکن الیمتی أُوَلَهُمَا نعل 


00 وه ی 


وآخرهما ننزع». 


شرح الجامع في الآداب» ومكا رم الأخلاق 
وله أن ینت قائمًا َلك في ايف وين أ هلهم سماد 
ولا بأس آن يَأكلّ قائما ویشرب قائما وَدْلِكَ في الْحَفِيف من الأكل. 


gS‏ ور الله أذ یره ره o‏ ولکنٌ أهل العلم 

حملوا الخبر الوارد في هذا على ما فيه مشقة ؛ ولبذا قال المؤلف: «وله أن ينتعل 
قائما وذلك في الخفيف جميعا أو لينعلهما جميمّاة: وله آي اللاي (أن ينتعل) أي 
يلبس نعليه قائماء والنعل يكون بالسيور تربط بها القدم» يخالف الحذاء الذي يتم 
إدخال الرجل فيه بدون سيور وربطء وبخلاف الخف فانه يغطي القدم كلهاء 
ويكون جلدًا كله؛ > بخلاف الجوارب التي تغطي القدم وتكون من صوف ونحوه؛ 
ولا بأس في الحذاء أن يلبس الحذاء في الرجلين معا 

» قو له : «ولا باس أن يأكل قائمًا ويشرب قائمًا»: هكذا بالنسبة للشرب قائمًا 
والأكل قائم فالأفضل أن يكون الإنسان عند شربه وأكله جالسا ؛ لما في الصحيح 
عَنْ أبي سيد الخذري» وا رول الله و هه تھی عن الشرب ا ولكن 
ورد عن انب 4# أنه لا ورد ماء زمزم شرب وهو قائم“» وقد اختلف العلماء 
في الجمع بين هذه النصوص. فقال طائفة : الشرب قائمًا حرام» .وقالوا: حديث 
شرب قائما من زمزم حديث فعل» وحديث النهي حديث قول» والقول مقدم 
على الفعل. 
(۱) آخرجه آبو داود (4۱۳۵) من حديث جابر ف » والترمذي (۱۷۷۵) وابن ماجه (751/4) من 

حديث أبي هريرة 6@5. وانظر: السلسلة الصحيحة (۷۱۹). 
(۲) مصنف عبدالرزاق (۲۰۲۱۸)» معالم السنن (/۲۰۳). 


(۳) آخرجه مسلم (۲۰۲۵). 
(6) آخرجه البخاري (۱۷۳۷) ومسلم ٠۲۷(‏ ۰) من حدیث ابن عباس ظا قال: الك رسول 
لله ج من رمرم ٠‏ فشرب وَهُوَ قائم). 


رم وم م 0 > 7 5 7 رس لير وة 
وقال مَالِك: لآ باس بالشرب من فى السقاء وكرهه غیره؛ لصحة الآثر 
فیه؛ ولمّا بخاف عَلَى الشارب مه 


وقال طائفة بأن شربه لك من زمزم قائمًا لکون الکان لم يكن متهيًاء ولو 
جلس لتأذى ولتاثرت ثيابه من الطين ونحوه» .خصوصا أن الناس عند زمزم يكثر 
واردهم وقد يضرب بعضهم بعضًا ويقع بعضهم غلى بعض ؛ ولذلك شرب قائما. 

وقال طائفة : إن حديث النهي نحمله على الكراهة لورود الفعل عن الب 2 , 
وهذا هو ظاهر كلام المؤلف» وقال طائفة بأن الشرب قائما يجوز في القليل» وهكذا 
الأكل قائما دون الكثير» ولبذا قال المؤلف : «وذلك في الخفيف من الأكل). 

«» قوله: «وقال مالك : لا بأس بالشرب من في السقاءء وكرهه غيرة): من 
المسائل التي وقع الخلاف فيها الشرب من في السقاء» والسقاء سواء كان من قِربَةٍ 
أو إناءٍ يكون له ثلمة يخرج الماء منهاء وقد ورد: «أن الي 4# نَهَى آن يشرب 
من في السقاء»» ونهى النبي 4# عن اختناث الأسقية”"» المراد بذلك أن يقوم 
بفصل وإعادة في السقاء مرة أخرى على القرية» وبالتالي يشرب الشارب من 
طرفها ما يكون جزءًا من وسط القربة» والعنی في هذا أن موطن السقاء سیمر به 
الماء الذي يشرب به الآخرون فنهي عن الشرب من في السقاء. وظاهر کلام 
المؤلف أنّ الامام مالكا يرى جواز ذلك» ولك غير الإمام مالك كرهه لصحة 
الحديث الوارد في النهي عنه. قال: «ولِمّا يخاف على الشارب منه»: ولأنه قد 
يكون سببًا من سباب انتقال شيء من الکروبات من فم الشارب إلى في السقاء. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸) من حديث أبى هريرة له 
(۲) أخرجه البخاري (2575) ومسلم (۲۰۲۳) من حديث أبي سيد الخذري فَبقه. 


شرح الجامع في الآداب: ومکازم الأخلاف 
9 آن ۳ قائمًا في ريع ال اليش مكل الأراب المهيل وَشِبْهه 


من فيه الى 


۰ 5م 
ی 


- تكلم المؤلف عن شيء من آداب قضاء احاجة» والغالب من أحوال النبي 
6# أن يقضي حاجته وهو جالس» ولکن ورد في خدیث حذيفة أنه أتى سباطة 
قوم فبال قائمّاء ولذا قال طائفة بأن الوطن غير الناسب الذي یخشی على الانسان 
أن تتأثر ثیابه منه لا باس آن.یبول فيه قائما. 

وقال آخرون: هذا خاص بالکان الذي يأمن معه من أن يرتد إليه شيء من 
البول يؤثر على بدنه أو على ثيابه». كما هو ظاهر کلام المؤلف» ولبذا قال : .«ولا 
باس أن يبول قائما في الوضع الدمث مثل التراب الهیل وشبهه ما يأمن فيه أن 
ینتضح من بوله عليه» : التراب الهیل الذي ليس صلبا بحيث إذا جاءه شيء من 
الرطوبات والائعات دخل في أثنائه ولم ترتد إلى من آلقی ذلك الائم» ومثل ذلك 
في البول إذا كان التراب لا یعود على صاحبه بکون الوطن ترابّا مهيلا ؛ فلا بأس 
على الانسان أن يبول فيه قائما. 

e‏ ای ل a‏ ا 
ال ا ۳ والّبی 7 
قوم نوم آَحدکم» ل 20 0-7 شاه ر فَجّهُ فقنت ند عقبه حَنَّى 
فرغ) '''» وذلك لأن البائل قائمًا یتمکن من سترعورته ؛ ولو كان بعض الناس< 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۵) ومسلم (۲۷۳). 
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من ار حا الإنسّان فلیبعدٌ من الاس ولیستیر عنهم. 
وال ينقت کل مره علی طوفة. 


-قزيبًا منه؛ لاف من بال جاا أو قضى حاجته وهو جالس فإنه لا يتمكن من 
التحرّز من رؤية الآخرين لعورته» وقوله: «كل بائلة تفيخ»: أي أن من بال فقد 

4 قوله : «ومن أراد حاجة الإنسان فليبعد من الناس وليستتر عنهم) : أي إذ 
أراد الإنسان أن يقضي حاجته من البراز؛ فحينئذ يبعد عن الناس لثلا يؤذيهم 
برائحته أو يؤذيهم باخراج الغائط في طرقاتهم أو أمام آعینهم. 

4 قوله : «وليستتر عنهم» : أي پشرع له أن يستتر عنهم بحائل » | إما شجرة» أو 
صخرة» أو چدار. أو مكان متخفض › أو نحو ذلك» وقد ورد: «أن ١‏ الب تيك 
كان إذا أراد قضاء حاجته آبعد) , 

4 قوله: «والله یقت كل متحدث على طوفه»: ورد في حديث في السّّن أن 
اي ج قال: «لا شخ لرچلان يريا الْمَائِط کاشیفین عن عَوْرَتِهِمَا 
َحدگان ؛ ن الله عر نز وجل پم بقث على للك فقال طائفة بأن سبب القت هنا 
هو حدينهما وهما على حاجتهما. 


(۱) آخرچه و برد( والترمذي (۲۰) والنسائي (۱۸/۱) وابن ماجه (۳۳۱) من حدیث المغيرة 
4 شعبة 5 : «آن المي  "‏ كان رد هب مهب أَبْعَدَ). 


AN: 
ل‎ 0 


مر ىس دسم © دس 


وى على في نواد الل وام بسي OT‏ 
(۲) آخرجه أبو داود (۱۵) وابن ¿ ماجه (۳۶۲) من حديث أبي سعيد الخدري و 


E EEE و‎ ١ EEE 
لرل في اسل كروت ان كان ت ء ارپا فلا بَأس» ولا پل لحد أن‎ 
پبول في الْمَاء الراكد.‎ 


نف نو بل سیب القت هنا آنهما ند كشفا عورتپهما» ولبعض أهل 
العلم کلام في اسناد هذا الخبر”", 

+ قوله : «والبول في المغسلة مكروه) : يعني مما پکره: البول في الختسل » وهدا 
پشمل أمرين : 

الامر الأول : الوطن الذي یختسل فيه الداس » وذلك لأن پقایا البول سپیفی آثر 
لبا في محل الاغتسال» والناس عند الاغتسال لا يغطون أقدامهم ؛ اد الأقداء 
بشيء من هذا البول. 

والعنی الثاني : البول في الکان الذي فيه ماء يغتسل مله من ماء يجري ؛ مثل 
مياه الأنهار أو مياه الابار أو مياه السيول أو البرك ونحو ذلك, 

۵ قوله: «فإن كان ماء جاريًا فلا بأس» ولا يحل لاحد أن يبول في الاء 
الراکد»: يعني من البول فيه» وذلك لأن الماء اجحاري سيأخل معه بقايا البول 
مخلاف الماء الراكد ؛ فإنه إذا بال في الماء الراكد فإنه سيبقى هناك ؛ «وقد نهی اللبي 
222 عن البول في الماء الراكد»"؛ فاد ميه جواز البول في الاء الجاري, 2 > 


قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحبحة (۱)۳۲۳/۷ والآن وقد آرقفدا ابن الفطان- جزاء 
الله خیرا- على هذا السند اجيد من غبر طريق عكرمة بن عمار؛ ترجه للدي ضعيف 
أبسي داود" » اي صحیح أبي داود' وهن ضعبف الجامع " إلى صحیح الجامع ' ١‏ و ضعیفب 
التريهيب " إلى "صحيح الترغیپ ٠"‏ و"ضعيف ابن ماجه ' إلى صحیح ابن ماجه '؛ ولفظه رلفط 
أبي داود وغيرهما من طريق عكرمة نحو حديث الترجمة. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸۱) من حديث جابر بن عبد الق 


من تكاءب فَليكْظِم ما امنتطاع» وضع يَدَهُ عَلّى فیه 


<وقد اختلف في الاء اخاري هل كل جرية منه لها حکم مستقل أو یکون 
جموع هذه احریات حکم مستقل؟ 

الأصوب من آقوال اهل العلم آن لکل جرية حکمّا مستقلا» وین کم لا تنتقل 
النجاسة باختلاف الجريات.. 

- ذکر الولف مره في آخر هذه الرسالة عددا من ال داب التي یَحسنْ بالسلم 
أن يلتزمها وآن يسير علیها خصوصا طالب العلم» فان طالب العلم یقتدی به 
وینظر إلى آفعاله : وقد لا يشعر الانسان بأثر التزام طالب العلم للآداب مع أنه مؤثر 
في الناس من جهتین : 

الجهة الأولى: أن الناس يقتدون به. 

الجهة الثانية : أن طالب العلم إذا سار على أكمل الآداب وأجملها ؛ سار الناس 
على طريقته في بقية حياته» لأنه يأسر نفوسهم بحسن أدبه وخلقه معهم » وكذلك 
يكون له تأثير في وعظه وفي إصلاحه وفي سعيه لِمَا يعيد إلى الناس دينهم» ولعلنا 
نستعرض شيئًا من الآداب التي ذكرها المؤلف هنا. 

# قوله : «ومن تثاعب فلیکظم ما استطاع › ویضع يده على فِيه): أول هذه 
الآداب كظم التثاؤب» وقد ورد في الصحبح أن الب 4 قال : «الكاؤب من 
الشیعان. قاذا تكائب آحدکم فيرده ما استطاع » فان آخدکم إا ال : ها» ضحيك 
الشیعانْ؛ ۲ وقد ورد في الحديث ذکر وضع اليد" فقال طائفة بأن أكمل = 


(۱) آخرجه البخاري (۳۲۸۹) ومسلم (۲۹۹۵) من حدیث آبي هربرة 9 ؛ وعند مسلم؛ 


68 0 
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«فليكظم ما اسمقطاع). 


(۲) أخرجه اه (۲۹۹۵) من حديث آپي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عي : ١إا‏ تگاءب 
آحدکم» فلي فليشيك پبده فان | ۷ لشیطان يَدَخُل). 


۱ 
هھ 034 9 خ ۰ 

ی اک ۳3 و و و و و رو وی 11ذ1ذ1ذ1ذذك الحا الاداب 

ebb 0‏ ووو و وود هه واه 6 ر ر ن ج ج و ر ی ی کی کر تب اج و واو ان بيج وام 2 اأوأاوان مانا به واي ف > وج جه و واج اج 45 ؟ 00 e‏ 5 3 7 ب 


ويغض الحَاطِس ین موه ۳ 
هه ۱۶ رو 
ویغلن حمده لب ويسمع من بل 


-التثاؤب أن يكظم أعلى در درجات ت الک > فإذا تكن ان ان بطم مه هرت له فت 
شيئًا من فمه . فهذا آکمل درجات التثازب , وحینتط فلا مناج آن پضع پده ۳ 
کظمه باغلاق فمه » أما| إذا لم پستطء فانه حینئل يضع پده. 

# قوله : «وپخض العاطس من صوله إن أمكنه) : وما بتعلق بأداب العطاس 
استجباب خفض الصوت بالعطسة لغلا يؤثر على من حوله؛ وکذلك يطيع شنا 
أمام فمه لثلا نرج شيء منه علي من حوله من لعاب ونحوه؛ وقد ورد في الحديث 
الأمر بخفض الصوت عند العطاس . 

4 قوله : «ويعلن حمده لله) : وأما بالنسبة للحمد فإنه پستحب أن بحمد السلم 
بعد عطاسه» ولپس ذلك على الوچوب, لأن الب بي ج لم ين , على من ترك 
اطمد بعد العطاس ؛ ولکن لا پشمته ولا يدعو له. 

» وله ؛ «رپسمع من پليه ؛ : قالوا: پستجب أن يسمع العاطس لفظ الحمد لمن 
پليه لان الي ز سم عاطینا شمته ؛ ولا عطس عنده من لم جمد الله لم 
پشمته ) + عابدل على اسل الآخرينٍ الحمدأ باب :1 


ای 
| 


2 | مط تن و لیف ره 00 صِويّه): 
ور الوا ور اقا سای بر سر سین 
عد e‏ فيا فشه 


۰ : تب 2 


2 و و و من ۳ 1 م رس ابر o7‏ م هوهو و 2 fof elf‏ 
قول له من منمعه: بَرْحَمُك الله ویرد علیه: بخیر الله لتا ولك. أو لا 


َلكُم؛ إن رَه هم يَهْدِيكُمُ الله وَيُصِلِح بَالَكُمْ فَحَسَنْ أيضا. 


سس بر رو م 


دو کذلك پستحب أن بحمد العاطس ربه في أثناء الصلاة ؛ لأن الي ييا آفر 
العاطس أن يحمد الله ولكن من سمعه من الصلین فانه لا يشمته ولا يدعو له ؛ 
لأن الصلاة ليست محلا لکلام الآدميين؛ وإنما هي لناجاة رب العزة والجلال”". 

© توله : ١ويقول‏ له من سمعه : پرحمك الله) : يعني من سمغ العاطس يحمد 
الله فانه پدعو له بالرحمة فيقول له : يرحمك الله ولا يزيد على هذا اللفظ» كما 
أن العاطس لا يزيد على لفظ الحمد''". 

# قوله : والعاطس إذا سمع من يشمته فانه يشرع له أن يدعو له . وقد نقل عن 
النبي لي بان . اللفظ الأول : ١يَهاريكُم‏ الله ویصلح بالکم۳. 


(۱) أخرج مسلم ٩۱(‏ 0 من حديث مُعَاوِية بن الحکم السليي» قال: يا نا اصلي مَعْ رَسُول الله 
خا , إذ عطس رجل من القوم. لت : يَرْحَمُك الله فَرَمَاني لقوم بابصارهم . فقلت : وایْکل 
0 ما شالکم؟ تنظرون ا فجعلوا ییون يديهم عَلَى فخازهم. فلما رآینهم 
موی لكي سکت» فلا صلی رَسسُولُ اللو 4 فبأبي هو مي» ما ریت مُعَلْمًاقبلَهُ ولا 
مهس تَعلِمًا مله » فواللو, ما كهرني ولا َربَني ولا شَتَمَنِيء قال : إن هَلِْهِ الصّلاة لا 
بلح فيا شي من کلام الئاسء اه هُوَ اشنییح والتكبير وقرَاءة القرآن». 

(۲) اخرج البخاري (1۲۲4) من حدیث أبي هُرَيْرََ 428 عن اي 4# قال : «ذا عطس آخدکم 
یقن : امه لله ولیقل له أَخُوهُ او صَاحبه: يَرْحَمُك الله فاد قال له : يَرْحَمُك الله 


(۳) انظر : احاشية السابقة. 


و و و و و وود 7 ی اذ شرح الجامع في الاداب» ومکا رھ الاخلاق 
و / 5 5 في ول و ديه ۷ 
۳ 1 : 0 
4 5 0 عو مر ۵ ها م رو 
مه ل 20 ١‏ 


-واللفظ الثاني آن یکون الدعاء بالغفرة. فیفول : و الله ا وک أر أ 
یر الله لي وک" ۳ وكلاهما وارد عن النّبِي جا 
وأما إذا كان العاطس من غير المسلمين فإنه لا يدعى له بالرحمة وإنما يدعى له 
بالبداية» فقد كان اليهود يتعاطسون عند النبي ا ليدعو لهم بالرحمة» وكان 
يدعو لهم بالبداية ". 
# قوله : «وإنما يشمت العاطس في أول عطسة وثانية وثالثة) : كم مرة يشمت 
العاطس؟ 
يشمت إذا عطس فحمد الله في الرة الاولی وقي الرة الثانية وفي الرة الثالثة » «فاذا 
جاوز ذلك سقط التشمیت عمن سمعهه» فاذا جاوز ذلك فان من سمعه لا يجب 
عليه التشمیت والدعاء بالرحمة بعد الرة الثالثة *. 
(۱) آخرجه آبو داود (۵۰۱۳۱) من حديث سالم بن عبید» وضعفه ضعفه الألباني » وورد من حدیث ابن 
مسعود» آخرجه الحاكم (٤۷1۹)ء‏ والنسائي (۹۹۸۱). 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۷2۰) من حديث سالم بن عبيد» وضعفه الألباني. 
(۳) أخرج الترمذي (۲۷۳۹) من حديث أبي موس » قال ل E‏ يلد ای ج 
برجو أن يول ليم : یرحمکم الله» فيقول : : «يهاريكم الله ويُصلِح بالكم». 
(5) ورد عند مسلم (۲۹۹۳) أن ذلك عند المرة الثانية» وورد أن ذلك بعد الثالثة أخرجه أحمد 


(۲۹ ۱۵ والترمذي (۲۷۳) وقال : «هذا أصح). 


ERRÎ IV EGG GG GGG GS GGG Sû (ÛÛ شرح الجامع في الآداب (لابن عبد الب‎ 

یه و او ی 
فیحمّد في آخیرها. 

وحن آنا یر إل جي من الشمیت بعد الالكة فیقول لَهُ: إئك 
مَْنُوكَ أو مزكوم. 

وین خسن الآدَبِ أن يُحْفِي المتجشئ صؤئة 


# قوله: «وأما هو فیحمد الله آبدا عند فراغه من کل عطسة»: يعني أن 
العاطس كلما عطس فإنه يحمد الله ء تیار د ازل كدر ای 

آما إذا كان العطاس متواليا ؛ عطس أكثر من مرة ولم يتمكن من أن يحمد الله 
بينها ؛ فإنها تُعتبر بمثابة العطسة الواحدة. 

# قوله : «وحسن أن يعتذر إليه جليسه من التشميت بعد الثالثة فيقول له: إنك 

مضنوك أو مزكوم): د يعني إذا عطس بعد الثالثة فحمد الله فإنه لا يشرع لمن حوله 

أن يشمته؛ ولكن بحسن أن يبين له السبب الذي من أجله لم يشمته فيقول: إنك 
مضنوك أو مزكوم كما ورد عن النّبِيَ 2 . 

# قوله: «ومن حسن الأدب أن يخقي المتجشى صوته»: أما الجشاء وهو 
الصوت الذي يخرج من البطن إلى الفم بسبب الطعام فيحسن أيضاً إخفاؤه وعدم 
إظهاره» وإذا كان الانسان في الصلاة لا باس أن يرفع وجهه مغمضا عينيه لثلا 


يؤذي غيره برائحة ال حشاء. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۳). 


سم أ ١‏ تست شرح الجامع في الآداب» رمکارم الأخلاق 
,و ر أذ اجى رَجُلان دون ثالث مت رَكَذَلِك پکرء أن یتاجی 
از ی و وا وی a‏ 
» لِلْمْسَافِرِينَ اتخاد لاجر اس والاوثار في | اعا الخبل. 


# قوله: «ویکره أن یتناجی رجلان دون ثالث معهما»: ومن الآداب ,التي 
وردت بها الشريعة أنه إذا كان هناك ثلائة فلا یسر اثنان حديئًا فیما بينهما لا پسمعه 
الغالث لأن ذلك یکون مما بحزنه» قال رسول الله ج : «إذا کنتم ثلاثة فلا 
يتناجى أثنان دون الآخر حتى تختلظوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه)”". 

# قوله : «وكذلك یکره أن یتناجی جماعة أكثرٌ من ثلاثة دون واحد» : يعني لو 
كان هناك ثلاثة فإنهم لا يتناجون دون الرابع > ولو كان هناك.خمسة لا پتناجون 
دون السادس» لكن لو كان هناك مجموعة لم يدخلوا معهم في النجوى فلا حرج 

عليهم في ذلك » والمراد بالنجوى الحديث السري. 

۱ # قوله : ولاف ف السفرأ أوكدٌ) : أي آن النهي عن مناجاة اثنین دون الثالث 
يتأكد في السفر» لأن الناس تذهب بهم الظنون خصوص فق آسفارهم فيظن آنهم 

يتأمرون عليه. 

+ قوله: «ويكره للمسافرين اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل»: أي 
ويكره للمسافرين اتخاذ الأجراس لتسمع.أصواتها کانوا في الزمان السابق يضعون 
على دوابهم أجراس لتسمع أصواتهاء وورد في احديث النهي عنه", وهكلا= 
(1) أخرجه البخاري (5790) ومسلم (۲۱۸۸) ظ 

(۲) أخرجه أحمد(”/ 6 وابن حبان (4144) والنسائي في الكبرى ٩(‏ )من 
حديث عائشة› وأخرج مسلم (۲۱۱۳) من حديث آبي هريرة أن النبي 4# قال : «لا تصحب 
الملائكة رفقة فيها کلب أو جرس»» وأخرج آبو داود (۲۵۵6) والنسائي في الكبرى (۱۱۱/۸) 
من حدیث أ حبية أ ابي # قال : «العيزالتي فیها الْجَرَسُ لا نَصْحَبهًا الْمَلائِكَة). 


شرح الجامع في الآداب (لابن عبد البر) تا 


ولا باس بالئُڌاوي من کل عِلَةٍ بما يُرجَى به بُرْؤْهَا ما لَمْ یکن حَرَامًا. 


-كانوا يضعون فيها الأوتار. والأوتار طرف القسي التي يرمى بها السهم» وكان 
يصئع من جلد ونجوه. وكانوا في الزمان الأول يأخذونه فيعلقونه على البهائم 
يظنون أنه نع وصول العين إلى البهيمة» وهذا اعتقاد جاهلي » وقد نهى عنه اللي 

+ قوله: «ولا باس بالتداوي من كل علة بما يرجى به برؤها ما لم يكن حراما) : 
يما بالنسبة للتداوی فالمراد. به استعمال الأدوية عند وجود العلة والرض ؛ وقد 
اختلف العلماء في حكم التداوي» فقال 57 مباح كما هو مذهب أبي حنیفة۳" 
ومالك ؛ قالوا: لأن الّبي هت امتنع عن الدواء» في مر عرض عليه أصحابه 
الدواء فامتنع منه فألزموه به » فأمر أن يلد من حضر الجلس بذلك الدواء*» وذهب<. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۰۵) ومسلم (۲۱۱۵) من حدیث آبي بشير الانْصاري» أنه كان مّعّ رول 
الو 19 في بَعْضٍ آسفاره» قال: فارسَل رسول الله 4 رَسُولا قال: عَبْدُ الله ن أبي بكر 
حيبت أله ال : «وَالنّاسُ في مبیتهم» لا يبن في رب بَعِرِقِلادة ین ور أوْ لاد إلا قَطِعَت» 
قال مالك : دای لِك من العين). 

(۲) انظر: البسوط للسرخسي (۱۲۳/8) بدائم الصنائم (۱۲۷/۵) الهداية شرح البداية - المكتبة 
الاسلامية (5/ )٩۹۷‏ احیط البرهاني في الفقه النعماني (۳۷۲/۵). 

(۳) انظر: التفریع في فقه الامام مالك بن أنس (4۱۹/۲) القدمات المهدات (577/7) جامع 
الأمهات (ص۱۸ ۵). 

(6) آخرجه البخاري (1۸۹۷) ومسلم (۲۲۱۳) من حدیث عائشة وفك قالت : لَدَدْئا رَسُولَ الله 
4# في مَرضه» فأشار آن لا ئلدُوني» فقلتا: كَرَاهِيَةَ المریض لِلدَوَاءء فلا آقاق قَالَ: «لا 
يَبْقَى أَحَدٌ مِنكم إلا لد غير الْعبّاس » فا لم يشهدكم». 


شرح الجامع في اللآداب» ومحكارم الأخلاق 


-طائفة إلى استحباب التداوي""» وقال آخرون بوجوبه '". 

ولل القول بالاستحباب أولى فعن أُسَامَة بن شریللو» قَالَ: اتيت اللي < 
وَأَصْحَابَهُ کالما على روسهم الطيرٌ» فسلمت ثم فَعَدْتْ» فجاء الاب من ها 
نا وَهَا ناه فقالوا: یا رَسُولَ ال أَنْتَدَاوَى؟ فتال: «تَدَاوَوَا فان الله عر وجل 
لم ضع داء إلا وضَم له دَوَاء» غير دام واج »۰۳ ولان اّي 4# آرشد 
آصحابه للتداوي . 

قال : إلا أن یکون حراما لأن ارام لا يجوز التداوي به» وقد ورد في حديث 
ابن مسعود أن ادبي قال : دزن الله لم یجعل شیفاء کم فیمّا حرم لیم( 


وني صحيح مسلم أن طارق بن سويد الجُعْفِي؛ سأل الي 4# عن الح 


ص 
,> گر o‏ ۸ م 


لهام - أو کره 5-5 آن یصنتعها فقال : إلما أصئعها تال او فقال : «ائه لسن 
پدواء ولکنه 5 


)١(‏ وهو مذهب الشافعية. انظر: بحر الذهب للروياني (۵۱۷/۲) البیان في مذهب الامام الشافعي 
(4/۳) الشرح الکبیر (۳۹۳/۲) روضة الطالبین (۱/۲ ٩)نهاية‏ احتاج (۱۹/۳). 

(۲) قال في الانصاف في معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي (40۳/۲): ترك الدواء آفضل ونص 
عليه » وقدمه في الفروع وغیره» واختار القاضي ابن عقيل وابن الجوزي وغیرهم : فعله أفضل› 
وجزم به في الافصاح» وقیل: يجب» زاد بعضهم: إن ظن نفعه. ومثله في البدع في شرح القنع 
(۲۱۷/۲). 

(۳) آخرجه ابو داود (۳۸۵۵) والترمذي (۲۰۳۸) وابن ماجه (۳۳۱). 

(4) آخرجه آبو داود (۳۸۵۵) والترمذي (۲۰۳۸) من حدیث أي الدَرْدَاءِء قال: قال رَسُولٌ الله 
کي : دن الله رل الدَاءَ ردو وَجَعَلَ لكل دام دَوَاء فتَدَاوَوَا ولا تَدَاوَوَا بحرام». 

(۵) أخرجه الطبراني في الكبير (۳4۵/۹) وعلقه البخاري في صحيحه (۱۱۰/۷) جزوما به 
وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. وانظر السلسلة الصحيحة (۱۱۳۳). 


(5) آخرجه مسلم (۱۹۸۶). 


ا 
از از و HEEE‏ نت 


شرح الجامع في الاداب (لابن عبد البر) : 
ولا باس بالكي . كل ال 1 وَالْحِجَامَة 


+ قوله : «ولا بأس بالكي) : من أنواع العلاج الكي» والراد به وضع حديدة 
حارة على جزء من البدن تؤثر على ظاهر البدن» على احلد والكي نوع من 
نوع الملاج يستعماه تما رلیم فبه آصول» یات عون ومن 
مد وقد فلا ل ام في کل ١‏ شرو عسل ال مخت 
وكبة ار واه نهَى امي عن الکي»۱ "» وکانوا یقولون : «الكي آخر العلاج»(۲ 

4 قو له : «وقطع العرق» : آما قطع العروف فقد كانوا يستعملونه ق الزمان 
الاضي » ويسمى بالفصد» فإذا كان هناك انتفاخ أو ورم في شيء من البدن قطعوا 
العرق وبالتالي يخرج الدم الفاسد ولم يتمكن الدم الفاسد من الوصول إلى مواطنه. 

# قوله : «والحجامة» : أي لا بأس بالحجامة» والراد بالحجامة سحب الدم من 
الرأس بواسطة شفطه بإناء یفرغ من 0 ومثل الحجامة المصد» وتكون في 

سائر البدن» وثبت أن النبى ج احتجه”". 

(۱) آخرجه البخاري ( ۰ من حدیث ابن عباس عع و 

(۲) هذا لیس بحدیث ‏ قال احافظ السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ۳۹): حدیث : آخر الدواء 
الكي ؛ کلام معناه أنه بعد انقطاع طرق الشفاء یعاخ به» وانظر: معالم السنن (۰۲۱۸/4 شرح 
السنة (۱۲ /۱۶۳۱). 
وقال ابن حجر في فتح الباري (۱۳۸/۱۰): «وأما الكي فإنما یستعمل في الخلط الباغي الذي لا 
تنحسم مادته إلا به ؛ ولہذا وصفه النبي ج ثم نهى عنه» وإنما کرهه لما فيه من الألم الشديد 
والفطر العظيم ؛ ولمذا كانت العرب تقول في آمثالبا : (آخر الدواء الكي) وقد كوى النبي ج 
سعد بن معاذ وغيره» واكتوى غير واحد من الصحابة» قلت: ولم يرد النبي 6# الحصر في 
aS‏ ا و ل 

ترج ابخازي (۲۲۷۹) ومسلم ۲۶ ۰ من حدیث ابن عباس ظا » فال: + «احْنّجَمَ التي 
عي ٠‏ وأغطى الحجام آجره). 


شرع الجامع في الآداب؛ ومككا رة الأخلاق 


ولا باس بالرقية فة نان وير و 
وإذا رقی الذمي السلم 1 1 واسمَایه جَاژ. 


+ قوله : «ولا باس بالرقية من العين وغیرها»: الراد بالرقية قراءة الأوراد 
والأذكار والآيات القرآنية على الریض فیکون ذلك من أسباب شفائه باذن الله عر 
وجل» والأصل في الرقى الإباحة» وقد فال اللي 216 : «اعرضوا علي رقاكم: لا 
اس يالرقى ما لم یکن فيه شرك 

# قوله : «وإذا رقى الذمي المسلم بكلمات الله وأسمائه جاز»: أي أن الرافي 

هو المسلم والمرقي هو الذمي » فإذا كانت الرفية بکلمات الله وأسمائه جاز ذلك» 
وقد ورد في حديث أبي سعيد أن أحد أصحابه رقى سيد الحي وكان من الكفار 


ی 


بسبب لدغة من عقرب فشفاه الله عز وجل» وکان قد قرأ عليه بسورة الفاتحة 
والأفضل أن لا يطلب الانسان من غیره أن يرقيه. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۰) من حديث عَوْف بن مالك الأشجعِي . ي € 
(؟) أخرجه البخاري ("۲۲۷) ومسلم (۲۲۰۱) من حديث أبي سيد قلق 


ده و 


قال: الق فر من 
املاب اي 4 في سر سناقزوها.حثی تلا على حي من ايء اوه قفوم 
أن یوم فلوغ سید ذلك الي سعوا له يكل شيء له شيةء فقال هم لو نیم 
هَلاءِ ارط این تزلوا له أن يكون عند بخضهم شية» اوم فال يا يها لرهط لد 


مور و و 2 مه بر 6 م - ه 


سيدا لوغ وَسَعَينا له يكل شيء لا یم هل عند اح منکم من شيء؟ فقال بَْضهُم: نم 
وله[ لأرقي : كن للجم فلز نو فم ا راق َم حلى تون 
جغلاء فَصَالَُوهُمْ على قَطيع من الم > فالطلق یل علي ويقراً: ی 
ثیط من عقا فالطلق مشي وما يه قلبت قال : أُوْفوهُم جَعْلَهُمُ الذي صالحوهم عَلیی فقا 
بَحْضْهُه : : اقسيمُواء فقال لذي رقی: لا تَفعَلوا شتا ا نار یی نہ رت 
م98 ۶ 


يأمراء فقدموا علی رَسُول الله i‏ ون فقال : «وما يذريك اها e‏ کم قال : ) 
أصبتم» اقمیمُوا» واضرنوا لي معکم سّهْمًاا فصحك ۱ سول الله يفف 


5 ۱ 5 
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رمق غان وجلا نوفا له على ما جاءَ في عسل الْعَائِن . قد أوضتحاه في 
كاب التمهيد. اد 


وعیادة الْمَر يض سل مُؤكدة. 


+ قوله : «ومن عان رجلا توضأ له»: يعني آصابه بالعين» والعین من الأمور 
الخفية التي لها تأثیر على آحوال الناس» والناس یشاهدونه ویعلمونه ویشاهدون 
آثاره» فمن عان رجلا فانه يشرع له أن یتوضاً له على ما جاء في غسل العاف 
ثم بعد ذلك یتوضاً به من أعين» وقد آوضح الولف ذلك في کتاب التمهيد” , 
وهو كتاب عظيم نافع شرح فيه کتاب الموطأ ورتب الآثار فيه بحسب أسانيد 
الرواة؛ واشتمل على علم عظیم. 

«#ه قوله : «وعيادة المريض سئة مؤكدة) : من الأمور المؤكدة عيادة المريض» وقد 
ورد في الحديث أن من زار مريضًا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجم" » وقال- 


لمحو آخرجه این ماجه (۲۰۰) من حدیث أ اه وكير يللاي ار 
ابن رييعة يسهل بن حتيفي» وهو ييل فقال : لمآ کلیزم, ولا جلد مج تفا نت ان بیط 
بو» فاي يه ابي 4 فقيل له : ارك سَهلا صریعا الم هون يه CD‏ 
رییعة» قال : «عَلام یل أَحذکم أَخا» لذا رای ] حَدُكُمْ من آخیه ما يعجبه» فليدع له يالبركة) 
نم دعا يماي فأمرَ عامرا أن ترا فعَسَل وجهه وَيَديْهِ إلى المرفقین ۰ وَرَكيَيُهِ وَدَاخِلَة إزَارِه ؛ 
مره آن يصب علیه. قال سَفيَانُ: قال مَعْمَرٌء عن الزُهْرِي: وأَمَرَهُ أن يكفأ الإناءَ من خلفه. 
(۲) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (/۲۳۳). 
(۲) أخرجه مسلم (۲۵۱۸) من حديث وین مولی رَسُول اللو 888 قال: قال رَسُول اللو 4# : 


«مَنْ عاد مریضا» > لم یرل في خُرْفةٍ الجنّةِ حى پرجع» قبل : پا سول ال وَما حُرفة الجة؟ قال : 
«جناها). 


: شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


وَأَفْضَل العَادة آغفها. 
ولا يُطِيلُ الْعَائِدُ الْجُلُوسَ عِنْدَ الیل الا أن يكُون صدیقاً ينس به ویسره 


َرَسُولُ الله 8# : إن الله عر وجل یقول یوم الْقِيَامَةِ: یا ابن دم مَرضت فلم 
تَعْدَنِي» قال: یا رب كيف آغودك؟ وأئت رب العالمین» قال: آما عَلِمْتَ أن 
عَبْدِي فلاا مرض فلم تَعْدْهُء اما عَلِمْت آئك لو عَدْتَهُ لوجدتني عنده؟».. 
الحديث”". 

«#ه قوله : «وأفضل العيادة آخفها» : قال : وأفضل العيادة» يعني أحسن أنواع 
زيارة المريض أخفهاء لأنك بذلك تكون أدخلت السرور على نفسه ولم تشق 


علبه. 


+ 


# قوله : «ولا يطيل العائد الجلوس عند العليل»: العليل» يعني المريض ؛ لأن 
الجلوس الطويل قد يشق عليه» وقد تاج المريض إلى بعض الأشياء التي يستحي 
أن يفعلها عند الزائرين » سواء من إخراج الريح أو من إخراج البلغم أو من 
الحركة» أو نحو ذلك» أو كشف شيء من بدنه وعورته» أو شيء من حوائجه 
فالمريض لا يصبر على بوله وغائطه كالسليم. 

# قوله: «إلا أن يكون صديقا يأنس به ویسره ذلك منه»: يعني يستثنى من 
عدم الاطالة آن یکون الزاثر صدیقا للمریض یأنس به ویسره بقاء العائد والزاثر 
عنده » فحینغذ پستحب له الجلوس ؛ لأنه بذلك یکون قد آسر الریض من جهة» 
ولأن الریض لا یتحرح منه في آموره. 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۲۹) من حدیث أبي قله . 


شرح الجامع في الآداب ( لابن عبد البر) ‏ سا 
وَمَنْ عاد مريضًا أو زار صّحِيحًا فلیجلس حیث یامه فَالمَرءُ أعلّم بعورة 


+ قوله : «ومن عاد مريضا أو زار صحيحا) : فيه زيارة الإخوان» وقد ورد في 
الشريعة الترغیب في ذلك وترتیب الاجور علیه» وقد قال ۳ ی اَن رجلا 
ار احا له في ری آخرزی. فَأَرْصد الله لَهُ عَلَى مَدْرَجَيَهِ ملكاء فلمّا أنى عليه 
قال: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قال: رید احا لي في هذه الْقريَة» قال: هَل لك عَلَيْهِ من نِعْمَةٍ 
تریها؟ قال : لاء غير أي أَحَبَبتُهُ في الله عر وَجَل» قال : فإنّي سول الله إليِك, 
بأ الله قد أحبك كما یه فيو”": وقد ورد في الحديث أن الى 4# قال : 
قول الله عر وجل: «وَجَبْتْ مَحَبتي ِلْمتَحَابِينَ في وَالْمتَجَالِسِينَ في والمتزاورین 
في وَالمبَمَاذِلِينَ في . 

«» قوله : «فليجلس حيث يأمره» : يعني إذا زار الانسان بيت غيره فلا يجلس إلا 
حيث أجلسه صاحب النزل ؛ لأن ذلك المنزل ملك له» فلا يتصرف الزائر علك 
غيره إلا بإذن المالك. 

+ قوله: «فالمرء أغلم يعورة منزله» : ولأن صاحب المنزل يعرف من بيته ما 
یکون سببًا لاطلاع الزاثر أو امحالس لشيء من خفایا البيوت» فقد یکون جلوسه 
آمام الباب یترتب عليه الاطلاع على من وراء الباب عند انکشافه» وقد یکون 
هناك نافذة لا يريد صاحب النزل أن يجلس الزاثر عندهاء وقد یکون في البیت 
نقص أو شيء من حقوق الحوائط فيريد صاحب المنزل أن يبعد الضيف عن ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم )7١071(‏ من حديث أبي هريرة د . 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ ت عبد الباقى (۹۵4/۲) وأحمد (۲۳۳/۵). 


شرح ۳ في الآداب» ومكارم الأخلاق 


من ملکه الله 2 عبذا اد له مر ال رت مه 


۰ 
م 


SE E 
ا ا یی نها بما برد شهوكة.‎ 


- ذكر المؤلف هنا شيئًا من أحكام الماليك وكان في الزمان الأول يوجد 
ماليك يؤخذون في الغالب من اخروب» ويجعلون مماليك يخدمون أسيادهم 
ويباعون ويشترون 

+ قوله: دومن ملكه الله عبدا فلا يكلفه من العمل فوق طاقته» : وقد قال اي 
4 : «رخوالکم خولکم» جِعَلَهُمْ الله تخت أيريكم» فَمَنْ کان أَخُوهُ تخت 
يدو فَليْطْمِمَهُ مما یاکل» وَليُليِسَهُ ما یس ولا کلفوهم ما یغلبهم. فان 
کلف موه هم فَأَعِيتُوهُم” '» فیجب على السید أن ينفق على ملوکه في مأكله ومشربه 
وملبسه وما يحتاج إليه بحسب ما یتعارف عليه الناس في باب التفقات» ولا يضر 
مالیا كبو ليطي قله 

كذلك يجب على الإنسان أن ينفق على زوجته وعلى أولاده وعلى قرابته» قال 
تعالى : وغل الود لهد ررق وکین بأَعرُوفٍ» دلبترد: 2۱۳۲ 

+ قوله : «وإن كانت له خاصة من مطعمة ؛ فلینله منها بما يرد شهوئه) : یعنی 
إذا كان الملوك يشتهي طعامًا وکان الطعام بين يدي السید ؛ فان السید یطعمه من 
ذلك الطعام. 


AN 


شرح الجامع في الآداب ( لابن عبد البر) ! 
سوج م هس o‏ رو 4 1 ۵ م ن و 1 
ولا یستخدمه ليلا إلا عند الضرورة والحاجة الا من البسيير. 
ا 


َال لواب في رکویها الحم عليه وی سل لها عجم ٩‏ تشر 
وهي من ملك اليمين. وفي کل کید رَطْبَةٍ جر ؛ هذا قول رَسُول الله 4 ود 
كان في الاحسان الب أجْرٌ فكدلِك في الاساءة إِلَيْهًا وزرء + وقّد شکا إلى سول 
الله 4# جل أن صاحبه يجيعه فَمره بالإحْسَان هی 1 


# قونه : «ولا پستخدمه ليلا الا عند الضرورة والحاجة الا من الیسیر»: اصل 
الاستخدام للمملوك أن يكون في النهار» فلا يستخدمه في الليل لأن اللیل وقت 
الراحة» ووقت النوم؛ ومن کم لا يستعمله ليلا إلا لضرورة» ولا يستعمله حتى في 
الحوائج إلا في الحوائج اليسيرة. 

*» قوله : «والأمة كالعبد في كل ما ذکرنا»: يعني أن الأمّة يجب على السيد أن 
يقوم بنفقاتها وكسوتهاء وأن لا يضيق عليهاء وأن لا يكلفها من العمل ما لا 
و وی ايو ی ياه 

* قوله : «ولا يكلف العبدٌ غير ذي الصنعة الکسب ؛ فیسرق»: وکذلك إذا كان 
عند السید ملوك لا بحسن أن یصنع ؛ فانه لا يكلفه بأن يأتي بخراح يومه» لأنه عاجز 
عن مثل ذلك الخراج » فیترتب عليه أنه قد یسرق من الآخرين ؛ لیدفع ذلك الخراج. 

* قوله: «ولا الأَمّة فتفجر»: أي لا يكلف الأمة أن تأتي له بمال تعجز عنهء 
وبالتالي يمكن أن يحدث منها ما خالف الشرع لاكتساب المال. 

* قوله : «والرفق بالدواب في ركوبها والحمل عليها واجب سُنّة فإنها عجم لا 
تشکو) ما جامت بد الشريعة الامربلرفقبالذواب بحیث لا یلحق بها ضرر درا 
ذلك في الرکوب ؛ فلا يحمل عليها الحمل الكثير الذي يشق علیها» وکذلك یجب- 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


ولا تخل على الراب أكثر برز یه 


ولا یرب وَجُومِهًا. 


عليه أن ینفق علیها وآن لا يشق بها؛ فانها عجم أي لا تتکلم ولا تشکو» 
فحينئذ يجب الاحسان الیها. واستدل الولف على ذلك بدلیلین : 

الدلیل الأول: أن الصحابة قالوا: یا رَسُولَ اللّوء ون ّا في البهایّم أَجْرًا؟ 
قال : افي کل كيل رط ا وهذا يشمل جميع أنواع الاحسان إلى هذه 
لبهائم. 

الدلیل الثاني : ما ورد ألا جملا شکا إلى اي 8 آن صاحبهبیده ویب 
أي يجعله يعمل ليلا ونهارًا فأمره النّبيّ 4# أن يحسن إليه» أو أن یبیعه"" ولذا 
كان الإحسان إلى الدواب فيه أجر ؛ فان الاساءة إليها فيه وزر.. 

e‏ «ولا يحمل على الدواب آکثر من طاقتها» : ولا حمل على الدابة 
حملا آکثر من طاقتها؛ لان ذلك بضر بها ویژلها. 

# قوله: «ولا يضرب وجوهها»: فقد ورد في الأحاديث النهي عن صرب 
الدواب في وجوهها وفي مواطن الخطورة منها ". 


. 0 أخرجه البخاري (۲۳۲۳) ومسلم (۲۲44) من حديث أبي هريرة‎ )١( 
أخرجه أبو داود (1954) وأحمد (۲۰۶/۱) من حديث عبد الله ن جنر 4 قال : : ردني‎ )1( 
رَسُولُ الله 4 حَلَفَهُ ذات یم فأسر ري با ا سد بو حا من الناس» وان أحَبا ما‎ 
قال: : فَدَخَلَ حَائطا لِرَجُلِ من‎ ٠ مریم رول الله 88 بتاجبه هه آز > بش تخل‎ 
e الأنصّارٍ فاذا جَمَلُ؛ فلم ری الي 8 خن ودرفت ین فتاه الّبي 4# فمسح‎ 
فسّكت» فقال: : «مَنْ رب هَذَا الْجَمّل ' لِمَنْ هذا الجَمَل؟»۰ فجاء فى من الأَنْصارٍ فقال ا‎ 
سول ال فقال : : «أقلا قي الله في هلو الْبَهِيمَةٍ التي مَلکك الله زیاها؟ فائه 4 شکا اي أك‎ 


ال وه 
تجیعه وندنه 


۳( أخرجه مسلم (۲۱۱۷) من حديث چا 2 4 قال : «َهُی رسول الله يق » عن الضَرْب فى 
الوجهء وعن الوم في الوَجه». 


ولا حْذ 59 ۳ 

ولا بقل الآجراس إلا أن تكون ای الست ارو 
ولا ْمَل ليلا الا أن بر عنها نهارا. 

ولا بل خيس بَهِيمَةٍ مَرْبُوطَةٍ عن السّرج. 


# قوله : «ولا تتخذ ظهورها كراسي) : قد ورد أيضا النهي عن اتخاذ ظهورها 
كراسي" تجد بعض الناس يجلس على الجمل أو الحصان كأنه قد جلس في 
جلسه ؛ فتجده يطيل الوقت في الحديث مع أصحابه» فعليه إذا أراد أن يجالسهم 
فلينزل عن دابته وليجلس على الارض ويرح دابته. 

# قوله : «ولا تقلد الأجراس إلا أن تكون بدار الحرب تهيبًا للعدو» : أي لا 
تقلد الأجراس الدواب إلا أن تكون الدابة بأرض الحرب وكان العدو يتهيب من 
مثل هذه الأجراس”''؛ وقد ورد خلاف في استعمال الأجراس في هذه الحال. 

© قوله : «ولا تستعمل ليلا إلا أن يروح عنها نهارًا»: يعني لا تستعمل الدّواب 
في العمل بالليل إلا أن تكون تلك الدواب ترتاح في النهار فحينئذ لا بأس أن 
يستعملها في الليل. 

+ قوله: «ولا جل حبس بهيمة مربوطة عن السرج»: ولا كل حبس بهيمة 
مربوطة ؛ وذلك لأن الب خي قال : : «دَخَلَت امرأة ة انار في هر ربطنهاء > فلم 

طیمها» طینها. ول ها تاكن من خشاش الأرْض»”" فهكذا بقية البهائم» وهكذا 

أيضًا لا يوضع عليها السرج بکل وقت. 


(۱) صحيح. رواه أحمد في المسند (۱۵۲۱۲۹). صحيح الجامع .)٩۰۵(‏ 

(۲) وقد آخرج آبو داود (۲۵۵6) والنسائي في الکبری (۸/ ۰ من حدیث ام أن الي 
قال : : «الْعیر الي فیها الجرس " لا كصحبها المَلائكة). 

(*) آخرجه البخاري )۳٤۸۲(‏ ومسلم (7757) من حديث ابن عمر عا . 
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3 5 ۰ وه 
یز سس سرح الجامع في الاد اب ) ومكا زوم الاخلاق 
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۳ الي ا بين | لادم 
مره م م و و 7 رم ور س م ور 2 ت > جو 
۰ 1 ۸ م ۶۱ ن با بال 1 
و ار ۰ واد و و سرجه - 
ید 1 90 ا الما بي 9 0 


# قوله : «والتحریش بين البهائم مکروه»: وقد نهي عن التحریش بين البهائم 
بحیث بحصل عراك بين هذه البهائم » ویقع إغراء وتهییج بعضها على بعض» كما 
ا مان وال کباش رالد و 

# قوله: «والتحریش بين الادمیین حوب کبیر) : يعني آن التحریش بين 
امین ماک کین وذنب عظیم ؛ ع اس سيو (إن ن الشَيْطانَ قد 
ی ووو ارب ولکن في خیش ا 

» قوله.: «وأبغض الخلق إلى الله وأبعدهم من رسول الله ۳ 9055 
بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون لأهل البر العثرات»: الراد بالنميمة نقل 
الكلام على جهة الافساد بأن يقول: فلان سبك» وقال: إن فيك كذا وكذاء وقد 
ورد في الحديث أن النّبيّ 4# قال: «تَحِدُ من شر الاس یوم لیام عِنْدَ الله ذا 
الوجهین » الذي أتي هو لاء یوجه وَهَؤُلاءٍ پوجه» "۳ وقال النبي شت . رلا 
یدخل الجئة قات وهؤلاء لهم آثر سيو خالقة القاصد الشرعية ف الأمر 
بالاجتماع والتألف. > 
(۱) معلول» أخرج أبو داود (۲۵1۲) والترمذي (۰۸ ۷۰) من حدیث ابن عباس قال سر سول 

الله , #6 عن التحريش بين البهائم» وضعفه الألباني. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸۱۲) من حديث جابر بن عبد الله ضكْتهًا. 
(۳) آخرجه البخاري (۵۸ ۰ ومسلم (973؟) من حدیث أبي هريرة 89 . 
(؟) سبق تخريجه ص (۷۹). 


شرح الجامع في الآداب (لابن عبد البر) 


وقلما ُو وین من الْحَسَد والطَرة وَالظَنْء 


<وقد جاءت الشريعة بالترغیب ق تألف الناس وتوادهم وتحابهم وتعاونهم 
على الیر والتقوی, أما هؤلاء النمامون فمن صفتهم أنهم يبحثون عن العثرات» 
كلما وجدوا عثرة بثوها وتكلموا بها وشوهوا سمعة صاحها ولیس عندهم 
توبة» وليس عندهم سترلمعايب الاخرین.. 

م« قو له : «وقلما ينجو المؤمن من الحسد): من الأمور المذمومة أيضًا الحسدء 

النوع الأول: تمني زوال نعمة الغير» وهذا من أشدها سوءا. 

النوع الثاني : تمني الحصول على نعمة الغير بحيث يفقدها الغير وتكون لذلك 

النوع الثالث: نوع محمود وهو أن يتمنى مثل نعمة الغير مع بقاء الغير على 
نعمته » فهذا النوع إن كان فيما يحسن فيه التنافس مثل العلم والوسائل التي يتقرب 
بها إلى الله من المال أو نحوه فإنه يكون محمودا والا كان مباحا. 

+ قوله: «والطیرة»: من الأمور التى ورد الشرع بالنهى عنها الطيرة» والمراد 
بالطيرة التشاؤم بحيث إذا رأينا شيئًا من الحوادث ربطنا به وقائع غير حمودة وظننا 
ويتشاءم بعضهم برؤية دوي العاهات ی ویتشائم بعصهم ببعص 
الأضرات ٠‏ 

# قوله: «والظن»: ها نهت عنه الشريعة الظن » یعنی الظن الس و والظن 
السيء على نوعين : - 


(۱) أخرج البخاري (011/5) ومسلم (۲۲۲4) من حديث أنس بن مال #€ عن اللبي جه 
و م هم ی هی مرا ۵ I‏ 4 و 2 3 و ی ا ور ۷ 
قال : «لا عدوی ولا طیرة وَيُعْحِبْنِي الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: ( کلمة طیبة». 


# شرح الجامع في اللآداب» ومكارم الأخلاق 


سے ص ص لي رسو ۳ 


نن خن له ده 
من تطبر فيض لوجهه فإله لا يره طِيرئهُ الا أن يرما وید میا 


وَقَالَ سول الله . دنم الطيرة على منک »» وَقَالَ رمئول الله ج 
في الطيرةٍ: «إنمَا ذلك شيءَ بجد يَحِدْهُ احَذکم في تفه فلا یْصدنکم». 


= الأول: أن يظن ظنا سيئًا باه عر وجل» وذلك أن الله تعالى قد آخبر بأنه 
يؤيد المؤمنين وينصر المتقين ؛ فيظن أن الله غير صادق في ذلك ! فهذا من أشنع أنواع 
الظن السيء» ومثله أن يظن عدم صدق الله في تعذيب الكافرين والمنافقين يوم 
القيامة» فهذا أيضًا من الظن السيء. 

الثاني : من آنواع الظن السيء أن يظن المسلم بإخوانه سوءا بدون وجود مبرر 
لذلك » ولا ترابط بين الظن المسيء وبين الحذر وأخذ الحيطة في التصرفات والحزم 
فيهاء فان هذا الثاني محمود بخلاف الظن السيء. 

# قوله : «فمن حسد ولم يبغ لم یضره حسده»: أي من كان في قلبه امحسد 
لکنه لم يبغ » ولم یتکلم » ولم یتمن نیا حقیقیا فحينئذ هذا لا یضره حسده. 

# قوله : «ومن تطیر فلیمض لوجهه»: أي من وجد في قلبه ظن وجود الشر 
والسوء بسبب أمر لا علاقة له به ؛ SS Ss‏ 
ی ین Sea Sah‏ دق غها يدبي هم كنا ار 
ترك سفرًا أو غر مسارًا أو عمل عملا آخر فحينئذ تضره الطيرة» وقد ورد في الخبر 


0 قاری م‎ NED )۱ ge 
والطيرة لى من تَطيْرَه''"» وقد سيل النبي ج عن الطيرة فقال: «ڏاك شيء‎ 
دونه في مُورهِم» فلا يصد وا ل‎ 
و یا ا‎ 


(۲) أخرجه مسلم (۵۳۷) من حديث مُعَاويّة بن الحكم السلمي وَإقله. 


شرح الجامع في الآداب (لابن عبد البر) : E‏ ٍِ 
من ظَنْ ولم يُحَقق تن عه بل في هر سول الله 19622 : 
0 حَسَّدْئم قلا َبْهُواء ودا تشم فلا تحققواء وَإذا تطيّرئم فَامْضُواء وَعَلّى 


الله ف ¥ 
من وَعَظ نف 


«» قوله : «ومن ظن ولم يحقق لم يكن عليه باس في ظنه) : وهکذا أيضًا لو 
وجد في نفس الإنسان ظن سوء بإخوانه لكنه لم يحقق ذلك ولم يعادهم بسبب 
هذا الظن الجرد ؛ فان هذا لا يۇر عليه وأورد المؤلف قوله 2 : «إذا حسدئم 
فلا ناء وَإِذا شم فلا حقوا ولا طیرئم فَامْضُواء وَعَلَى الله وکلوا. 

- ذكر المؤلف هنا شيئًا من أحكام الوعظ» والوعظ يراد به الترغيب في فعل 
الطاعات والتحذير من الخالفات» والوعظ من الأمور المرغب فيها شرعًا التي يثاب 
الانسان عليهاء وهذا من النصيحة لعامة المسلمين» ويدخل في قوله تعالی: «آذع إل 
سَبِيلٍ ریک اكم وا وَالْمَوَعِظَةٍ لس النسل :۰۲۱۲۰ وفي قوله جل وعلا : «ولنَکی یُنکم 
۳ يَدَعُونَ إلى انير یمرو بالعزوب وينهون عن اکر وت هم الْمُفْلِحُورتَ» آل 
عمران : ۱۰6] الایة » ولکن ينبغي بالانسان عند الوعظ أن يختار من الالفاظ ما یتناسب 
مع السامع له» ویختار من الأوقات ما یتناسب معهم ؛ ولپذا قال: «ومن وعظ 
فلیخفف» : لأن التطویل في الوعظ قد یوجد الملل في اللفوس» وقد كان ابن مسعود 
يعظ في كل خمیس» فخوطب في ذلك وطلب منه أن يجعل موعظته كل یوم 
فقال : ما نتخولکم بالوعظة كما كان رسول الله يِل يفعل”". 
(۱) أخرجه آبو بكر الشافعي في الفوائد (۳۸۹/۱) برقم (477) من حديث أبي هريرة #5 › 

وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ۳۹۶6۲- (۱۱۹/۷). 


(۲) أخرجه البخاري 0ا) ا ET‏ الحو * عيذ ینوا 
يالموعِظة فی ایام > كراهة السامة عَليْنَا). 
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اذك BELEKE OECTA EET‏ ا ور EOE‏ زر و و و OOOOH‏ سرح 4 مع في د ب 4 9 رور قف 
چم 


م وله 


الع ويه ا ا تر اه ب على و وه 
وكفى المرءٌ جهلا أن یر من غیرو ما یرف من تضیه. 


+ قوله : «فإنه إذا أسرف كان بالوعظ أولى من الموعوظ) : لأنه خالف هدي 
النبي ج فكان أولى بالموعظة من غيره. 

# قوله: «وستر المؤمن واجب ما استتر بعيبه يوكل إلى ریه»: من الأمور 
الواجبة أيضًا ستر معائب الآخرين سواء كان ذلك في دينهم عندما يفعلون شيئًا من 
العاصي» أو يعتقدون شيئًا من العقائد الفاسدة التي لا يظهرونها ولا يدعون 
إليها ؛ فالواجب سترهم ونصيحتهم» وقد قال اي < : «ومَنْ سر مُسْلِمًا 
سره الله يوم القِيَامَق"''» وحينئذ يوكل العاصي إلى الله عز وجل . 

# قوله: «فان أعلن وعظ وزجر»: أي إن آعلن ععصیته فانه بوعظ ویزجر 
ويبين له مخالفته للشرع. 

# قوله : «فان لم يزجر وأبدى صفحته آقیم عليه ما آمر الله به على وجهه 
وسنته»: يعني فان انزجر واستجاب للوعظ فبها ونعمت ؛ والا فان صاحب 
الولاية يقيم عليه ما یناسبه من العقوبة» سواء كانت حدية أو كانت تعزيرية. 

# قوله: «وکفی المرءٌ جهلا أن ينكر من غيره ما يعرف من نفسه) : ينبغي 
بالمؤمنين أن ينصح بعضهم بعضًا حتى ولو كان الانسان فيه خصلة من الخصال ؛ 
فلا يمتنع عن الوعظ والتذكير بسبب تقصير نفسه» لأنه ما من أحد من الخلق إلا 
وعنده تقصیر» وكونك قصرت بفعل ذلك الأمر الخالف للشرع ليس معناه أن 
تقصر مرة أخرى بترك الموعظة والنصيحة. 


(۱) آخرجه البخاري )١557(‏ ومسلم (۲۵۸۰). 


شرح الجامع في الاداب (لاین عبد اثبر) ده ۱ ۱ \Y‏ ا 
راصم اه 4 م هو م ۰ °4 یا ۳ ه ,04 o o‏ 11 م o‏ مر م2 0 
ومن فیح له باب من الخيّر فلیّادر الب ولیثبت علیه؛ فإِنّه لا يدري متى يعلى 


جه سم 


وَلِقَاءُ الاس بِوَجهِ حَسَن صِدقةوَكَرُمْ فيه مَا لم يكن مُلقَا؛ فان املق نفاق. 


«» قوله : «ومن فتح له باب من الخير فليبادر إليه » وليثبت عليه ؛ فإنه لا يدري 
متى يغلق علیه»: أشار المؤلف هنا إلى فائدة متعلقة باقتناص سبل الخيرات» فاذا 
فیح لك باب خير فبادر إليه سواء كان في نفقة؛ أو في موعظة» أو في دعوة» أو في 
صلاة ليل» أو في قراءة قران أو في إصلاح بين الناس» أو في بر وصلة. أو نحو 
ذلك ؛ فلتبادسإليه . وتسرع في اغتنامه قبل أن يقطع الشيطان عليه الطريق» وليثبت 
على ذلكالباب من الخير» فان العبد قد يستمر على باب الخير وعلى فعل الخير 
مدة ثم نم من ذلك» قد يكون عندك مال فتستطيع النفقة» تنفق على اليتيم 
والمسكين وذوي القربی» لكن يمكن في الزمان الآتي يذهب مالك» ولا تتمكن 
حينئذ من النفقة فيكون من آسباب استمرار أجر النفقة ؛ لأن من كان يعمل شا 
من الطاعات وفي نيته الاستمرار عليها فقطع عن ذلك لسبب خارج عن قدرته 
وإرادته ؛ فان أجره يستمر؛ ولذا قال الّبي < : «إذا مَرِض اعد أو سَافرَ 
کیب له مثل مَا کان يعمل مُقِيمًا صّحِيحًا)”". 

يه قوله : «ولقاء الناس بوجه حسن صدقة وكرم نفسه ما لم يكن ملقا) : من 
الأمور التي يؤجر الإنسان عليها أن يلاقي الناس باللقاء الطيب» والوجه الحسن 


- 
ی 


5 سي س وسل ي مو ۳ م ۵ ثم r‏ > 9 9 
البتسم » وقد قال النبي خی : «تبسمك في وجه أخيك لك صدقة) '"': قال- 
(۱) آخرجه البخاري (۲۹۹۲) من حديث آبي موسی فَإلنه . 
(۲) آخرجه الترمذي (۱۹۵) والبزار (590/8/4) وابن حبان (۲۲۱/۲) من حديث من حدیث ابي 


٭ 2400 
در : 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


نك من ناور نب نصیخا سم 
ام ی 


-جرير 3 : ما حَجِبَنِي الي غك منذ أسلمت. ولا رآني الا تسم في 
رجهي" ولیس معنى هذا أن يكون الانسان متبسمًا في جميع أوقاته خصوصا في 
الواطن التي لا يصلح التبسم فيها كمجلس الفتوى» وكحال الدرس» وكحال سماع 
شهادة الشهود» وحال تعزية الصاب ؛ فهذه لا بحسن بالإنسان أن يتبسم فيها. 

ولقاء الناس بوجه حسن صدقة وكرم نفس ء ما لم يكن تملا والتملق التزلف 
لاخر ها لیس الانسان متصفا ايده ومن ذلك الكذب بحيث يصف المقابل له 
بأمور مخالفة للواقع ؛ فإن هذا من النفاق.. 

+ قوله: «ولن يهلك من شاور نصيحا مسلما»: رغب الاسلام في المشاورة 
بحيث يشاور الإنسان من له علاقة ة بالأمر الذي يريد أن يقدم عليه ويعرف منه 
النصح والخبرة» فيسأله ما هو الأفضل في هذا الأمر وكيف أسير علیه . وقد قال 
الله تعالی : «وشاوزهم فى الا آآل عمران: 21159 وينبغي أن يختار المشاور بأن يكون 
o E a‏ ۱ 

+ قوله : «ولا عال من اقتصد»: ولا عال» يعني ما افتقر» ولا جار ولا ظلم » 
واسد د احيو ل 1۳ 
ِن الْمْبَدْرِينَ كوا خو ن تيسن" وان الشيطن رت کفورا» الإسراء :6177 وقال عز 
وجل : او رفوا اند لا ی الْمُسْرِفِينَ» الأعراف: ۰۲۳۱ ومن اقتصد في نفقته بحيث 
يسدد حوائجه بأقل كلفة ونفقة فحينئذ لن يحتاج بعد ذلك بإذن الله عر وجل . 
(۱) أخرجه البخاري (۳۰۳۵) ومسلم .)۲٤۷٥(‏ 


(1) وقد أخرج البخاري (1571) من حديث أبي هُريّرَة 89 , قال: قال سول الله ج : 
«. .والقصد القصد تَبْلمُوا». 


شرح الجامع في الآداب ( لابن عبد البر) : 


وَالْقَتَاعَةَ مال لا یثفد. 0 
وکل آت قريب وَالْمَوْتَْ لا مَحَالّة آتٍ فَمَن اکثر ذکره وجِعَلَهُ : نصب عيئيه؛ 
صِرَفَهُ دك عَن الرَغبة في الدلیا وحمله على التقوى. 


# قوله: «والقناعة مال لا ينفد»: أي رضا الإنسان با رزقه الله» ولو كان 
قليلاء مال لا ينفد أي لا ينتهي”": بالدال وليس بالذال» النفاذ الدخول في 
الشيء؛ ولكن النفاد يعني الانتهاء من الشيء وخلوصه. 

# قوله: «وكل أت قریب» : 5 ما 0 لك فسيأتيك لا محالة. وبالتالي 
ترضى وتقنع با قدره الله عز وجل» وتبذل الأسباب في تحصيل مصالح الدنيا 
والآخرة. 

+ قوله : «والموت لا محالة آت»: ومما هو آت الوت» وحينئذ ينبغي نا أن 
نستعد له . وآن نستعد للدار التي تکون بعده» قال تعالی : «إِنْكَ میت وم مَيثُونَ» 
الزمر: ۰۲۳۰ وينبفي بنا أن نجعل الوت وما بعد الوت نصب آعیننا» وبالتالي 
نستعمل الأمور على ما ینفعنا في تلك الدار. 

# قوله : «فمن کر ذكرّه وجعله نصب عینیه ؛ صرفه ذلك عن الرغبة في الدنيا 
وحمله على التقوی» : لون اراد هدا نودرك الانشان التکستقان اا ق 
رغب فيه الب ج فقال : : ١لأن‏ يَحِتَطِب آحدکم حر 1 مة علی ظهره» حير له ین أن 
سال أحذاء فبعطیه أو یمتح" وكان أنبياء الله یکتسبون» وذكر الله عز وجل = 
(۱) وقد آخرج الترمذي (۲۳۰۵) من حديث أبي هُرَبْرَة [@› قال: قال رسُول الله 44# : 


ه ا | 6و 7 £ 
«...وارض يما سم الله لك تكن أغتی النّاس...). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۰۷4) ومسلم (۱۰۲) من حديث أبي هريرة د . 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


۳ 207 ۳ و 
وکان ما كان لم يكن إذا ذهب. 
والسعیل م من وعظ بغیره. 


وجل وذکر نبیه 2 شيئًا من أحوال هولاء الأنبیاء» وهکذا كان أئمة الأمة من 
الصحابة فمن بعدهم یکتسبون» وکان النبي ج یرغبهم في مثل ذلك » ولکن لا 
تكن الدنيا هي المالك لقلبه؛ وإنما تعلم أن هذه الدنیا وسيلة للاخرة» فتجعل 
آموال الدنيا بمثابة الحمام الذي تقضی فيه الحاجة» إنما هو لقضاء حاجتك وليس 
مرادا لنفسه وإنما تريد أن تتمكن به من إرضاء الله بنفقته. 

وإذا جعلت الموت بين عينيك وتذكرت الآخرة حملك ذلك على التقوی» 
لأنك ستقدم على ما ينفعك في الآخرة وتحجم عن ما يضرك في الآخرة. 

# قوله: «وكان ما كان لم يكن إذا ذهب»: يعني إذا كان عندك استحضار 
للآخرة وللموت فإن ما تفقده من أمور الدنيا لا يؤثر على نفسك ؛ إذ عندك يقين 
أنك عما قريب ستترك الدنيا بلذاتها وشهواتها ومنافعها وأموالها وخيراتهاء 
وبالتالي إذا فقدت شيئًا من أمور الدنيا آمنت بقضاء الله وقدره» وعلمت أن ما 
صرفه الله عنك من الشر أعظم من ذلك. 

# قوله: «والسعید من وعظ بغیره»: فان المصابين كثير حولك أصيبوا ف 
دينهم » وأصيبوا في آعراضهم. وأصيبوا في آموالبم» وأصيبوا في آبدانهم 
والسعيد من تفكر في أحوال الآخرين» ونظر وعرف أنهم لا تركوا معصية معصية الله كان 
ذلك من أسباب ورود الخيرات لهم» ومن آسباب هناءة نفوسهم» ومن أسباب 
سعادتهم دنيا وآخرة» وأن من أقدم على العاصي كان ذلك من آسباب سوء حاله 
في الدنيا والآخرة. 


وَالزّهْدُ في الئیا فص الآمل. 
ولا بْصحب الْمَرْمُ إلى قَبْرهِ ولا يَنْفَعْهُ فيه إلا ماقم من صالح عَمَلِه. 


+ فوله : «والزهد في الدئیا فص الأفل) ؛ الراد بالزهد أن لا تقدم على ما 
بضرك في الآخرة؛ هذا هو الزهد في الدنياء أن تترك ما يضرك في الخرة» ولیس 
المراد بالزهد أن ثترك الدنياء فان بعض أنبياء الله قد آتاهم الله من الدنيا الشيء 
الكثيرء فسلیمان لجح مغ عظم ملگه: وداود ج مع عظم ملکه كانوا من 
الزاهدین ؛ لانهم لم يسقغملؤ | هده الدئیا فيما يرهم في الاخرذ. 

فال : الزهد في الدنیا قصر الأمل: بحیث لا يبني الانسان الآمال الطويلة في 
الدنيا فتصرفه عن الآخرة. 

+ قوله : «ولا يحب الرء إلى قبره ولا ينفعه فيه إلا ما قَدّمٌ من صاخ عمله» : 
أي لا یکون معك صاحب في آثناء وجودك في القبر ولا ینفعك فيه إلا عملك 
الصالح الذي عملته أثناء حياتك» آما مالك فإنه لا يدخل معك في القبر الا إذا 
أنفقته في سبيل اخيرات » وأهلك لا يدخلون معك في القبر» وأولادك لا تنتفع بهم 
إلا إذا أحسنت العمل في تربيتهم » وبالتالي تنتفع بتلك التربية » وقد قال الله تعالى : 
يوم لا یف مال ولا رن © إل من أ له بقلب سره الشعراء:۰1۸۹-۸۸ أي أن من 


آتی الله بقلب سلیم فانه ينتفع يوم القيامة بماله وولده ؛ لأنه قد استعملهما في طاعة 


۲ 5 ۳ ۱ رام در 5 روس 1ه ادن وس و 2 1 مو رم 
الله » وقال الله عز وجل : وما امو لک ولا ودک بالی تقریجر عدا زلف لا من ءَامَنَ 


وَعَمِلَ صلکا تب شم جَرَاء الضعف بمّا عملأ وهم فى الغرفت ءامئو؟» اسبأ: ۳۷]. 


EES‏ تن شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 
ا 
۵ مه موم م ۹ لس ونه 0 م ° و 
وصلی الله لی من الم و ثم النبوة وهادي | مه وسلم تسلیما. 
مِ 


وال أعلم. 


1 


ثم ختم الولف رسالته بالصّلاة ة على یه محمد 3 » وة قد آمرنا الله عر وجل 
بالصّلاة عليه» فقال الله تعالى: إن آله کته يُصَلو ٤‏ على ال ییا اليرت 
ءَامُئوأ صلوا 2 ره وس | تَسَلِيمًا» [الأحزاب:07]. 

وقد قال الّبي ج : امن صلی عَلي صّلاة صَلَى الله عليه بها عش شرا . 

او «إن جبريل أتاني آنفا فقال : ار 
فقلت : آمين» فقال: رَغِمَ أَنْفْ رَجُل ذُكِرْتْ ء عِنْدَهُ فلم يُصل علي» وَرَغِمْ آلف 
ی مضا تال كم اللخ قل E‏ وَرَغِمْ أف ف رَجلٍ أذرك عنده 
أبواه الكبرَ فلم یدخلاه ان > اللهم صل وسلم علیه . وفضيلة الصلاة علی 
ای 2 قد وردت فيه أحاديث وأخبارء وقد اختلف أهل العلم في حكم 
الصّلاة عليه» فقال طائفة: هو واجب كلما ذکر» وقال آخرون يجب في العمر 
مرة» وقال آخرون : يجب في التشهد الآخر. 

ومن صفاته َك أنه نبي الرحمة» كما قال تعالی: «وَمَآ أَرْسَلئَلك لا رَه 
ِلعَلَمِيت» الأنبياء:1107 فهو رحمة للمسلمین» وهو رحمة للكافرين» وهو خاتم 
النبيين» وقد ختم الله به الأنبياء 4# كما قال الله تعالی: ما كان مد أبَآ أخَرٍ 


یی لالم وليكن رشو آله وَحَانَمَ آلو [الأحزاب : 20 وهو هاد الأمة يهديها إإى 


1 ۲۳| 
(۲) آخرجه الترمذي (70155) وأحمد (۲۵/۲) من حديث أبى هريرة ذك. 


رضا الله كما قال تعالى: «َوَإِنْكَ لَبجَدِىَ ل صِرّط مُسْتَقِيم4 الشورى: 10۲ والمراد هنا 
هداية الدلالة والارشاد» وليست هداية التوفيق. 

والراد بالصّلاة على النَبِيَ عي أن تطلب من الله أن يذكره بالخير ويثني عليه 
في الملأ الأعلى. 

وقال طائفة : المراد بالصّلاة على النْبِيَ ج الدعاء له ؛ ولكن الأظهر هو أن 
الراد بالصلاة عليه هو الثناء ؛ لأن هذا هو معنى لفظ الصلاة في اللغة إذا كان معها 
خرف «علی»» وصلی على فلان بمعنى أثنى عليه» بخلاف ما لو قلت: صلى 
لفلان بمعنى دعا له» وسلّم تسليمًا ؛ أي نطلب من الله عر وجل أن یسلم اي 
محمدا في نفسه وفي مآله» وما يصير إليه يوم القيامة» وفي عرضه وسمعته» وفي 


تست 


وفقکم الله لخيري الدنیا والآخرة» وأسعدكم الله» وملا الله قلویکم من 
السرور والتقوى والایان. 

هذا واه أعلم» وصلی لله على نبيّنا محمد وعلی آله وأصحابه وأتباعه وسلم 
تسلیما كثيرًا إلى يوم الدین. 
زلطنفنك 


مکارم الأخلاق ( مقد من الشارح) ا ۱۱۵ ا 


مقد مه‌الشرح 

الحمد لله والصلاة والسلام على آشرف الأنبياء والرسلین الحمد له الذي هدانا 
لدين الإسلام» هذا الدين العظیم الذي ينجو به الانسان في الدنیا والاخرة. 

وهو دين كامل ما ترك من شاذة ولا فاذة إلا وقد جاء فيها ببيان واضح جلي لا 
يترك فيها مجالا لتردد. ولا مقالا لقائل. 

وما جاءت به هذه الشريعة المباركة أن نظمت ما يتعلق بالتعامل مع الناس» ونظمت 
احلاق الخلق. 

وعندما نتدارس أبواب الأخلاق يترتب على ذلك عدد من الفوائد العظيمة. منها: 

الفائدة الأولى: أننا نتمكن من قلب حياتنا لتكون على أكمل الأحوال وأحسنهاء فإننا 
عندما نستقي أخلاقنا من الکتاب والسنة نكون على أعلى درجات الأخلاق» وبعض 
الناس قد يظن أن فعلاً من الأفعال من مکارم الا حلاق ثم يتبين أنه ليس من الا خلاق في 
شيء؛ ولذلك نحن نحتاج إلى ندارس الأخلاق الفاضلة الطيبة لنميز بين ما هو من مكارم 
الأخلاق وبين ما هو رديء من رذائل الأخلاق. 

الفائدة الثانية: آننا عندما نتدارس مكانة الأخلاق في الشريعة نتمكن من عبادة الله عز 
وجل؛ لأنك قد تكون صاحب خلق فاضل؛ لكنك لا تنوي بذلك الأجر والثواب 
الأخروي» وحينها يفوتك الکثیر. فأما إذا درسنا مكارم الأخلاق في الشريعة وعرفنا 
النصوص الواردة في الأمر بها فحينئل سنستحضر أننا نفعل هذه الأخلاق الفاضلة طاعة 

الفائدة الثاللة: في عصرنا الحاضر وجدت دعوات من بعض الناس لأن يكرن دين 
الإنسان دپناً مفصوراً على عبادته أو على صلائه أو على تعامله مع رب العزة والجلال» 
وهذا ليس جناية على دين الاسلام فقط» بل جناية على الأخلاق؛ وجناية على اللاس في 
تعاملائهم فیما بينهم؛ لأننا عندما تجعل الحافز للناس في تعاملهم فيما پینهم احرص على 
طاعة رب العزة والجلال يكون هناك دافع ذاتي عند الإلسان يجعله يسلك أفضل 

وهلا حرص علماء الشريعة على تدوين مؤلفات في الأخلاق الفاضلة. 


eM‏ شرح الجامع في الآداب | وموكا رم الأخلاق 
1۳ الباب ب العديد من المؤلفات: ومن آلف في هذا الب ب ایام أبو القاسم 
سليمان بن أحمد الطبراني؛ وهو من أئمة الاسلام الذين نفع الله بعلمهم كثيرا؛ فقد الف 
مؤلفات كثيرة في العلم الشيرعي من أبرز هذه المؤلفات كتابه 'المعجي الكبيراء وهو كتاب 
أحاديث الي بر تبة علي آسماء الصحایة وقد طیع ل وار 3 


1 
+ 
عر 


جزءاً مع ملاحظة أن بعضه 0 زال مفقوداًء وكذلك "العجم الاوبیط" رلمجم 
الصغير" وقد رتب هذا الكتاب على أسماء شپوخه هو وقد اي الأوسط في قرابة 
عشرة مجلدات. والصغير في مجلد أو جلدین؛ وقد آلف + کاپ 'اللدعاء" وهر كتاب عظيم 
نافع في للالة محلدات. وقد الف كتاب "العلل وهو كتاب ب عظيم فيه غوص ف بو 
التي روت الأحاديث النبوية؛ وله کتاب "لالزامات والعیع" وهو کتاب عظيم نافع؛ إلى 
غير ذلك من كتيه الكثرة. 7 ۲ 
وهو من أئمة آمل ا السئة؛ ومن آهل المعتقد الصانی من آهل المينة والجماعة. 
ش کتاب العظيم الذي بين أيدينا «مكارم الأخلاق) ولعلنا بإذن الله 
ز وجل ذا الکتاب؛ ونشرح الأبواب التي ذکرما الإمام اراي في هذا 
الكتاب الطیب البارك ونشرح الأحابيث شرجاً بيسرأء وهو کتاب مختصر لکنه شمل 
آپواباً عظیمة من 00 
قد يقول قائل: قبل 
مكارم ال یلاق؟ 
فنقول: أساس ذلك كتاب الله العظيم» القرآن لکریم؛ فإن فيه اا لأعلي 
۳ ادب ثم سيلة 0 كي واول ذلك م كتابا الصجبحين صح الإمام 
وقد آلفت لفات a‏ ف هذا اباب ب ومن نهر هلم المؤلفات: کتاي دپ 
اف لاومام البخاري رجه للع ۾ ټعال؛ وقد | لب الاما: ۾ أبو بکر عپډ الله بن مد د بن أبي 
شيبة «کتاب ایب وهر لبخ ويام البخاري ۳ فيد کتابه عظيم النف 
تتابعت مؤلفات العلماء في بيان هذه الأخلاق امه والدعوة | إلبهاء بان ما ا ورد من 
انیب فيه من توص الشرعية: 
لا ان الله يز وجل قرأ هذا الکتاب الطیب كتاب «مکارم الأخلاق» للطبراني 
رجه 3 تعالي. ۱ 


ابیألن الله جل وعلا أن يبسر لمیر وأن يختم بالخير للجميع. 


اد ن 


DS 


شرح مكارم الاخلاق ( للطبراني) تا م اس 


ودح 

E‏ ی ی ٠‏ آمين. 

رَصِلَى الله علي مُحَمّد 

أخبرنا الشبخ الجر الما / الفقيه الژاهد لحافظ 0 ايخ لرسلام جَمَالٌ الین 
ارجد الأ خر الب سیف المكق, احفظ الْحُفَاظٍ بي السلفه و طهر 
طم ن لخد ب خن 5 يم نی الصا ' 0 دم ال یا 
وس حوبا لا بخ وان الئل بن علي بن أْمد ات 
امقر بأصلبهَان سئة سیون بطق رس من خر 
مرو 7 مهاري لابق ال ی ف فراءة عليه ؛ في جمادی الأولى ع أن 
درا َرْبَعِمِالة. اا بو الْقَاسِم یمان بن أحْمَد بن آیوب اللخمي الطبراني. 

قال: هلره یراب في ۳ ۳ ۳ یال بها المژمن الشرّف في 
جرج یا اج و 


قال الطبراني رحمه الله : «هلرو اب في کر الأخلاق ؛ التي يال بها المي“ 
حا ا و : ۵ 1 

الشرّف في بابو وجو فیها النجاة بعد مَوْتَها فوائد تعلم علم الأخلاق 

ليكون الانسان ف دياه قد حاز الشرف * ؛ وأيضا ينجو بها الإنسان بعد موته 


بسبب عمله بهذه الأخلاق . فيكون من أهل الدرجة الرفيعة في جنة الخلد. 


(۱) ولد سبئة (4۷9) وتوفي سنة (515ه)» إمام حافظ محدث معروف. 

(۲) حدث عن أبي سعيد النقاش الحنبلي» وعلي بن ميلة ومعمر بن زياد. وحدث عنه الحافظ أبوطاهر 
السلفي؛ وأبوالقاسم إسماعيل بن محمد الفضل توفي في رجب. 

(۳) ولد بعد سنة (۲۳۰) وتوفي سنة (۱6ه) إمام حافظ محدث. 

() يعني العلر وامجد والکانة العالية. 


یز شرح الجامع في الاد اب» ومحكارو الأخلاق 


و 7۳ ا ا 5 
تا المتود؛ وترکت الق ليع بها م 


۰ ۳ هی ۳ | لاد‎ o 
۵ حر على ختصار.‎ 
1 
رم ۵ م هم ۶ شا | وھ ج ° ما‎ 
۰ 
يسمعها إن شاء لله دمن ذلك.‎ 


ص 


# قال: «حرجتها على الا ختصار» : يعني جعلتها مختصرة بترك طرقهاء 
والاكتفاء بطريق واحد. 

© قال: «دکرت الْمتُونُ» وترکت الطرق یسیع بها من يَسْمَعهًا إن اء الله 
فين دلِكَ): أي ذكرت متون الأحاديث» وتركت الطرق ؛ لأنه إنما روى الأخبار 
الواردة في هذا الباب بطريق واحد ؛ لينتفع بها من يسمعها إن شاء الله تعالى. 

وقبل أن نقرأ شيئاً في هذا الكتاب نشير إلى قاعدة مهمة وهي : 

ما هو العول أو ما هو الضابط الذي ينبني عليه أن نحكم على هذا الفعل أنه من 
الأخلاق الفاضلة. أو نحكم على الفعل الآخر أنه من الأفعال السيئة الرديئة؟ 

الصواب في هذا أن الله جل وعلا قد جعل للأفعال صفات ذاتية تكون بها طيبة 
فاضلة» أو لا تكون كذلك» فهذا المعول غليه. 

وهناك طرائق نتعرف بها على کون الق من مكارم الأخلاق آم لاء من ذلك 
الأدلة الشرعية من كتاب وسنة» فالكتاب والسنة يدلان على حسن الأفعال أو 
قبحها وسوئها. 

7 172 ۵ © 


شرح مكارم اللأخلاق ( للطبراني) از الع E‏ ۱۱۵ و 
[۱] باب ال تفر 7 را الله ه تقال ۱ 
وَالصَّمت إلا من خب خیر .وخ نضناکن وفجالستهع 


قال الولف : «بابٌ فطل لاوة القرآن» وکرة ذکر الله تعَالَى» وَالصّمْت إلا 
ین خَبر ؛ وحب الْمَسَاكِينَ رمجالستهم» : يتضمن هذا الباب عددا من الأمور: 

الأمر الأول : ما يتعلق بتلاوة القرآن الكريم» والقرآن كلام الله تعالی» كما قال 
الله تعالی : «وَن احد ل ين المشرکیرت استَجَارك فَأَحِرْهُ حن که يَسْمَعَْ كلدم آل4 [التوبة : 7]؛ 
وکلام الله هو هذا القرآن العظیم» وإذا كان القرآن هو کلام الله تعالى» فان هذا 
يجعلنا ذلك نبشط على نلاوته ؛ لأنه قد آنزله ربك الذي خلقك› والذي لا زالت 
نعمه .تترى عليك؛ والذي عما قريب ستنتقل إليه فيحاسبك على أعمالك» ولو 
جاءتك رسالة من شخص تبه وتحرص على التواصل معه لحرصت على قراءة 
رسالته والتفكر فيهاء وترديدها مرات عديدة» فكيف إذا كانت هذه الرسالة من 
رب العزة والجلال الذي نحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا ومن الناس أجمعين؛ كيف 
وهذه الرسالة فيها سعادتنا في الدنيا والآخرة» قال تعالی: اليم أَكْمَلتُ کم دینکم 
مت علیکم نعمت وَرَضِيت کم آلاسم ديكا «لاند::۱۳ فتمام النعمة وكمالها حصل 
بانزال وإتمام هذا الکتاب ؛ كيف وهذا الکتاب نتعلم منه أشياء كثيرة : نتعرف به 
على أحوال الامم السابقة» وسنن الله الكونية بنصر آولیائه المؤمنين» ونتعرف به 
على طرق المحاجة والمجادلة لغیرنا» إلى غير ذلك من الأجور العظيمة التي تكتب 
للمسلم بقراءة هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. 


شرح الجامع في الآداب» ومکا رم الأخلاق 


وقد وردت نصوص كثيرة ترغبنا في فراءة القرآن» وترتب الأجور العظيمة على 
قراءتنا له» يقول النبي : «اقرءُوا اران اه اني يوم القيَامَة شَفِيعًا 
لاه 

وقد جاءت الشريعة أيضا بالترغيب في فهم هذا الفرآن الكريم ؛ قال الله تغالى : 
کت رنه الیل مُبرَكُ لَْدَيرُوَا ماج ويد كر الوا الألْبب؟ اص: ۸۲۹ 

وجاءت الشريعة بالأمر بمة ین الكريم» كما قال تعالی: بل هو اب 
بت ی صد ور أل أُوثُوأ للم وَمَاحجْحَدُ بقاییتا إل الظلمُورت» العکبرت 11٩:‏ 

وجاءت الشريعة بالامر باتباع هذا القرآن والعمل با فيه» كما قال الله عر 
وجل : ایوا مآ أنزل الیکم ین ركز ولا روا ن دودو آولبام لما ما تَذكرُونَ» 
[الأعراف : ۳]. 

الأمر الثاني : الاکثار من ذکر الله تعالى» وذکر الله تعالی على نوعین : 

الأول: ذکر لله بقلوبناء فالومن یستشعر مراقبة الله له» ومن هنا فهو يتذكر أن 

الله تعالى يطلع على ما في قلبه» ويعلم جميع يع آحواله . كما قال سبحانه : «وَاعْلَمُوَأ 
ان له يَعْلّمُ م ما ف أنفیسکم فَأحَذَّروة4 االبتر::0۲۳۰؛ وقال تعالى : رن أله لا فى عليه 
شق لض ولا فى َلسَمَاءةِ4” [آل عمران: ۵]. 

وكذلك يعلم أن الله تعالى قد وکل به ملائكة يسجلون عليه أعماله ؛ لهذا كان 
من خاصية أهل التقوى أنهم يتذكرون الله تعالى إذا حصل لهم شيء من الففلة» 


(۱) صحیح › أخرجه مسلم (۸۰) من حديث آبي أمامة 5ك. 


5ه و ص 


كما قال تعالى: زر آلذبرت آلْقرا إذا مڄ طتیف ین الشیطس تَدَكرُوا دا هم 


و 


مرون (آل عمران:۲۰۱: 

والئوخ الثاني من أنواع الذکر : ذکر الله باللسان» بأن نسبح الله ونهلله ونحمده» 
ونقول : انا لله وإنا إليه راجعون؛ ولا حول ولا قوة الا بالله» ونردد ذلك في ذهابنا 
وإيابئاء وإذا جلست ذكرت الله بدل أن تطالع ما يجعل إيمانك ينقص» وبدل أن 
تشتفل بالالتفات بیناً وشمالا» وبدل أن تضيع الأوقات بلا منفعة» اشتغل بذكر 
الله عز وجل. 

وقد آمر الله تعالی بذكره؛ ورتب على الذکر الأجور العظيمة» قال. تعالی: 
فاد رون أذ کرک راکو ۹ و تکفرون» البقرة: ۲۱۵۲ وقال سبحانه : 
واد كربت له كثيرا والذ کرت اعد ال هم مُغْفِرَةٌ وأجرا عَظِيمًا4 الاحزاب: ۱۳۵ 


ى م و و وش رگ 
٠‏ 


وقال تعالى: «یتچا ین اموا هروا آل گرا كيرا @ وَسَبَحُوهُ بکرة وَأصيلاً» 
[الأحزاب : 14۲-1۱ بكرة يعني أول النهار» وأضيلا يعني آخر النهار» وهذا فيه 
الترغیب في أذكار الصباح والساء. 

وإذا طالع الانسان ما جاءت به النصوص وجد آنها تثني وتمدح الذاکرین الله 
کثیرا والذاكرات. 

ولقد بين الله تعالى أن قلة الذكر من شأن المنافقين» قال الله تعالى: إن 
لْمُكَفِقِينَ ند عون الله وهو خددغهم وَإِذَا قَامُوَأ إلى الصّلوة قَامُوأ كسا يرَآاءونَ آلناس ولا 


ا 


یذ کرو الله لا قليلا) [النساء: ۲۱4۲ يعني أنهم يذكرون الله » لکن ذكرهم قليل. 


شرح الجامغ هني الآداب: وفتكا رز الأخلاق 


عندنا خصال من خصال النفاق ؛ ولذا علینا أن نعيد حياتنا لنكون من الذاكرين الله 

يقول النبي شیر : «مكل الذي a‏ ربه الذي لا که وبه؛ مکل الحي 
والیتو» انظر ما الفرق بين الحي والیت» وحيئئذ لا یکون عندك من الحياة إلا 
بقدر ذكرك لله جل وعلا. 

يقول النبي 4 : «لأن آقول سبْحَانَ اللو» وَالْحَمْدُ لله ولا له إلا الله» والله 
کی أا زلي یم طلعت عليه الشمس)”". 

وعندما آسري بالنبي محمد 18422 لقي إبراهيم اسلا 


وهذا يجعلنا نخاف على آنفسنا؛ نعم لأن ذکرنا لله قلیل ؛ لذا ؛ 


متك مي السّلام» وَأَخْبرَهُم أن الجنّة طيبة الرية» عذبة الماوء وأا فیعان» وان 
غراسّها سَيْحَانَ الله وا مه لِله» ولا له إلا الله وله أك ۳. 


OO? 9‏ هد وام ا م م ۵ 8# إن 2 ود 822 
وقال ال تج : (من قال : سبحانٌ الله ویحمده» غرست له به ئخلة في 
الجنة) كلمات قليلة ليس فيها مشقة » فأين العقلاء من هذا الأجر العظيم ". 


(۱) صحيح» أخرجه البخاري (14۰۷) ومسلم (۷۷۹) من حديث أبي موسى فَقَه. 


(۲) صحيح» أخرجه مسلم (17174) من حديث أبي هريرة 4 . 
(۳) حسن» آخرجه الترمذي (7517) من حديث ابن مسعود وه . 

)٤(‏ صحیح » آخرجه الترمذي (۳6۶) من حديث جابر له 

(0) قال آبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي رحمه الله في رسالته لابنه لفتة الکبد مع 


صيد الخاطر ص (۵۰۵) فانظر إلى مضيع الساعات کم يفوته من النخيل. 


شرح مكا رم الأخلاق (للطبراني) ا GG GGG GGG GOO GO‏ ۱۲ 


يقول النبي 2 : «کلمتان حَفِيفئَان عَلَى اللْسّان کقیلّان في اليان» بیان 
ی الرحمّن. سَبْحَانَ الله وَيِحَمْوء سبحان الله العَظيم)”". 

وإذا عمل أحد بوظيفة تبعد مائة كيلو عن منزله فإنه يذهب إليها يوميا من أجل 
تحصيل راتب قليل» فيقال له : كنز بين يديك من كنوز الجنة ليس بينك وبينه إلا 
أن تقول : لا حول ولا قوة إلا بالله'". فأين أنت من هذا الأجر؟ ناذا لا ننشط في 
أمور الآخرة مثل نشاطنا في أمور الدنيا؟ هل في هذا تعب أو خسارة أو نقص؟! 

الأمر الثالث : الصمت إلا من قول الخير» والصمت هو السكوت؛ فما الضابط 
في هذا الباب؟ هل الأحسن أن نتكلم أم الأحسن السكوت؟ 

القاعدة الشرعية في هذا قول النبي ی : دم كان يؤمِن بالله والیوم خر 
ی خا آو لیصمت»۳. انظر إلى حالك عندما تکون نی جلس ناذا یکون 
لديك رغبة في الحديث» تتحدث فیما لا يفيد» ومرات تتحدث فیما یضر؟ ناذا 
یکون لديك رغبة في التحدث بمعايب الآخرين؟ لاذا یتحدث قلبك بالطرق الحرام؟ 
اذا یتحدث لسانك بعیوب الآخرين والقدح فیهم؟ ووصف شيء من النکرات 
والعاصي؟ لاذا یتحدث لسانك بالتألیب بين الناس والافساد بينهم؟ 


(۱) صحیح» آخرجه البخاري (1401) ومسلم (۲۱۹6) من حدیث آبي هريرة وه 
(۲) صحیح, أخرج البخاري (8۲۰۵) ومسلم (۲۷۰4) أن رسول الله ج قال : «يا عبد الله بن 
و . ره و 27 ذه وي ر ۳۳ ری م ىمس ب 
قيس» ألا أذلك على كلِمَةٍ من كنز الجنّةِ قلت : بَلَى» قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله». 


(۳) صحیح » آخرجه البخاري (1۰۱۸) ومسلم (4۷) من حدیث أبي هريرة قََه. 


شرح الجامع شي الاد اب ومكارم الأغلاق 


Te Tar pa وه ل‎ A naha 


والقاعدة الشرعية : أنك إذا أرذت أن تتكلم لابد أن تفكر ف کلافنك هل هو 
يرضي الله عز وجل أو یسخطه » ثم بعد ذلك تتوقف عن الكلام ولو لم يكن فيه 
مضرة» إذا لم يكن فيه فائدة» قبل أن تتكلم سل نفسسك ؛ هل هذا ۳ 
لا؟ ثم بعد ذلك تقرر تتكلم أو لا تتكلم؟ من الذي يفعل هذا قبل أن يتكادم بحيث 
يعرف حكم الله في کلامه؟ نسأل الله أن يعفو غنا جميعاً. 

الأمر الرابع : حب المساكين» فيتقرب إلى الله عز وجل محبتهم ؛ ولذلك كان 
الثبي خا يسأل ربه : «اللْهُمُ إنّي أسألك فِمْل اخيرات و ترك رك المتكرات) وح 
الْمَسَاكِينِ» ون تَْفرَ لي وترحمتي» وإِذا رتفد في قوم فتَوَكني غير مَفون» 
وَأسألك حبك وَخب من جبك» وخب عمل یقرب إلى خبكك»۱۳؛ لأنه عندما 


يحبهم يحبهم لله» أما إذا أحب أصحاب الأموال فهذه قد تكون ليست له إلا ذا 
كانت محبة إيمانية لا يريد ما لديهم شيء»؛ والعاقل لو تفکر لوجد أن أصحاب 
الاموال ول ما یفکرون فیه الأخذ من آموال الآخرین؛ لو بجدون هال ف جيبكك 
لوضعوا ما وضعوا من أجل استفادة هذا الال» هذا في كثير من أحوال أصحاب 


الأموال إلا من رحم الله سبحانه. 


)۱( جزء من حدیت وصی النبی ی بدراسته وتعلمه أخرجه الترمذي (Y0)‏ وغیره من حديث 
معاذ بن جبل 49 قال الترمذي: هذّا حدیث حَسَنْ صحیحخ» سألت مُحَمَدَ ابن إِسْمَاعِيل: 


عن هذا امليف فقال : "هذا حديث حسن صحیح . 


شرح مكارو الأخلاق 00 
الْعَسَانِي» حَدَئْنِي بي. عن ین عن رز أبي | ریس خرن ی عن آي وه ۳ وال 
EEE‏ أوْصِنِي قَالَ: «أوصيك تَقْوَى الله قالها رأس أمْرك» 


- حديث أبي ذر رواه الصنف بإسناده ؛ لكنه فيه ضعف »› والمعاني التي وردت 
فيه قد وردت من طرق أخرى بأسانيد صحيحة. 

# قوله : «أوصيك موی الله : معنى تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله 
ويه وقانة )بإ ذا وف أن ما شيعا جان ناذا نفدل 6 تس واه تفا هن ها 
الأمر الحار» هكذا العاصي لا بد أن تلبس وقاية بحيث لا تصل إليك آثار هذه 
المعاصي» فالتقوى أمر قلبي تحذر به من معاصي الله وغضبهء كما قال 4# : 
«التّقَوَى هاهنًا) ورال صدرو . 

انیب : «فإنهَا رأس ) أمْرِك) : التقوی بها سعادة الدنيا والآخرة» قال الله جل 

20 إن لقي فى تسو ور ج فى مقعدر دق عند مَليلي مقر [القمر:4ه-هه! 

وقال تعالى: «إِنّ لِلمُئّقِينَ مَفَارًا @ حدایق وَأَعَكبًا چم وکواعب رابا © وکا 
دهاقا> ابا : ۱۳۸-۳۱ وقال عز وجل : «وسارعوا 3 مُغفرق ین نکم وجلو عَرَضِهًا 
اموت وَآلأَرَض أعدّتَ لقن ال عمران :1۱۳۳ 

3ق قر واا الدنیا فان التقوی سبب من سات محبة اه 
لك؛ كما قال تعالى : إن الله سحب مینک لالتوبة : :€ 

والتقوى ركن لولاية الله» فان كنت تريد أن تكون من أولياء الله فعليك بالتقوى › 


كأ سم 


كما قال سبحانه lp:‏ ات وی 1 حو علیهم ولا هم‌غرّورت» ايونس :56111 


0 


شرح الجامع في ال#داب؛ ومكارم الأخلاق 


إذن التقوی تجعلك تسلم من الخوف ما يأتي » والحزن على ما مضى » التقوى 
تجعل الله يؤيدك ویناصرك» كما قال سبحانه : «إِنْ الله مَعَ الین انقو وَالَذِينَ هم 
خیُورت؟ النحل :1۱۲۸ ومعنى كونه معهم أي يؤيدهم وينصرهم. 

والتقوى من أسباب الرزق في الدنياء قال تعالى : «وَمَن ی آله جحل له رجا ي 
وَيَرَرّقَهُ من خی لا حتسبُ» الطلاق: ۰3۳-۲ إذا تضايقت عليك الأمور وادلہمت 
ا لخطوب تأتي التقوی وتنجيك من ذلك» كما لو كنت في عمارة 

كبيرة فاحترقت فانك تذهب للمخرج وتبحث عن الخارج» أين اخارج حتی 
تین ی > هکذا ومن د یتق الله يجعل الله له مخرجاء ویجعل له 
من آمره یسرا. |ذا ضاقت عليك الأمور وکان عندك التقوی فان الل عز وجل 
یجعل لك التيسير بهذه التقوى» قال عز وجل : ومن یکق آله عل له ین تم سرا 
[الطلاق : 4]. 

والتقوى لہا خصال» فمن خصال التقوى ما ذكره الله تعالى في قوله : «وَسَارِعوَأ 
رل مَغفرة من کم وج جَْةِ عرضهّا آَلسَّمَوَتُ وَالْأَرَضٌ عدت لین © الین يُفِقُونَ 
فى الم وَالصَرَآء والکظمین الْقيَظَ عفن عن الاس وال مب خسرت 
یت لذا كوا قجقة از لمآ اسهم ككزوا الله قافتا لوبهم وس یر 
آذ ُو إل له وم یروا على ما فعلوا هم یعلمورت» (آل عمران: 1۱۳0-۱۳۳ 

هل من مقتضی التقوی آن لا یکون منك ذنوب؟ 

لاء قد تذنب» لکن من مقتضی التقوی آنك لو آذنبت بادرت إلى التوبة. 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) ؛ 
فلت ا رسیل الله 4 زدني قال: «عَلَيّك بتلاوة فان وذكر الل د ذلك لك 

في السّموات ونُورٌ في الآْض» قُلْتَ: یا رَسُولَ الله ؛ زذني قالَ: «عليك 
4 له رهبانية 77 تلك پا رَسُول الله ؛ زذني» قال: الا تک الضحك 
اه یمیت اقب قب بثور انیت با سل الله ؛ زذنِي قال: «عَلَيِك 


یمیت 


الت إل من خیر فا مر للشیطان عَنْك وعون نك عَلَى مر دينك) 


کہ 


+ قوله: «عَلَيِكَ بتلاوةالقرآن» وک له ان ذلك لك تُورُ في السمَوّات 
وَنُورٌ في الأررض» : ما معنى نور أي يهديك» يكون من أسباب معرفتك للطريق 
الصحيح والعقيدة الصحيحة ؛ لأن الشياطين تضل بني آدم» فإذا أكثرت من قراءة 
القرآن ومن ذكر الله ابتعد عنك الشيطان ؛ ولبذا قال الله عز وجل في وصف 
الشيطان : «الْوَسَوَاسٍ اتناس الناس:14» يوسوس في الصدور متى غفل الناس عن 
ذکر الله؛ ویخنس وینقمع متی ذکر ناس رب العزة والجلال. 

قوله : : «عليِك الا فاه رهبازة أمتي) : E‏ بذل النفس في قتال الکفار 
بقصد إعلاء كلمة الله لبذه الأمة بمنزلة التبتل والانقطاع إلى الله تعالى. 

# قوله : «لا تُكثر الضّحِكء فان یمبت القلب» ويذهَب ينور الوَجْه» : لم ينه 
عن آساس الضحك. وإغا عن کثرته ؛ لأنه یدل علی آن الانسان ترك الامور 
الهمة وابتداً پشتغل بسفاسف الأمون والعبث واللهو. وآنت ا خلقت لهمة 
عظيمة ؛ لکن کون الانسان يروح عن قلبه قلیلا بشيء ما يثير الضحك عنده هذا 
لم ينه عنه» إما النهي عن إكثار الضحك » فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. 

# قوله : «عَلَيّك يالصَمّت إلا مين خیر فا مَردة ِلشيْطان نك وَعَوْنٌ لك عَلَى 
مر وينك» : لأن في الصمت حفظ اللسان» إلا من خیر» فلم يأمر بالصمت < 


شرح الجامع في الآداب» ومکا رم الأخلاق 
تلت: یا سول له زني شال: : هل إلى ب مر هو دولك ولا تنظ 
تفه ك فإئه اجدر أذ لا تزتري نما الل دك 


قا"*» بل رغب في قول الخير» وبين أن الصمت يرد الشیطان ولا جعلك 
تتکلم با یغضب اه عز وجل ؛ وأنه عون على آمر الدین. 

+ قوله : «انظر إلى مَنْ هُوَ دُوكك» ولا نظر إلى من هُوَ فوقك» فاه أَجْدَرُ آن 
لا تَرْدَرِيَ نِعْمَة الله عندك؛ : يعني لمن هو آقل منك في الدنیا ولا تنظر لمن فوقك» 
لولاا ومين وو وو او ا 
الي هر ان فش ل 0 
فلن تفقد البقية » فهذه نعم عظيمة من الله عليك» وكم من وسيلة يظنها الناس من 
نعم الله وتکون من الابتلاء والاختبار» أو أسباب البلاء» مثال ذلك : جد بعض 
الناس عنده مال كثير لکن يكون وبالا عليه» قال تعالی: «فلا تُعَجِبَكَ آمولهم وله 


وه و و کے ر و یر بے لمر ف وی > 
اولند هم ۱ يريد الله ليعذيكُم بها فى الحيوة الدنیّا تیا وَتَرْهَقَ نفس هم کفرون» 


[التوبة : ۵ ۵]. 

وبالتالي لا بد أن ننظر لهذه النعم حقيقة» ما هي قیمتها الحقيقية؟ آلیس الله 
بقادر على أن يسلب النعم في حظات؟ عنده مائة ملیون وضعها في الأسهم» وهذا 
مبلغ کبیر» فجاة سقطت الاسهم وضاع کل شيء؛ في لحظة» ولم يبق من آمواله 
شيء» فاصبح يبحث عن من يعطيه سلفا من أجل أن یتمکن من شراء غداء 
يومه» في حظات انقلبت آحواله » من القادر على ذلك رب العزة والجلال. 


ع ع ۳ نهر 
)١(‏ وقد ورد النهي عن الصمت طيلة الیوم » فقد اخرج أبو داود (۲۸۷۳) من حديث علي ده 
0 وي سم و مر و ۳ END‏ 0 م م وس o‏ - م2 0 
حَظت عن رسول الله 962 : لا ينم بد احتلام» ولا صمّات یوم إلى اللیل». 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) 7808 


لس با رسجول الله زدني قال" م۱ لتنا نوا 


قلت: با رستول الله زدنيي قال: افل ال وان کان ما 


وه 


قلت: با رسول الله ۽ زدني» قال“ «صل قرابتك» وان قَطَعُوك) 


# قوله: «أَحِب الْمَسَاكِينَ وجالسهم» : : لأن حب الساکین ومجالستهم تورث 
رقه القلب وتزید في التواصع 

#» قوله: «قل الحق ون کان مرا : احذر آن تکون من یتکلم بالباطل » 
وشهادتك لا بد أن تقیمها شهادة حقيقية صحيحة. 

+ قوله : «صل قرَايتّك) : صلة الرحم من أعظم الأعمال الصالحة التي وردت 
النصوص بالترغيب فيهاء وجاء في الحديث : أن الرحم قامت لما خلق الله - 


9 ی 


فقالت: «هذا مَقَامُ العَائ يك من القطِيعةء قال: ألا تَرْضِيْنَ أن أصل من 


وصلل. وأقطع مَنْ قطعَلك» قالت: بلی يا رَبْ» قال: فذاك)”", هل أنت من 
لا ذكر الله عز وجل المتقين أصحاب الجنات قال في وصفهم : «وَالَذِينَ يَصِلُونَ مآ 


270 - َو 


آمر الله به 2 أن یوصل وعقورت َك 7 افون س2 الیساب» الرعد:٠۲]»‏ وأما آهل 
النفاق فانهم یقطعون ما آمر الله به أن یوصل, قال تعالی: «وَیِقَطعَونَ ما أمر اله به 
أن يُوصَلٌ وَيُفْسِدُوَ فى الأرّض» البقرة: 1۲۷ ومن أعظم ذلك صلة الرحم 

«» قوله : «وإن قطعوك ) : : يعني إذا قطعك قريبك فحينئذ ‏ تقرب لله بأن تصل 
ذلك القريب القاطع» يقول النبي جا : «لِيِسَ الواصل یالمکافی , ولکن = 


(۱) صحیح › أخرجه البخاري (4۸۳۰) ومسلم (۲۵۵۶4) من حديث أبي هريرة قل . 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 
قلست: یا ر سول الله زدني» ال «لا ف نشف في الله لُوْمَة لايم 
قلت: د سول الله 4 زدنيي قال جب + لئاس مَا ثحب 6 لتفسِك». 


وو ر مه 


=الواصل الذي ذا قطعت رجمه وصلها ا الصلة اسحقيقبة آما تزورني 
وازورك صارت مقابلة» إذا تفقدت رحمك ووصلتهم لله» هذه صلة الرحم 


وليس معنى صلة الرحم مجرد الزيارة» بل تفقد أحوالهم فلان فقير تعطيه؛ 
فلان عليه دين تساهم في سداده» فلان من قرابتك بينه وبين زوجته قطيعة تتقرب 
لله بالإصلاح بينهماء هذه صلة الرحم» آما تأتیه في وقت راحته 5 تقول : قم أعطني 
قهوة وشاي» ليس هذا معنى صلة الرحم» صلة الرحم أن تتفقد حوائجهء ماذا 
يحتاج؟ إذا كان يحتاج الانس تؤانسه» تتقرب بذلك له يحتاج للنصيحة تتقرب لله 
بنصيحته » حتى ولو لم يكن مریدا لها 

ادن صلة الرحم هي تفقد حوائج جح أولي الأرحام» ماذا يحتاج إليه قريبك» فتقوم 
بالساعدة معه في سداد تلك امحاجات» هذه هي صلة الرحم الحقيقية. 

#هقوله : دلا ئَخَفْ في الله لومة لائم» : على صدعك تا (ذ! كان الناس 
سيعتبون عليك» وسيتكلمون في عرضك ؛ لأنك تقوم لله » فلا تلتفت إلى ذلك. 

«» قوله: دب لِلنّاس ما ثب لِتَفسيك» : هذا أمر قلبي إذا كنت ترغب في 
الال الوفير فاجعل في نفسك أنك تحب لكل من في السجد أن يكون من أصحاب 
المال الوفير الذي ینفعهم» إذا كنت تحب في نفسك أن تكون قد حصلت درجة عليا 
في العلم» فتتمنى مثل ذلك للجميع » ما يقول إنسان اتمنى ذلك لي وحدي» هذا- 


طم 


(۱) صحیح › آخرجه البخاري (۵۹۹۱) ومسلم (۲۵۵) من حديث عبد الله بن عمرو ها 


شرح مکارم الأخلاق (للطبراني) # 


ثم ضرت بيله على صلدري» فقال: 5 ۳ 7 ٣‏ لا عفل یر ول 8 ورع 


کالکف. و لا حسم حب کشنن الى 


-نقصان في إيمانك؛ كما في حدیث أنس 6 قال: قال رسول الله 4 : رلا 
وین آحدکم حي يحب هم يحب ا 

# قوله : اگم صرب بیده عَلَى صَذري» فقال : > لا عقل کالتّذییر»: 
العقل له معان ويراد به هنا إدراك عواقب الأمور» ما هي عواقبهاء وإلى ماذا 
ستوول» وكيف سنتصرف فيها؟ هذا هو العقل. 

والتدبير: أي التخطیط » تخطط لاحوالك » وبالتالي تضبط هذه الأحوال سواء 
أمور دنياك أو آخرتك. 

«» قوله : رولا ور كالكف) : المواد بالورع ترك ما يضر في الآخرة: أما الزهد 
فهو ترك ما لا ینفع في الآخرة» فترك الشيء الذي لا يضر ولا ینفع زهد؛ ولیس 
من مقتضی الورع ترك ما كان كذلك. 

«» قوله: «ولا حسب کحسن الْخُلق) : اسب هو القيمة الاجتماعية 
للانسان» أعظم ما یکون بحسن الخلق» فاذا آحسنت التعامل مع الخلق فحينئذ 
تکون من حصل الکانة العالية عند الخلق وعند الخالق جل وعلا. 


اا یا 
(۲) صحیح» أخرجه البخاري (۱۳) ومسلم (50). 


متي 10 اقرع الحا الوك بويك د الأخلاة 
۳ یاب ما جَاءِ فى جر خن الخلق 
ل ۾ الْمَكي» ثنا سَعیذ بن مصور 
نا ال بن ماشه عن عند اریز بن ید اللي عن محكد بن 
علي؛ بن اس طالب. عر أبيه فال: قال رَسُول الله : 
إن الرجل بغ بحسن عُلقِدِدَرَجَة الصايم القایم 


# قوله : اب ما جَاءَ في خسن الْحُلق) : الراد هنا حسن الخلق'» في التعامل 
مع الآخرين؛ متی یکون اخلق حسنا؟ 

إذا تعاملت مع الناس با حبون أن تتعامل به معهم بشرط أن یکون ما ینفعهم 
آما لو عاملتهم با حبون» لکن تضرهم تلك العاملة مع حبهم لاء فهذا لیس من 
حسن الخلق» مثال ذلك : شخص ابتلاه الله بشيء من العاصي ليس من حسن 
الخلق أن تعينه علیها» بل هذا من سوء الق ؛ لأنه یعود عليه بالضرر والسوء» 
قال لك والدك : أحضر لي دخاناء فليس من بر الوالد أن تعطه الدخان ؛ ولذلك 
تقول : آنا أحبك يا والدي والدخان يضرك» وبالتالي لن آساهم في مضرتك ولو 
كنت تحب ذلك» هذا حسن الخلق» وهکذا مع الخلق عندما تقوم بحوائج الناس 
التي ینتفعون بها في دنیاهم وآخرتهم تکون قد أحسنت الخلق معهم» حسن الخلق 
e‏ لي ی ی ولا يبارت الوص بالنرايب 43 

چ قوله : إن الرجل يبلغ بحس + خُلقِهِ دَرَجَة الصّائِم القائ »: أورد المؤلف من 
حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله < قال: «إن الرجل ليبلغ بحسن- 


)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب :)2٠١//5(‏ الخلق هو الدين» والسجية› والطبع , والجمع منه 
أخلاق. 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) # 
اذ ال یب جاوما هك إلا أل تيه" 

۳ ا ّى ن بد البَاني ای شا عضرو بر مان الجنم * 
ثنا يمان بن علي عَنْ زهیر بْن مُحمُده عَنْ يَحْيَى بْن سيل اْالصاري» 
عن الْقَاسِم بن مُحَمَّدِِ عن عَاشة ف]الت: تال سول الله عة: 


-خلقه درجة الصائم القائم» : يعني صائم النهار. وقائم اللیل» وهذا يدلك على 


أهمية أن تعمل على حسر ای 
ر 


+ قو له : ود ارچ تیکتب جر ما لك الا اهل ببته) : E‏ أن بعص 


(۱) ضعیف جداء عبدالعزیز متروك» أخرجه الحارث (۸۵۰) والطبراني في الاوسط (1۲۷۳) وابن 
شاهین (۰)۲۳۹ وآبونعيم في الحلية (۰)۲۸۹/۸ و آخرج الشطر الأول منه بسند صحیح آبوداود 
(4۷۹۸) وأحمد (۱۸۷/۲) برقم (۲۵۰۱۳) وابن حبان (4۸۰) من حديث عائشة وخ . 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (/۲۳۲) بلفظ : وما هلك إلا آهل بيته» بدلا من : وما هلك. 

(۲) وهناك عدد من الوسائل تساعدك على حسن الخلق منها : 

١‏ - الإيمان بالله والقرب من الله تعالى. 

- ترك الجدال والمراء. 

کچ لي زاناس : 

٤‏ - کظم الغيظ. 

۵ - مجالسة ومصاحبة أصحاب الخلق الحسن 

5- محاسبة النفس» فعاتب نفسك وحاسبها. 

۷- قراءة سير السلف الصا فإنها من الأسباب المعينة على التخلق بالأخلاق الحسنة. 

- الدعاء» وهو من أعظم الأسباب الموصلة إلى حاسن الأخلاق. 


شرح الجامع في الآداب» ومكا رم الأخلاق 
E ۳1 ۳ ۳‏ یخن خُلْقِهِ دَرَجَةَ الاجر ياللّيْل الظّابئ 
1 7 

بالهواجر 


() نا علي بن عبد العَريز» تسا حفص بن ٠‏ عم عُمَرَ الْحَوْضِي» ثنا شا 


ود ی ۲ 


عب عن القامیم بْن أبي : بر عَنْ عَطَاءٍ الكيْخاراني» عَنْ أم الدرداي 
عن أبي اه ام قَال: قَالَ سول الله #: «مامن شيء اثقل فِي 
الْمِيرَان من حُسْن الخلق»"". 

(۵) ثنا عَمْرُو بن حفص الساوسي؛ ثنا عاصيم بن علي ؛ 
أبُومَعْشَر عَنْ مُحَمَّدٍ بن منک عَنْ جاير قال: قال رَسُولُ الله 32 


+ قوله: لف الرّجُلَ ليذرك يخسن خلقه دَرَجَة السَاهِرٍ باللیّل الظامی 
الهوّاچر»: الساهر بالليل يعني في العبادة والصلاة» والباجرة منتصف النهار 
وقت الظهرء فهذا وقت الظمأء يعني بذلك الصائم. 

+ قوله : «مَا من شَيء اقل في الْميرّان من خسن الْخُلق) : لأن حسن الخلق 
عبارة عن أعمال طيبة يقوم بها العبد فيجد ثوابها في ميزان حسناته يوم القيامة ". 


)١(‏ ضعيف» آخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير(5 /575) وابن عدي (7/5/17١٠)؛‏ وابن عبدالبر 
لالم ا وو ام وقي سنده EERE‏ الحمصي» قال 
البخاری : : في حدیثه ا 

(۲) صحیح » آخرجه آبوداود (4۷۹۹) والترمذي (۲۰۰۲) وأحمد (۲۷۰۱۷) والبخاري في الأدب 
الفرد (۲۷۰) والطيالسي (۱۰۷۱) وابن حبان (4۸۱). 

(۳) ومن الأعمال الصالحة الناشتة عن حسن الخلق : الصدق. والشهامة ؛ والنجدة» وعزة النفس» 
والتواضع» والتثبت»› وعلو البمة» والعفوء والبشر» والرحمة واحکمتة» والشجاعة 
والسكينة والوقار» والصبر» والورع» والحياء» والسخاء» والنزاهة» وحفظ السر» والقناعة 
والعفة» والایثار. 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) * 


آلا أ خیرم بخيارك:؟1. لو ۷۳ ال ال ا الائ 

() ثنا الْحُسَيْنْ بن إسحاق الشتري. ثنا إِبْرَاهِيم بن عَبْدِ العزيز الْمُقوم. 
ا تا ن بن هلال ثنا ميارك بن فَضَالَة» عن عبد ره ن سڪيل عن مُحَمّدٍ بُن 
الْمْكَدِر عَنْ جابر قَالَ: قال زسول الله : 1 کم وارب مِئي 
مَجْلِسًا يوم الْقِيَامَةٍ أحاميئكم أخلاقاء الْمُوَطْنُونَ أكتافاء الذي یاون 


د 7 1۳ ُعْضکم اي وأبعدكم مني مَجْلِسًا یوم الْقِيَامَةِ الرئارون 


ع 
3 


4 قوله : آلا أخيركم بخارکم؟؛ E‏ ي آزکاکم وأتقاکم عند اه 

# قوله : «قالوا: بَلَى قال : اسک أخلاقا» : : فكلما ازداد المسلم من حسن 
الق » ازداد نی التقی واخيرية. 

4# قوله : إن أحبكم إلي وأة قریکم م ني مج يوم الْقيامة َحاسیکم أخلاقا» : 
يعني أن أحب الحبوبين منكم» وأقرب المقربين مني مجلسا يوم القيامة هم أصحاب 
الأخلاق الفاضلة. 

# قوله : «الموطتون أكتافا) : أي ليس عندهم کر ور ترفع وإنما يسهلون من 
او اکن احرود من الاق میم 

«» قوله : اللرین افون ول آي یتوادون مع الخلق ويحبهم الخلق 
ویالفونهم وترتاح نفوس الناس إليهم. 

«» قوله: دون آبِفُشکم | زلي وآبعدکم ی محلت يوم القبامة الدْرَكَارونَ) : 
الثر ثارون» أي الذين پرددون الكلام الذي لا فائدة فيه. 
() ضعيف» آخرجه آبو بكر الشافعي في الفوائد (۳۵/۱) والشجري في ترتيب الأمالي الخميسية 
(۳۳۹/۲) وقوام السنة في الترغیب (۱۲۱8) بلفظ : «ألا أخيركم بخیرکم». قالوا: بلی يا 
رَسُولَ الله قال : «أطولكم أَعْمَارَاء وَأَحْسَنُكُمْ أخلاقا» وأبو معشرء وهو مجیح بن عبد الرحمن 
السندی » صعیف. 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلافق 


ر رکو وړ" ړکو وا وکر وړ کر کرک رارک کرک + 9 
OO‏ ا 0 0 
DEE OCA OOOO‏ دود وه ور یک 


ا هي پم 4 فون» ا 7 رم (I4‏ 
0 با محمد ن عبد الل الحفترم ثنا حك بن رسف الاريك ثد 


سر © س 6م 


بي» عن يَحْبَى بن ابي انس المكي» » عن ابْن جرج عن عطای عن ان مر 
ال E N‏ : يفول الله عر وَجَل: أنا خَلَقَتْ الْعبَادَ بیلمي 


ا 


و 


فَمَنْ آرذت به حيرا مَتَحَنهُ خلقا حَسئاء ومن ارذت به شرا منْحثه خلقا 


صم 


4 قوله: «المتشدقون»: الذين يبحثون عن الكلام الغريب ليكون ذلك من 
أسباب التفات الناس إليهم. 

# قوله: «المتفيهقون» : أي الذين يتكلمون بطريقة فيها تكبر وفيها رفع 

# قوله : «یقول الله عر وَج : أن َلقت الماد يلي ؛ > فم رت به حَيْرًا 
37 مه خُلقًا حسئاء ومن ردق به و شرا متحته متحته مَتَحَيهُ لقا سيكًا) : ولذلك كان النبي 
يده يدعو ربه أن يوفقه لحسن الأخلاق فیقول : «وَاهْدِنِي لأَحْسَّنِ الأخلاق 
لا يَهْدِي لأحْسَيِهًا إلا أنت» واصرف عني سا لا يَصرف عئي سيّئهًا إلا 


۳) 


(۱)صحیح» آخرجه الترمذي (۰)۲۰۱۸ والخطيب في تاريخ بغداد (1۳/4) والخرائطي .)۵٩(‏ 

(۲) منکر» ذکره السيوطي في جمع اخوامع (۱۲۳/۲) والتقي البندي في كنز العمال (۱۸/۳)؛ 
وحمد بن يوسف الأنباري » ويحيى بن آبي آنس المكي . جهولان. 

(۳) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي < . 


شرح مكارو الأخلاق ر للطيبراني) 7 تا هو ۱ EEE‏ 
0 شا مخت شا أو بک بن بي شی ام rae‏ 
E‏ > عن علي بن عْمَارَةَ الوالبي عَنْ جابر بْن سَمُرةَ ال 
E‏ الله 55 4 خن اثاس اسلا ام هم لق 
N E E e‏ 
اي هُرَيْرَة: عن رَسُول الله ج قال: «اکمَل الْمُوْمِنْنَ انا اسهم 
”7 
(۱۰) ثنا عَبْدَانُ بْنْ أَحْمَدَ ثنا هشام بْنْ مار ثنا عَبْدُ الله ِن يزيد 
البُکري عن ال ن مُطَرّفي عن أبي غْسَّان الْمَدَنِيَ» عن داود بن يي 
7 یی a‏ و وام E e‏ هر ۳ Nb‏ ؟و ‏ ره 
فراهیح عن أبي هريرة قال: قال رَسول الله 2۶*: «مَا حسن الله خلق 
م و ما و و .0 7 
رجل وخلقه. فبطعمه الثار 


0 © مر 6 ۴ ۶ 

+ قوله: «إِنّ أَحْسَنَ الاس إمئلامًا أَحْسَنْهُمْ خُلقا»: مما يدلك على أن حسن 
الخلق ما ترتفع به منزلة العبد عند الله جل وعلا» ويشهد لپذا حديث أبى هريرة 
ن 2 5 9 ‌ رو 7 
أن رسول الله قال : «أكمل المؤمنين انا احسنهم خلقا»*۲؛ لان الإيمان يزيد 
وينقص › ومن أنواع الأعمال التى تزيد الإيمان حسن الخلق. 

(۱) حسن» آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (۲۱۰/۵) وأحمد (4757/754) وأبو يعلى في مسنده 

(10۸/۱۳) والصنف في الكبير (507/5). 

(۲) حسن» آخرجه ابو داود (؟57485) والترمذي .)١1١757(‏ 
(۳) ضعيف جدا؛ حال البكري: أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۷/۷) برقم (1۷۸۰) وتمام في 

الفوائد (۲۷۰/۱) والبيهقي في الشعب (۳۹۰/۱۰) برقم (/1/11), وابن شاهين (709). 

(64) آخرجه آبوداود (47۸۲) والترمذي (۱۱۳۲۲)؛ وأخرج البخاري (۰)۳۵۵۹ ومسلم (۲۳۲۱) 

مرفوعاً: «إن من خیارکم أحاسنكم أخلاقا». 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


(۱۱ ام ماع ن ولد از اَن بن أب ملقم بر 
أبي کشت ثنا يَعْقُوبُ بْنْ اسحاق الحَضرمي» ثنا اضر بن معي مَعْبَدٍ الْجَرَمِي» عن 
مد بن میبرین» عن أبي هیر أن سول الله 4 قال: «حس” الْخُلق 
زب الخطيقة كما ثلريب ا 
وس واي ب ؛ حب ال ام زد ميلف لا 

شريك قَالَ: قَالُوا: ا رَسُول الله ما خر ما اخطی الئّاس؟ قَالَ: « الا 
ی نابز خق خن 
(۱۳) تا علي نع ال بل شا نع خين 


بن ابي ابتي عن يمون بن أبي میب ۶ عن أبي در وق 
E‏ لے لا ® «افق ق الله حَيْكْمَا كنت 


- وهذه الأحاديث الثلاثة (۱۰ -۱۲) تدل على أهمية حسن الخلق وفضله. 
چه قوله : «اگق الله حَكُمًا كنت : الأرض كلها لله ؛ ولذلك يقال للانسان: اتو 
الله في أي مکان» هل ذا كنت في بعض الأمكنة تستطیع أن تسلم من عقوبة اللهء 
أو تنجو من مراقبة الله؟ لا والله ؛ ولذلك فان تقوی الله تکون في كل مکان في 
المسجدء في البيت »؛ في الدرسة» في اخامعة» في مقر العمل › في السيارة› فأنت 
مطالب بتقوى الله في كل مكان. = 

(۱) ضعيف جداء أخرجه البيهقي في الشعب (۱۰/ ۳۸۸) (1714) وفي سنده النضر بن معبد 
الجرمي » وهو ضعيف جدا. 

(۲) صحيح» آخرجه أحمد (۲۷۸/4) وابن ماجه (7577) وابن حبان (1071) والمصنف في الكبير 
(۱۷۹/۱) والحاكم في المستدرك (۲۰۹/۱) والبيهقي في الكبرى (۵۷۷/۹) والطيالسي (۱۳۲۹) 
والحميدي (۰)۸4۵ وابن أبي شيبة (۰)۲۵۳۱6 وابن أبي عاصم في الآحاد )١574(‏ والضياء في 
المختارة (۱۳۸۳). 


(۱) 


-وكونك فعلت معصية في مکان فلا يعني هذا أن تستبیح بقية العاصي؛ ولا 
يعني آنك في ذلك الکان قد فلت زمامك فتقدم على آنواع العاصي. 

* قوله : «وأئيم السيئة الحة تمحها»: أي إذا وقعت في ذنب فافعل حسنة 
ترضي الله بها. فتمحو تلك الحسنة تلك السيئة» كما قال تعالی: إن الَسَكَتِ 
یهن آلسّيَعَاتِ4 [هود: .]١١4‏ 

اذا آسأت لأحد من عباد اله فأحسن الیه. مثال ذلك اغتبت انسانا قلسن 
من انجالس بذکر عيب من عیوبه » فماذا تفعل حتی تتخلص من أثر هذه السيئة؟ 

عليك أن تذکر ذلك الشخص ف ذلك الوطن عند آولتك الأشخاص محاسن 
موجودة فيه » فحینذ تخرج کفافا لا لك ولا عليك. 

«» قوله : «وخالق الاس بخلق حسن) : قال: وخالق الناس بخلق حسن» 
يشمل عموم الناس » وقد جاء في الحديث أن النبي يي قال : دنا رعیم بيت 
في أُعلى N‏ ع ا وأعظم درجات الإحسان في الخلق أفعال 
النبي 22 الذي عفى عن من ظلمه» وأحسن إلى من أساء إليه» وحرص على 
نفع الناس كلهم صغيرهم وکبیرهم» جاء في الحديث أن النبي ج جاءه 
أصحابه ومعهم ثمامة بن أثال آسیرا أمسكوه في البرية » فأمر النبي بتقييده في السجد 
من أجل أن يشاهد المسلمين وهم یصلون» ومن أجل أن يسمع الذكر وحلق- 


)١(‏ حسن» أخرجه الترمذي (۱۹۸۷) وأحمد (۱۵۳/۵) برقم (۲۱۳۰۶) والحاكم في المستدرك 
(۲۰۹/۱) والدارمى (۲۸۳۳) والبيهقى في الكبرى (۵۷۷/۹) والمصنف في الكبير (۱۵/۲۰). 


شرح الجامع في الآداب» ومکا رم الأخلاق 


2 و رور 


با محمد 


4 


۲ دنو ۳ و ر 
= العلم فمر به النبى يي فقال: «مادا عند يا تُمَامّة ؟) فقال : عندری 


و 
عه لد 6 3 


یره إن تقل قل ذا دم » وان نيم نیم علی شَاكرٍ» وَإِنْ كنت رید المَال فسل 
حط مِنْهُ ما ثیشت"» عدو أسير ومع ذلك يتلطف به النبي 4# وكان ثمامة قد 
قتل بعض صحابة رسول الله 1 . فتركه النبي 4# فلما جاء اليوم الثاني سأله 
نفس السوال» وكان الجواب نفسه» وف اليوم الثالث كذلك» فأمر النبي ج 
باطلاقه » فهداه الله للاسلام". توقع أنك في مكان النبي ج وكان هناك شخص 
قد قتل أحد أصحابك» ماذا ستفعل به؟ قد كان بين يديك وتستطيع أن تفعل به ما 
تشاء» إذن علينا أن نقارن أفعالنا بأفعال النبي 822 ؛ لنعرف هل هذه الأفعال 
على الخلق احسن» أو لیست کذلك. 

نفك 


ON: 
SN 


شرح مكارم الأخلاق ( للطبراني) 6 نأ ككلشسشأ OO OO‏ ##7##ر ۱۱۱ ومح 
و1 يفل لين اجانب ب »وول الق راخ اناطع 
)١5(‏ ثنا عَبْدُ الله : نن خمد بْن حلب ثي مَصْعَب بن عبد له E‏ 
ا أب ال نز نمی خن نام بن زز خن شخ نی 
عن جایر: أن رَسُول الله 4 قال: «ألا أخبركم عَلَى مَنْ تَحْرْمٌ الاز؟ 


«» قوله : «پاب فضل لین الجانب» : لین لانت أن تنقاد مع إخوانك ولا 
تعجب برأيك وتخالف رأي الاکثرین» لين الجانب أن تکون سهل الانقیاد للناس في 
ارب إذا الي متلق لخد عا شا كك نعم تخت لظلتة: 

# قوله : «وسهول الأخلاق»: يعني أن تفعل الأخلاق الحسنة بدون تكلف بل 
بسهولة ويسر 

# قوله : اوقت المَأَخَلْ) : يعني أنه إذا دعاك أصحابك إلى ما يخالف زا 
ولم تجد في رأيهم ما يخالف أمر الله ورسوله» فحينئذ تنقاد إليهم. 

+ قوله : «وَالتُوَاضّع) : الراد بالتواضع أن تلين جانبك وأن لا ترى لك فضلا 
على الآخرين» ومهما فعلت للآخرين من إحسان ترى أنك لم تحسن إليهم» بل 
هم الذين أحسنوا إليك» وقد جاءت النصوص ترغب في هذا يقول النبي: «لن 
الله آوحی إلي أن تواضعوا حَتَّى لا یر أَحَدٌ على أَحَدِء ولا ب بغي أَحَدٌ على 
أ 
ألا أخيركم عَلَى من تَحْرُمُ الَار؟»: يعني من هم الذين يبعد الله 
النار عنهم ويدخلهم الجنة مباشرة. 


چ قوله: « 


شرح الجامع في اللآداب» ومكارم الأخلاق 


0 مسعَة E‏ ثنا | راهيم بن الم ثنا مُحَمَد 
ن عار الْمُوَدْنُ عَنْ سي الْمقبري» عن أبي هُريْرَةَ: أن رَسول الله ج 
قال دا ۾ هی هخا ین لین اخمق»۳. 

۳ د پوس ن تیه سنوت ا ايبن ال 
ا ا عن العرباض بن 

رية السلمي قَالَ: قال رَسُولٌ الله : : «الْمُوْمِنْ كَالْجَمَل اليف 


قوله : «علَى كل هين لن» > سَهْلِء قریب»: قوله: "هين" من البون» وهو 
ره وتان ودر 0 : يعني لا بری لنفسه شيغا فهو لين ۰ سهل الاتقياد 
ليس صعباًء وقوله: سهل": أي في التعامل معهم» وقوله: "قریب" : أي من 
لناس فهو يجالسهم؛ وقیل: يعني لا يبعد عن رأي أصحابه كثيراء ما لم يكن 

+ قوله الو م ی ' تال من اللين أَحْمَقَ) : يعني أن المؤمن 
اللسواو عي ا و و 10 
أن انقياده في يد إخوانه أولى به ؛ لأنه حينئذ يجمع الكلمة معهم. 

# قوله : «الْمُؤْمِنُ كَالجَمَل الأِف.»: أي أن المؤمن يشبه الجمل الذي لا يمتنع 
على قائده : فهو سهل القيادة يأتي الطفل الصغير فيأخذ بزمامه فينقاد معه. 
(۱) ضعیف» آخرجه آبویعلی ر مسنده (۳۷۹/۳) والصنف في الاوسط را 0 برقم (۸۳۷) 

وف الصغیر (۸۹) والبیهقی في الشعب (۰)481/۱۰ في سنده عبد الله بن مصعب الزبیری» 
(۲) ضعیف » أخرجه البيهقي في الشعب ( و EE‏ به پزید بن عباض 


lL‏ يالقوي» وروي مين وجه آخر صحیح ما 


شرح مكارم الأخلاق ( للطبراتي ا ار 
ی اه اس اسان و 3 مشخ على صخر دي اسا 

۰ 0 ا و هه توس ب امي تا مغ شخ 
الأنصاري. عن يَحَبَى بن سعيل الأنصاري. عن لمان بن يسار. عن ۳ 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قال سول الله 4#: «طوبّی لِمَنْ واضع في غير مَنْقصَة ' 


# قوله : «ن قِيدَ اثقاد» : أي إذا سحب وطلب منه أن يسير سار. 

# قوله: دون مييق الساق»: إذا آرادوا منه أن یکون مع سوق الابل ذهب 
محهم. 

«ه قوله: «وزن استنیخ على صَخرة استتاح) : آي إذا طلب منه أن پبرك على 
الأرض ولو كان ذلك على صخرة فانه یستجیب لذلك. 

فمثل النبي 6# المؤمن بالجمل في هذه الصفات. فمن الذي يكون منكم 
كذلك مع أصحابه. 

# قوله: «طویّی»: طوبی کلمة للثناء» آو آنها شجرة فی اة 

+ قوله: «لمَنْ تَوَاضّعٌ فِي غیر مَنْقصَّةٍ): أي لیس لصغر في نفسه واغا 
تواضع لله عز وجل» فإذا وجد کبیرالسن فتواضم معه » وقبل رأسه ونظر 
في حوائجه» وإذا وجد مقاربا له في السن تواضع معه وانقاد معه» وعامله 
معاملة طيبة» وإذا رأی الصغير تواضع معه» وهو بذلك ما آنقص من 
مكانة نفسه شيئا. 


(۱) حسن» أخرجه ابن ماجه (47) وأحمد )١17/5(‏ والمصنف في الكبير (۲۶۷/۱۸) والحاكم في 
المستدرك (۱۷۰/۱) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۸۳/۱). 


ی 000903953735975 شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 

ونیم ای فا الْفْقه EY‏ 5 ب ال الل وَالْمَعْصِيَة وی 

0 لفق الْفَضْل من ماله وَأمْسك الْفضل من تلد وَطُوبَى لِمَنْ ومعثه 
سيي. وَلَم يَعْدهَا ی بدعة» 0 


# قوله : و لمن حاط هل الفِقه له والجكمة) : فان ذلك يكون من 
أسباب استنارته بما لديهم من فقه وحكمة. 

+ قوله : «وجائب هل الدل الفا أن وا ل قد له سین 
شان دعر إن معصیته ريلك تقدم علیها وت تقع فیها. 

«» قوله : «رطوبی لمن مق الفْضْل من مَالِهِ) : يعني الزائد عن الحاجة فهو 
یتقرب لله عز وجل ببذله للمحتاجین» وفي سبیل الله. 

«» قو له : «وأمسك القضل مرن قولو» : يعني یسك لسانه» ولا يطلق له العنان 
في فضول الکلام. 

«» قوله: و وه مس ولم يَعْدُهَا | إلى يِدْعَةٍ) : أي کان ی 
عبادته يتبع طريقة النبي ج ولم یتجاوز سنة الرسول 2 إلى بدعة یعبد الله 
فیها بطريقة لم تأت عن النبي 2 

62 ® © ® 


)١(‏ ضعيف جداء أخرجه تمام في الفوائد (۲۰۸/۱) برقم )51١(‏ وفي سنده عصمة بن محمد 
متروك ع وقد روي من طريق أخرى ضعيفة أيضا عن نصيح العنسي عن ركب المصري كما في 
ضعيف الترغيب والترهيب .)٩۲/۲(‏ 


شرح مكارم الأخلاق ( للطيراني) وا 
113 با قاط ای اس ,وق هم بطلاقة الوه 

(۱۸) ثنا معَادُ بن المكتّى. ثنا مُحَمَد بن کڻي ثنا سيان عن أبي عباوه خن 
اییه عن أبي هريْرَة قال: قال رَسُول لہ ي. کم لا کسَعون الئاس 

ناکم ولكِن لِيَسَعْهُمْ مِنكم بنط اجه جه وَحُسْنْ الْخُلّق» ابو عبّادٍ هو: 
عَبْدَاللّهِ : بن سَعِيل بْن بي سعیل ر الْمَقبْرِي 0 

)۱٩(‏ ننا مومنی ذا مارون نا ی لجتٌ‌اني: ثنا المتكدر بن 
محمد بن المتکین ء عن آبیه عَنْ جابر بْن عَبْدٍ له فال: فال ره ل 
الله عفقة: نإ الصدقة أن تكفا من دلوك في إناء اخیسكه 


# قوله: باب فضل الانْبسّاط إلى النّاسء وَلِقَائِهِمْ بطلاقة الوَّجْهِ: الانبساط 

يعني عدم الترفع عنهم» ومقابلتهم القابلة الحسنة» بالأخلاق الفاضلة» والأقوال 

الطيبة» والابتسامة والوجه البشوش» وعدم تقطيب اجبین واكفهرار الوجه» 
تقابلهم القابلة بالوجه الطيب المنطلق. 

4 قوله : کم لا تَسَعُونَ الاس يأموالكم» ون لِيَسَعْهُمْ ملکم سط الوجه 
وحسن الخلق» : أي آنك لا تستطیع إرضاء الناس با تبذله لبم من مال؛ فان 
طلبهم المال كثير» والال لديك محدودء ولكن بالإمكان إرضاء الآخرين بحسن 
التعامل معهم » وهذا الحديث من رواية عبد الله بن سعيد القبري وهو متروك. 

+ قوله : «أفضّل الصّدقة أن تكفا مِنْ دلوك في إِنَاءِ أخيك» : الدلو الإناء الذي 
يستجلب به الماء من البئر» فعندما تأخذ منه وتضع في إناء أخيك تكون تصدقت» 
بات :ههار ماه 
(۱) ضعیف جداء آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۲/۵) واسحاق (۵۳۹) وامحاکم في الستدرله 
(۲۱۲/۱) برقم (4۲۸) وأبو نعيم في الحلية (۲۵/۱۰) والبيهقي في الشعب (40۲/۱۰) وفي 
إسناده عبد الله بن سعيد أبوعباد القبري واه بمرة» وقال الفلاس: منكر الحديث متروك» وقال 
يحيى : استبان لي كذبه» وقال الدارقطني» متروك ذاهب. 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


ل ماع لم وف ” عو 00 
وال لاه زل : ك متبط 


#» قوله: وان ۹۳ رك es‏ أي مسرور مستبشر؛ .غير مقطب 
الحبين ولا عابس. 

وما REE‏ يد EU‏ 
ی قال : «أفضل الصدقة ما ترك غنی»( > ومثله حدیث جابر فا جع أن النبي 
4# قال : «أفضل الصدقة» جهد دب هن ی 
سئل النبي 4# أي الصدقة قة أعظم قال : «أن تصدق وأنت صحیح شحیح تخشى 
الفقر وتأمل الغنى)“. 

والظاهر أن كل حديث منها أشار إلى جهة مغايرة عن الجهة المقصودة في 
الحديث الآخرء ولذا يمكن اجتماعها في صورة واحدة 


8 @ © 


(۱) صحيح » أخرجه الترمذي (۰)۱۹۷۰ وأحمد (۱۷۰۹) وأصله عند البخاري (1۰۲۱). 
(۲) آخرجه البخاري (۵۳۵۵) وأخرج مسلم (۱۰۳6) نحوه من حديث حكيم بن حزام. 
(۳) صحیح» آخرجه الحميدي (۱۳۱۳) وأحمد (۱4۵۳۱) وابن حبان (۳۳۶0). 

(4) آخرجه البخاري (۱4۱۹) ومسلم (۱۰۳۲). 


شرح مكارم الأخلاق ( للطبراني) 88050 E‏ 

[0] باب فضل تبسم الرَّجُل في وجه أخيه | 

(۲۰) ثنا جعفر ِن مرب الصبّاح ارقي ثنا عبد الله بن زجاي أنا عكرمة 

بن عا عن أبي زنل يعني ساك ن اولي حتفي عن مالك ن مرك عن 

أبيه؛ 3 أبي ۳ رفعه ی لبي نج قال: «إفْرَاغك في لو أخيك من دلوك 

مدق وانرك بلْمفروف وليك قن المتکر صدقة وبمك فى ونه اخيك 
صدقة وهدايك الطریق مر" أرض الضلالة لك صدقة. 


\ 


مم ل 


۶ قوله : داب فضل یسم الرجل في وجه أخيه المسیم»: ای آن تبسمك فق 
وجه إخوانك من الصدقات ومن الاعمال الصالات التي تؤجر علیها. 

4 قوله : «إفرًاغك في دلو أخيك مین دلوك صلق كما تقدم في الحديث قبله. 

يه قوله : مرك بالمَعروف وَتَهِيِك عن المثکر صَدَقَة) : فأمرك للغير بما عرفه 
الشارع وحسنه» ونهيك عما ذمه وقبحه صدقة لك» بل هو من أفضل الأعمال 
التي دعى الشرع الحنيف أتباعه إليها. 

# قوله: «وکسمَك في وجه أخيك صدقة» : لان التبسم وطلاقة الوجه 
یدخلان البهجة والسرور في نفس آخيك السلم» ويجعلانه يأنس ویستبشر 
بلقائك » ولرعا یکون قد حزبه آمر. وغشاه هم أو غم أو کرب» فتخرجه ما هو 
فيه من حزن أو غضب أو غم أو كرب بتلك الابتسامة. 

«» قوله: «وهدايك الطريق من أَرْضٍ الضلالة لك صدقة) : يعني ترشد 
الضائع التائه إلى الطريق الذي ضله فإنك بذلك تكون قد تصدقت عليه = 
0 خم احرج الاي 0۹8 والتكتارى ن الأب القعرد ا ران سا 0 ١ه‏ 
والبيهقي في الشعب (۳/۵). 


OS 
ONO 

0 

OOOO‏ ی 


ع 7 شرح الجامع في الاداب» ومکا رو الأخلاق 
(۲۱) ثنا أَحْمَدُ ب عَبْدٍ الرَهاب ن لیخد فد بي ٠‏ ثنا بَقِيّة بْنْ الْوَلِيك ی 
حَبيب بن عمرَ الأنصاري. عن أبي عبد اضما ال ۲ حل ي آم الدردای عن 
أبى الدرداء أَنَهُ: : کان لا بح ات حي لبم في خدیند فق أ لَهُ: فقال: 
ما رآیت رسول الله عي بحل اا ث حدیگا إلا سم في حل 
E Ro‏ بن أبي 
َيْلَىء ثبي أبي بی / عن ابْن أبي لیلی من : ي ال عَنْ جاير فال: 
«كان 0 الله و إذا كوّل عليه ایو قلست: تير قوم 


= ومثل هذا قد يكون في بعض السيارات لا يوجد فيها الآلة التي یتمکنون بها 
من معرفة الطريق فتقوم بتنزيل تلك الآلة في سيارته» أو ركبت البرنامج الذي 
يعرف به الطريق في جهاز |خوانك » فحينئذ يكون هذا صدقة لك. 

+ قوله: «مَا رایت رسول الله 022 یحَدث حَدِيئًا إلا كبا تبسم في حديثه) : کان 
من شأن النبي 8 كثرة التبسم في وجه من يقابله كما قال جرير د : «ما 
حجبني رسول الله ج منذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسم في وجهي»“ 

بل يذكر أنس 4 أن النبي ج في آخر حياته مع مرضه وعجزه عن 
الخروج لأصحابه كشف ستر الحجرة ينظر إليهم قال آنس : «ثم تبسم يضحك 
فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي ۳»8. 

# قوله : كان رسول الله 4 إذا رل عَليْهِ الوحي لت : تلف قوم» : لأنه 
يخوفهم بالله. 

(۱) مجهولء أخرجه أحمد (۱۹۸/۵) (۲۱۷۳۲) والدولابي في الكنى (١۳۸)ء‏ في إسناده 
أبوعبدالصمد مجهول. 


(۲) أخرجه البخاري (۳۰۱۳۵) ومسلم (۲۷۵). 
(۳) آخرجه البخاري (1۸۰) ومسلم (519). 


شرح مكارم الأخلاق ( للطبراني) 8 


ادا سي عله فاکگر ثاس متكا كاء وَأَحْسَئُهُم 0 


+ قوله: «فإدًا ري عن : أي انتهى من نزول الوحي عليه. 
وه قو له : «فأككرٌ الئاس كا وأحسئهم خلقا) : و ها ولیس الراد 
القهقهة ؛ لأن جل ضحکه ج كان التبسه”". 


نفيك 


(۱) ضعیف» أخرجه البزار كما في كشف الأستار (۲8۷۷) في سنده ابن آبی ليلى محمد بن 


(۲) صحيح» أخرجه البخاري (4 4۸۲) ومسلم (۸۹۹) من حديث عائشة فق » روج البي طق 


معن لير ر ور 


قالت : «ما ریت رسول الله 4 ضَاحکا حى أرى مه لَهُوَاتَه : ما كان یتسم 


١ EE ۱7‏ شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 
۱ بجفض لفق الم والأناة 
(۲۳) ثنا أحْمَدُ بن الْقَاسِمٍ ن مور الْجَوْهَرِي» ثنا عَفَانْ ن شیم ثنا 
حَمَادُ ن سلمف عن بوس بن ع وحمي عن الْحَسَنْء عن عَبْداللهِ بن 
ال U‏ ج ن الله بارَكَ وكعَالَى رفیق يب 
ارف ی تكله نب 


# قوله: باب فضّل , الرَفق وتیل وَالأنَاةِ: لو تعامل الناس بالرفق صلحت 
احوالهم» فرضنا آن هنال زوجین کان کل واحد منهم برفق بان هل بحدث 
بینهم خصومة؟ هل حدث طلاق؟ هکذا لو وجد آخوان يرفق آحدهما بالاخر 
الأب والابن بالرفق تصلح آحوالبم ویسعدون, ما كان الرفق في شيء الا زانه. 

وأما یم اطي افر حدر ين بأثار آعمالبم» إذا أخطأ عليك 
أخوك تقر SE:‏ يوه اران Ls a‏ 


والأناة. 

«» قوله : : إن ) الله ار وال رفیق بح بحب الرفق) : يعني يرغب في ذلك الخلق 
ویحث علیه. 

+ قوله : «ويغطي عليه ما لا يخطي على العنفو) : يعني يعطي على الرفق من 
الأجر ما لا يعطي على العنف. 


)١(‏ صحيح» أخرجه أبو داود (1۸۰۷) وأحمد (۸۷/4) برقم )١1807(‏ والبخاري في الأدب. 
المفرد (51/7) والدارمی (۱۸۱/۳). 


شرح مكارم الأخلاق ERE e‏ 8 

(۲۶) ا حبوش بن رق الله لوت ؛ انعد ثنا عبد الله بيه 
يُوسف الٿئيسيي» ثنا سل نالا ثنا مالك : ى آلس» عن الاوزاعي: عن 
الزهري. عر عروة عر عائشة قالّت: قال رَسُولُ الله . عاك الله ع“ 
وجل بجب الرفق ف في الآمر كل . 

EAM RD‏ ثب الصلت بن مَسْعُودٍ 
الجَخدريء ثنا کر بن حَييبِيء عن ابت الْبنَانِي» عن 5 بْن مالك قال: قال 

# قوله : ِن الله عر وجل يجب ب الرفق في الم کله؛ ا لیف له سيب 
وهو أن رسول الله # كان يشي مع عائشة فقابلته اليهودء فقالوا: | 
عليكم» يعني الوت» فقال النبي ا : «وعلیکم». فقالت عائشة : "وعلیکم 
السام و 1 فقال النبي ی مه يا عائشة› لب يالرفق» وزيا والعثف 
والفخش» قالت : أولم ُسمم ما ۲ ما قالوا؟ قال : أولم تسمحي ما قلت؟ رددت 
ليه وم فیستجاب لي فيهم» ولا مجان با لهم فی». 

فما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه» والإنسان بالرفق 
يتمكن من نحقيق مقصوده ما لا يتمكن حال القوة والعنف» انظر هذا لنفسك لو 
يأتيك إنسان ويقول: من فضلك تقرب لله بأن تعطيني الشيء الفلانی » فانك في 
الغالب تعطيه ؛ لكن لو جاءك وقال: أعطني كذا بقوة ولسان مرتفع فلن يحصل 
على ما يريده. فالرفق سبب لاستجلاب الانسان لما يرغبه. 
(1) صحيح» أخرجه البخاري (1:11) ومسلم (0]10). 
(۲) صحيح» آخرجه البخاري (1۰۳۰) ومسلم .)5١76(‏ 


8 3037937373 030393 شرح الجامع في الآداب» ومکارم الأخلاق 
سول الله 7 «ما كان ان الف في شيء قط إلا رائ . 
00 نا ری تخر شا شا شخ 
بر عبار حمن ¿ المي آبو غرارة عن القاميم بن محم عن عازشة قالت: قال 
سول الل : : «إذا اراد الله بأهل بیت بت خَيرًا أذحل عَلَيْهِمْ الرفق» "". 
(۲۷) ثنا مُحَمَّدُ ب عَبْدالله خر ثنا أَبُو مُصعَب الژهري» ثنا ثنا 
لین عباس بن مهل ن مت لاد عن أيه عن جڏ من 
سَعْدٍ قال: قال رمنول الله فق : : لاء مر ال وَالْعَجَلَّةَ من الشيطان e‏ 


بن 


۲ سا ی ا ا ie‏ 5 
# قوله: «ما كان الرفق في شيءٍ قط إلا ائه) : فان الرفق يزين الافعال 
والأقوال» بل ويزين الإنسان. 

+ قوله : «إِذَا أَرَادَ الله یأهل بیس حيرا أَدْخَلَ علیهم الرّفق» : فإنهم متى كانوا 
متصفين بهذه الصفة › فحينئذ تحصل الحبة بينهم » ويكون ذلك من أسباب تألفهم. 
1 7 ی ۰ ۳ 0 - < ع ع 

۶ قوله: «الأئاة من الله » والعجلة مرن الشیطان» : الاناة یعنی التأنى والتفکر فى 
الأفعال قبل الاقدام علیها. 
وآما العجلة فالبادرة لفعل الشیء قبل التفکر في عواقبه. 
(۱) صحیح» آخرجه الترمذي (۱۹۷4) وابن ماجه (4۱۸۵) والبخاري في الأدب الفرد (۱۰۱۱) 
بلفظ : «ما کان الفخش في شيءِ الا شائه. وما كان الحيّاء في شيء الا زانه». 
وآخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۲/۲) بلفظ الصنف. 
(۲) صحیح » آخرجه آحمد (۷۱/۲) والييهقي في الشعب (۱/۱۰۱). 
(۳) ضعیف » آخرجه الترمذي (۲۰۱۲) والروياني في مسنده (۲۲۷/۲) والصنف في العجم الکبیر 


(۲۲/۷) والبغوي في شرح السنة (۱۷۲/۱۳). وعبد الهیمن بن عباس» ضعیف من قبل 


0 تنا علي بن عند لعزن ثنا ال SE:‏ 010 
الْعَلَاءِ ن عَبّْدٍ الرّحْمَنْء عن أبيهء عن أبي هُرَيْرَة قال: ال الله فم 
«کرم لن ديه ات ون عَقَلهُ و > حسبه خلقة) 2 

)۲٩(‏ ثنا الم بْنْ خابد اليصيصِي» ثنا دَاوْدُ بْنْ مُعَافٍِ ثنا 


الوا عيب عن يولس بن يي عن عب امن إن 
أبي بكرة عن الأشج الْعَصَرِي ال قال لي ر سول الله 2 


-والأناة مر الله : يعني أن الله هو الذي أمر بهاء أو أنه هو الذي هدى الناس 
إليها. 

والعجلة من الشيطان: أي أن الشيطان أمر بها ورغب فيهاء وهو الذي وسوس 
E‏ ارو i‏ 

# قوله : « کرم الْمَرْءِ دِينّهُ) : متى يكون الانسان كريا؟ قال: إذا كان متمسكا 
بدينه» كما قال تعالی : : «ان ڪرم عند آله أنَق ک [الحجرات : ۱۳]. 

# قوله : «ومروعثه عقله) : متى يكون الإنسان صاحب مروءة؟ قال: إذا 
حافظ على عقله» براعاة عواقب الامور وعدم تعاطي ما يؤثر على العقل 
وحافظ علی سمته الشرعي 

«» قوله: ١‏ ره خن : : وآما حسب الانسان ومنزلته فیکون على وفق ما 
لديه من أخلاق فاضلة. 
تاه أحرجة احسد 66799 نوی توصل ق ند 607110 وان سا 
(4۸۳) والمصنف في العجم الأوسط (۵/۷) والدارقطني (413/4) والحاكم في المستدرك 
(۲۱۲/۱) والقضاعى في مسند الشهاب )١57/1(‏ والبيهقى في السنن الکبری (۲۱۹/۷) في 
إسناده مسلم بن خالد الر نجي سيء الحفظ. ۱ ۰ 


3 هم 4 
EEE‏ رت نی ی و 
OOS‏ و es‏ 0ظ 2 م ف( 
ae epee ARTE e Eee ae EEE‏ وی OE‏ وی 
وم ATO‏ و و HEGE OES‏ سرح 4 في وهر خلاق 


و وه 6 
۳۳ فيك أخائين يهم يُحِبْهُمَا الله مِنك: 4 اج والآناة» فلت: ی ا سول الله 
© موه پا 
4ت 


لخن بها ام جيني الله ليْهِمَ؟ ال جل لك الله همه . ؛ قَلْت: 
لحم لله الذي جبني على خن ب زضاهما لق . 


+ قوله : إن فيك لین يُحِبْهُمَا 0 بجبهما الله مِنْك) : الى ا يوم الاعف ي 
دليل على اتصاف الله بصفة احبة» وأنه كما يحب بعض الأشخاص يحب بعض 
الأفعال والصفات. 

# قوله : «الجلم وَالأناة) : الحلم: قدرة الإنسان على التحكم بنفسه بحيث لا 
پیت ل ما تفه إل وال عم تام 

والأناة: عدم الاستعجال والتريث والتؤدة. 

+ قوله : «أَئَحَلق بهما اَم جَبَلنِي الله عَلَيْهُمَا: أي هل هما صفتان تمكنت من 
وضعهما في نفسي أم هما هبة من الله تعالى؟ 

» قوله : «بل جلك الله عَلَيْهِمَا) : يعني أنهما هبة من الله › ولكن لا يعني 
کونها هبة آننا لا نتمکن من جلبهاء كما أن رزقك هبة من الّه. هکذا آیضا في 
احلم والأناة ؛ لکن هناك آسباب يمكن أن نستجلب نعمة الله علینا بها. 

# قوله : «قلت: فَالْحَمْدُ لله الذي جِبَلَنِي على خَلبِيْنِ يَرْضَاهُمَا خلقه»: فيه 
ثناء الإنسان على ربه عندما يوفق للخلق الفاضل. 


)۲۱۲/۵( صحیح » أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۱۵۹/۷) وابن أبي شيبة في الصنف‎ )١( 
وابن‎ )٥۸٤( وأحمد (۲۰۵/۶4) برقم (۱۷۸۲۸) والبخاري في الأدب المفرد ص (۲۰۵) برقم‎ 
.)۵۵۸/ ۵( سعد‎ 


وورد بنحوه من حدیث أبي سعيد ده » أخرجه مسلم (۱۸). 


ال 


(۳۰) ثنا مُحَمدُ بن عَبْدٍ الله الحضرمي مين ثنا الْحْمَيْنْ بْنْ يزيد 
الحا نا (منخاق ن منْصُور الول ثنا مُحَمدُ ب منم عَنْ عبد الله 
بن الخذ عن ام سلمة قالت: E‏ «من ل لكر فه 
عن الْمَحَارِم أو حلم کف عن غیّ أو لُق ییش به في الئاس . 


شرح مکارم الأخلاق ( للطبراني) هة ۳ سه 


5 م ۵ همم و 2 ب ° > هم 8 7 0 
# قوله : «من لم تكن فیه واجدة من ثلاث فلا يحتيب يشيء من عملّه» من 


لم تكن فيه نوی تحجزه عن المحارم» : من لم تكن فيه تقوی تحجزه عن امحارم 


فحینثذ یخشی على نفسه؛ لأنها قد توبقه وتجعله من أهل النار» بسبب تغلب 
الشهوات علیه. 

# قوله: أو حلم یِکفه عَنْ غَيّو: الغي التصرف با یعود بالضرر» وبدون 
مراعاة عواقب الأمور» فإذا كان عند الانسان حلم فانه يجعله يتأنى وبالتالي يجعله 
ذلك يترك التصرف بعجلة في أي فعل يضره بل يتأنى فيه » فإذا فقد ذلك الحلم كان 
من أسباب ضلالته. 

+ قوله: َو حُلق پیش يه في النّاس»: فان الخلق الفاضل يكون من أسباب 
رضا الله عنك وبالتالي تتمكن من استجلاب رضا الآخرين. 


)١(‏ ضعيف منقطع » عبدالله بن الحسن أبوهاشم المدني لم يلق أم سلمة» والطحان لين احدیث» 
آخرجه الصنف في الكبير (۳۹۵/۲۳) والبيهقي في الشعب )١5/١١(‏ برقم (6057). قال 
البيثمي في المجمع :)۱۹٠⁄۸(‏ رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق» وضعفه 
الذهبي» وقال أيضًا في اجمع (۱۰/ ۲۸۳) رواه الطبراني» وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز 
قال: أبو حاتم يكتب حدیثه» وليس بالقوي» وبقية رجاله ثقات. 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


[۷] تاب فضل الصَّبْروَالسَمَا حَة 
سوم بر وا 
ع 


هه 6 ودع و و و م 58 o‏ ورم وھ و م ەم © هي ور و 
(۳۱) ثنا خمد بن محمد بن عَبد الرحمُن بْن پولس البَرْقِيء ثنا عبید 
ن خَالِدٍ الْحَلَبِي» ثنا توف بن مُحَمَّدٍ بن الْمُنْكَدِر عن بيه عَنْ جار 
ی لت با نز 97 را 3 و و 
تال: قال رسول الله 2 : «الایّان: الصبر والسماحة»". 


# قوله: اب فضّل الصبر وَالسّمَاحَةِ): الراد بالصبر حبس النفس عن ما 
يشينهاء والتأني في الأمور. 

وأما السماحة فالراد بها العفو عن زلات الا خرین» وعدم التعویل علیها. 

+ قو له : «الایان : الصیز ۱ كيف كان الامان هو الصبر لأن الصبر 
قد یکون في ترك العاصي وفعل الطاعات لأن نفسك تدعوك لفعلها وهذا من 
الامان وقد یکون الصبر على آقدار الله المؤلمة» وهو من الاعان بالقضاء والقدر. 

ومن السماحة : الجود وسخاء اللفس وهما من الاعان. 


(۱) ضعیف » وله عن جابر طریقان : 

الأول : عن يوسف بن محمد بن النکدر عن أبيه عن جابر. آخرجه آبو يعلى الوصلي في مسنده 
(۳۸۰/۳) والبيهقي في الشعب (۱۹۰/۱۲) ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص(۳۱) وابن 
حبان في المجروحين (۱۳۱/۳) وابن عدي في الكامل (//585) ويوسف بن محمد بن المنكدر, 
ضعیف. والحديث صححه الألباني في الصحيحة (4 ۵۵). 

الثاني : عن الحسن عنه أنه قال: قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال : «الصبر والسماحة». 
أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف )١717/57(‏ والبيهقي في الشعب (۱۹۰/۱۲) والحسن البصري 
مدلس» ولم يصرح بالسماع. 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) : 
۳ شا غلم نئ خالتی شا شم نراهب شا نف 
وثنا عَبْدَاللُِ بْنْ مُحَمَّدٍ بْن سعید بْن أبي مریم ثنا مُحَمَّدُ بْنْيُوسُف 

الْفِريَابِي ثنا سْفیان كلاهُمًا عن الْآعْمّشء عن يَحْيّى بن وتاب عن 

ابن غمر قال: فال رسول الل 2: واتري یشالط الفاعة ون 
فیصنیر عَلَى اذاهم افضّل من الْمُوْين الذي لا يُخَالِطُ الاس ) ولا یصیر 

عَلَى َذاهُم»". 


«#» قوله : «الذذي ال الاس فيَؤْدُوئَهُ فيصير على أَذَاهُم أفضَل مر المؤين 
لزي لا بخالط لاس ولا یصیر على دهم : هل الأفضل مخالطة الناس أو 

القاعدة العامة في هذا أن الأفضل المخالطة مع التزام الطاعة» ولذلك كان النبي 

أما الضابط في هذا فهو النظر لأي الحالين يرفع درجتك عند الله » والنبي عع 
كان يخالط الناس ویصبر علی آذاهم ويستجيب لدعوة الداعي منهم ؛ لكن النبي 
حك قال : «يوشك آن کود خير مال الم غئم يبع بها شف الجبّال ومواقع 
القطر» ير يليه من الفيئن»”' وهذه عزلة ؛ وفيه فضل العزلة ؛ لأنه لا يستفيد من 
مخالطة الناس بل يضرونه ولا ينتفع بهم » فيكون حينئذ الأفضل في حقه العزلة. 


(۱) صحیح › أخرجه الترمذي (۲۵۰۷) وابن ٠‏ ماجه (۳۲ ۰) وابن أبي شيبة في مصنفه (97/0؟) 
وأحمد (4۳/۲) برقم (۵۰۲۲) والبخاري في الأدب الفرد ص (۱4۰) برقم (۳۸۸)والصنف في 
العجم الكبير ج ۰۱۳ ۱۶ (ص : ۱۱۲). 


(۳۳) با تمد نت شقن امس يها قوب ما ال 
ثنا محمد بن إِسْمَاعِيل : نن أبي ديك عن علي بن أبي علي اللي 2 
من مکی عن جایر ن عبار الله عن اي ج قال: و عرج 
بابراهیم رای رجلا يَفْجُرُ فَدَعَا عَلَيْه اهلك ثم u‏ عَبْدَا عَلَى مَحْصية فَدَعَا 
عليه فارخی الله له يا [براهيم له مَنْ عَصَانِي من عبادي فان قر ی 
1 خی ثلاث خجصال: اما آن یوب تأثوب عليه وما آن يَسْتَحْفِرَتِي فَأَغَفِرَ لَه 
ما آذ برج ین صَلْيه من يَعْبدنِي» يا راهيم آما مت أن بن اتا آل 
ا المبُور؟»(). 


o 2 RR 6‏ م مگ a e r‏ كه عه 14 
«» قوله : «لما عرج بابراهيم رأی رجلا يَفْجْرُ فَدَعَا عليه فَأَهْلِك) : بسبب دعوة 


إبراهيم عليه السلام. 

+ قوله: م ری بدا علی مَعْصيةٍ فدعَا عَلَيِْ فاوخ الله إل له : یا (براهيم له 
من عَصَانِي من عبادي فان قصرهُ مني خی ئلاث خِصال» : يعني آخر أمره مني 
احدی ثلاث. 


ی و : واللّه يدعو عباده أن یستغفروه. 


ر سم وص ور 


یخرج من صليه من عبذني» : يعني قد يكون له ذرية صالة 


+ قوله : إن أ ثوب ف توب ٤‏ عَلیه» : : والتوبة جب ما قبلها. 
ا 


م 


+ قوله: ریا إبراهيم اما عم أن مِنْ أسمائي ار آنا الصبور) : يعنى الذي 
یصبر على عباده ولا یعاجلهم بالعقوبة. 


(۱) ضعیف جداء آخرجه الصنف في العجم الأوسط (۲۷۱/۷) برقم (۷۵ ۰6۷ علي بن أبي علي 
اللهبی » متروك. 


(5*) ثنا يشو بر مُو 
اللي عن 95 موسى الأشعري عن النيي و قال: «لا أحد ا 
علی أذى يَسْمَعةُ من الله عَرْ وَجَل رهم یدخون له ولا وَيُعَافِيهم 
VA‏ 

(۳۵) ثنا ماد بن المکئی» ثنا محمد بن كثيرء ثنا سفيان» عن 
لاعن شي لي العاف ل الى للم ابن E‏ 


«» قوله : لا أحَدَ أصِيرٌ عَلَى اذى يسمعة ی الله عر وجل) : الأذى هو الكلام 
السيء» فإذا قرأتم كلمة (أذى) في القرآن فان الأصل أن الراد بها الكلام السيء 
كما قال الله تعالى: «وَلْتَسْمَعْرب ین الْذِينَ آوتوا لتب ين فلکم وین أأزيرت 
آشرکرا أذف كير 4 آل عمران: 187] إذن المراد بالأذى الكلام السيء. 

* قوله: لهم يعون له ودا ويعافيهم ويَررُقهُمُ»: كما قالت اليهود: عزير 
ابن الله» وكما قالت النصارى: المسيح ابن الله» وكما قال مشركو العرب: 
الملائكة بنات الله › ومع ذلك فان الله يرزقهم ويعافيهم» ويمهلهم. 

والّه سبحانه فرد آحد صمد؛ لم یتخذ صاحبة ولا ولدا, هو الغني سبحانه 
ومن دونه فقیر إليه» قال تعالی : «قل هو آله أَحَدّ © ال آلصَّمَدُ (© َم يَلِدَ وَل ولد 
© وَلَمْ یک لَه کفوا أَحل» اسورة الإخلاص .]14-١:‏ 


دم و 0 REORDER PERRO‏ یز شرح الجا امع في الآداڼب» ومڪا رھم الأخلاق 
«إذا ریم أخا؟ ) قارف دبا كور ا أَعوَانًا | إلشيطان. عليه ئقولوا: آخزاه 
۹ 7 0 

الله» قىحه 1 ا تولوا: کاب الل غا غفر لَه 


# قوله: لدا ثم ليام قارف 5ا قلا کوئوا أَعْوَانًا للشيُطان عليهِ» 
تقولوا: : أَخْرَاهُ الله» ف قبحه حه ال ود و : کاب الله عليه غفر له : : يعني أذا 
راك تا عن سای ارتكب OT‏ أحد إخوانك يدخل خمارة 
مثلاً فادع الله له بالبداية» ولا تقول: اللهم عاقبه» اللهم اخزه» وإذا وجدت أحد 
إخوانك يظلم فقل : اللهم تب عليه» اللهم ابعد عنه الظلم '". 
ثم إنه يحب عليك مع ذلك أن تنصحه بالحكمة والموعظة احسنة وأن تأمره 
5 سم o‏ 1 ا 
بالعروف وتنهاه عن النکر ؛ لقول النبي یر : : (من رای منکم منکرا فلیفین 
ییلرو» فان لم يستطع فبِلِسَانِه یه فان لم سطع فبقلبهء لِك أف لاجان۳. 
© © © © 


(۱) منقطع » آخرجه معمر في جامعه (۱۷۹/۱۱) ومن طريقه الصنف في المعجم الكبير (۱۱۰/۹) 
وعنه أبو نعيم في الحلية (۲۰۵/۶) والبغوي في شرح السنة (۱۳۷/۱۳) أبو عبيدة وهو عامر بن 
عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. 

(۲) أخرج البخاري (1۷۸۰) من حديث عْمَرَ بن الطاب ف : 
كلا اس لله کالب اج رول اله اء وکن د ی 
في الشرّاب فاني به يوْمًا فأمر به فَجُلِدَء فَقَالَ رَجُلٌ من القوم: اللّهُمَ العنْهء ما كر مَا 

نی يد؟ فال لل / 2 ال ی تالو 


شرح مكارو الأخلاق ( ٿلطبراني) 09 لل لل لل الل 


۸] باب فضل من غلك نَْهُ عند الب 


من 4 


۶ بع ۵ لله رو و 000 مو ره ديدي ف وی 6 TT‏ 
لحم بن اوه آنا شابن أبي نزت عن اوري عن حُمَئد بن 
عَبْدالرَحْمَنء عن آبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله 422۶: «لیس الشديذ 

2 و 7 وب زر حال 7 4 ۳ 2 ه ی م و‎ ٩ مب 2 و مس‎ e 
پالصرعة» قالوا: وما الشدید پا رسول الله؟ قال: «الْذٍي یملك نفسه عند‎ 
4 از‎ 

o ۳‏ و و f‏ وم م 4 ور و هو و 4 و م 9 او وان كه ي 

شیب ب بیان الصفان عير فن القطان من فا عم لس 


©» قوله : «پاب فضل من يَمْلِك تفس ند الل 
لوقائع قد تجعل صاحبه بخرج عن طريقته العتادة» فینزل شیئا من العقوبة بغيره 
بسبب ذلك» وجاء في الأحاديث النهي عن الغضب سيأتي الصنف على شيء 
متها 

# قوله: «ليس الشديد يالصرعة» : أي بالذي يصرع الآخرين ويتمكن من 
مغالبتهم عند إجراء المصارعة الجسدية. 

قالوا : «وما الشديد یا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: الذي يَمْلِك تفه عِنْدَ عضو : إذا 
أرادت الشياطين أن تغتال نفسك وتبعدلك عن الرضاء فحینثذ اظهر قوتك الإيمانية 
واظهر شجاعتك» فاملك نفسك عند الغضب» هذا هو الشدید» فليس الشديد 
الذي يستجيب مع الفضب » بل هو من يكظم غیظه» ویتحلم» ولا يعمل بمقتضى 


۰ ۰ 
ممصا 9 
۰ 


(۱) صحیح › آخرجه البخاري (1۱۱6) ومسلم (۲۱۰۹). 


شرح الجامع في الاداب» ومكارم الأخلاق 


وش خن تر على فوم يعون حجر قل : «مَا هذَ1؟2 قالوا: یا رَسُول 
الله حبك کا سمه في الْجَاهِلِيةِ: حجر الآشداى فقّال: «آلا ادلکُم عَلَى 


أشدكم؟ أملككم لكيه عِنْدَ الْعُضَبي»"''. 
(۳۸) ثنا الْحَضرمِي مین قاهرا و 
عَمْرِو بن الخارث. عن در ج آبي السْممٍ ؛ عن عبار امن ن جبير بن فير 


ن ابن مرو أ رجلا قال يا حول الله ما نجيني من غضیب اللو؟ ال 
٠ 000‏ 7 


E‏ بان رت ین 
را EIS eT)‏ 


رم مد 


«» قوله: 7 النبي 2 #2 مر على قوم يَرْفَعُونَ حَجَرَا) : : أي حملون 
ثقيلا ؛ لیروا من هو الأقوى. 

# قوله : «فقالَ: «ما هَذَا؟) قالوا : یا رسول الله حجر کا ا في 
الجاهلة : حجر الأشداي : أي عبارة عن مسابقة رفع الأثقال في هذه الایام» وق 
الحديث دلالة على جوازها. 

«» قوله : «فقال : أل أدلکم على آشدکم؟» : يعني ألا تریدون معرفة من هو 
آقواکم وآشدکم. 

# قوله: «أملككم لتشیه عِنْدَ الْعْضَبٍ» : أ ی أن صاحب القوة الحقيقية › 
لك نفسه عند الفضب» فهذا هو القوي لا من ون اتان 

+ قوله: «ما جيني من غطیب الله؟ قال : لا تعضب»: قد یقول قائل : 
الغضب شيء يأتي للنفس نعجز عن رده» فانه عندما يأتينا إنسان زوجته ترفع 
صوتها عليه» يقول: يأتيني الغضب من دون اختیار» فماذا أفعل؟ = 
یه احرج الرار ى د .ونه خی مان السمار موی 


(۲) حسن» أخرجه ابن وهب في الجامع ص (۵۱۵) وأحمد (۱۷۵/۲) برقم (11۳۵) وابن حبان 
() وا مہ لبیهقی في | لشعب (۱۰ /۵۲۶). 


شرح مکارم الأخلاق ( للطبراني) # 
(۳۹) ثنا محمد 8 ات زیت ثنا شهاب بن عبّاد یی ثنا 
مُحَمِّدُ بْنْ يشر الْعَبْدِي» ثنا الضَحاك بن زب ۱ ی ره نوت 
بن مب قال: «مکّوب في التَّوْرَاةِ: اذكرني إِذَاء غضبّت أذكزك 5 غضیت» 


-نقول قوله : لا تغضب : الراد به آربعة آشیاء : 

اولا: اجتتاب الأسباب الثيرة للغضب؛ إذا کان طرح موضوع سیجعلك 
تغضب اجتنب ذلك الوضوع. 

انیا + آن توطد نفسك [ذا جاءتك هذه الأسباب آن لا تتأشر» وتتمکن من تراه 
الغفضب. 

ثالثاً: أحسن التعامل مع الغضبء فهناك آفعال إذا فعلتها تتجنب الآثار السيئة 
عند الغضب ی بار تج توا دی وب سوت این 
واذا جاءك الغفضب توضا ا اتشطان وس ها کت وا : 
واضطجم إذا كنت جالسا: 

رابعا : لا تجعل الغضب يؤثر عليك فتفعل أفعالاً تجعلك تندم علیها. 

إذن قوله : لا تغضب» ليس الراد به أغلق نفسك عن الغضب» وإنما اجتنب 
آفعال الغضب» ووطد نفسك على عدم التأثر. وافعل السنن التي وردت بها 
ای ی ی را 

# قوله : «عن وهبو بن متبه) : من علماء آهل الکتاب الذین آسلموا. 

# قوله: «مکتُوبٌ في التورَاةِ: اذكرني إِذا غضبّت أذكرك ذا غطبْت»: 
اذكرني إذا غضبت وبالتالي لا يؤثر عليك الغضب» فحينئذ تكون النتيجة أذكرك 
إذا غضبت فلا أنزل بك العقوبة عند إنزال العقوبة على غيرك. 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


إا لضت فاص زا لمنرتي لَك خر من مريك لك وحرل بدك اف 
َك باب الرزق»(). 

«ه قوله : «وإذا ظَلِمْتَ فاصير فان صر 0 تي لك خی مِنْ نُصرَتِك لك» : : وإذا 
ظلمت فاصبر فإنى ناصرك وذلك خير من نصرتك لنفسك. 

# قوله : «وحرك يدك أفتح لك باب الرزق» : يعني أن الأرزاق لا تأتي الإنسان 
بدون آسباب» فحركك یدك بالعمل متوکلا علی الّه فان الا سات القلبلة بجعلها ال 
تیلب الرزق الوفیر 


5 ۶ ۵ © 


دكا جر يني ابن حازم كال + حتكني ویب اقا ۳ و پنجوه. 


شرح مکارم الأخلاق (للطبراني) سَشكلأ٠©؟ٌ(+(ث!ث!‏ مس 
۱ ۹باب فلاخم وق انب 
(4۰) ثنا مد بن عَبْدٍ الْوَهّابٍ بن لَجْدَة لحوطي. ثنا أَحْمَدُ بْنْ خالد 
الوهبيء نا مُحَمَد بن (منخاق عن يزيد ن أبي < حيبي عن ميان بن سخا 
عن اس قال: قال الله ي: : وَالَِي تفي بيده لا يض الله تس ثمة 
إلا على جیوه ۳۳ یا سول الله كلنا رحیم؟ تان ان انیت ت رو 
وَأَهْلَهُ خاصة وَلَكِن الي یر پر حم حم الْمُسْليين . 


# قوله: باب فل الرَّحْمَةِ»: الرحمة صفة تتصف بها النفوس تؤثر على 
النفس في العطف على الآخرين» وهذه الصفة في النفس هي المنتجة لاستجلاب 
الخير للآخرين. 

# قوله : «ورقةٍ قة الق : : فإذا رأيت شيعا من أحوال الناس تقتضي الرحمة 
والشفقة فليرق قلبك لها. 

«» قوله : «والذي تفي بِيَدِِ لا يضم الله الرحمة حْمَة إلا عَلَى رحیم»: وقد ورد في 
الحديث أن النبي ج6 قال : «الرَاحمونْ یرحَمهم الرَّحْمَنْ ارْحَمُوا اَهَل الأرْض 
كه من في السماء۳. 

+ قوله : اقلا ی سول الله كلا رَحِيمٌ»: يعني على نفسه وأهله 

*» قوله : یس الذي برحم ف وأهله خَاصة : وَلكِن الذي يرحم 
المُسُلِمِينَ) : يعني الرحيم هو الذي برحم السلمین عامة. 


)۱( منقطع كي أخرجه أبو يعلى ق مسنده (۰/۷ ۱۳0۰( برقم (۲۵۸) والبيهقي ف الشفت 
(۸/۱۳ ۰) برقم (۰۵۸ ٠ل‏ 13 ٠‏ ) وهناد في الزهد .)1١1/5(‏ 
(۲) صحیح» آخرجه آبو داود (4۹8۱) والترمذي (۱۹۲4) وأحمد (۱۱۰/۲) من حديث عبد الله 


2ر 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


)5١(‏ ثنا يَحَيَى بر عبد ۳ ۳ نا هارون بن داو النجار 
الطَرْسُوسِيْ» ثنا َالِدُ بْنْ عَمْرو الأَمَويْ» ثنا یبن سوه عَنْ يزيد بن أبي 
حيبي عن أبي عبد اللو الصتليحي؛ عَن أبي بكر الصديق 25 قال: قال 

سول الله 4: «قال الله عر وج : إن کم ريون رَحمتي میتی فارحموا 


۲ E 

(4۲) ثنا (سحاق بن إِبْرَاهِيم بر عن عَبْدِ الررّاقء عن ار عن 
عاصم الآخول عن ابي عْثْمَانَ النْهْدِي» عن أسامة بن و ان قال تون 
الله : ٠‏ «لما برخم الله ین عادو الما ۳ 


ةن ص 


# قوله : «قال الله عر وجل : ٳڻ کم تُرِيدُونَ رَحْمَتِي فَارْحَمُوا خَلْقِي) : : لآن 
امه ج العمل ناذا رسيت هاه ا رحن اللو وه ترات نت لجع 
لله عز وجل» ولئن كان الحديث لا یعول عليه من جهة الاسناد الا أن هذه العاني 
قد تواردت علیها أدلة كثيرة صحيحة. 

«ه قوله: لاحم الله من چاه رح : إغما اداة حصر» ومتى كان عند 


(۱) موضوع. آخرجه ابن عدي في الکامل (40۷/۳) والشاشي في مسنده (۱۶۱/۳) برقم 
(۱۲۱۶) وقوام السنة في الترغیب (۱۵۸۱) وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ (1۱/۲): 
«رَوَاهُ خَالِد بن عَمُرو القرشي السعيدي : عن اللیّث بن سعد» عن يزيد , بن أبي حبیب » عن ابي 
عبد الله الصناببجي عبد الرحمن بن عسیلة. عن آبي بكر الصديق. وخالد متروك اديت 
والحدیث مَوْضُوع). 

(۲) صحیح » أخرجه البخاري )۷٤٤۸(‏ ومسلم )٩۲۳(‏ وفيه قصة. 


شرح مكارم الاخلاق ( للطبراني) زا 
(۶۳) ثنا بشر ر رس كنا لحد نا اسان عن e‏ 
خالبه عَن فیس بن آيي ازم عن جریر قال: قال رَسُولُ الله 3 . 4 


يحم الاس لا زمه الله زا 

(46) ثنا عَبْدُ الله بْنْ أَحْمَدَ بْن حَتْبَل ني جففر ن ميب ناوید بن 
بي ور» عن زیاد بُن علاقة اَن جريراء حد للل فال رسول الله . 
من لا رخ لا برخم ومن لام بطر لا بخ لے" . 

(60) ثنا محمد بُ عبد الله مین نا بو کرنبه ثنا مان بن عي ثنا 
۳ وکيع» عن أبي إسحاق» عَن أبي ظبيان» عن جرير قال: قَالَ سول الله 
:من لا یرم من في ال زض لا ره ماه ۳ 

(41) ثنا يَحتَى بن علمَان. وأو الزباع روح بن الفرج یا قالا: ثنا 

عَبْدُ الله بن مُحَمِّدٍ الْفَهْمِي نا عبد الله ن وبي ثني یج ُن عب لله بْن 
سالی > عن مُوسی بْن عَقَبََ عن عبد الله ن علي» عن أبي إسحاق» عن 

* قوله : «منْ لا يَرْحَم الئاس لا يَرْحَمَهُ ال : لآن اعزاء من جنس العمل. 

4# قوله : دومن لا يعفر لا يغفر له»: إذا أخطأ أحد إخوانك في حقك فتخلق 
بخلق العفو لعل الله عز وجل أن يعفو عنك. 


)١(‏ صحیح » آخرجه البخاري (1۰۱۳) ومسلم (۲۳۱۹) عَن رید بن وهب وَأبي ان عن 
جرير. 
(۲) صحیح › أخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده (۵۰۱/۲) وأحمد (770/5) والصنف في الكبير 
(۳۵۱/۲). 
(۳) صحیح» آخرجه البخاري (۷۳۷۷) ومسلم (۲۳۱۹) كما آخرجه الصنف في الکبیر (۲۵۵/۲) 
برقم (۲۹۷) وقال النذري في الترغیب (۱6۵۵/۳): «إسناده جید قوي». 


ور OR OORRREDRRRORERER‏ ی الجا ۱ لاد اب ۹ مكا ال 
و و یهد هو وی ود دود و یه و و p Pao‏ یه 


أبى عبید يب بد لخن بد ال ن نوي قل ال و ول الل 2 


رح من في لازغ ينك من في شاه 
)٤۷(‏ ثنا يشر بن ی ئنا | تن نو فا خرن تان مر 
حبان أن زيل الشرعيي » عن عَبْدٍ الله بُن عَمْرو قَالَ: وت الله 


يي يقول: موا موا واغفروا يش E‏ 

)٤۸(‏ ثنا آحمد بن القامیم بن مُسَاور ثنا سَعِيدُ بن سُليْمَانَ 
لْوَاسِطِي» شا ادن ليما عم أبي حارف عن سهل سن 
سَعَدٍ قال: جَائءت امرأة إا رسُول الله ع في حَاجَة فلم 


م 


ليذ تكانا الو اه و يي 


- في حديث جرير (55): وحديث عبد الله بن مسعود (557)» وحذيث عبدالله 
له: 

# قوله: «جَاءَت امرأة إلى رَسُول الله 44# في حَاجَة): يعني لتسأله حاجة 
لپا من أجل أن يقضيها لبا. 

«» قوله : «فلم تجد مكانًا دنو مِنْه) : یعنی مکانا قریبا من النبی تی. 

"۳ او ووم : ا 
REET‏ نف )٠١‏ والطيالسي (۳۳۳) والحاکم 


)£ /۲۸۶) والبغوي (۵۱ ۳ وأبويعلى ›)٥۰٦۳(‏ وأبونعيم في الحلية ٤(‏ / ۳۱۰( وورد موقوفا 
آخرجه ابنن آبي شيبة (۲۵۳6) وأحمد في الزهد (۸۷۵) وهناد (1۱7/۲) وانظر: علل 
الدارقطني. 

(۲) ضخیح» آخرجه آحمد (۱1۵/۲) برقم (1651) والبخازي في الأدب الفرد صن (۱۳۸) برقم 
(۳۸۰) واللالكائي في الاعتقاد (۱۱۱۸/۲) برقم (۱۹۷). 


ا ا 8 
EET‏ 2 لِم فلت هذا؟» فال: رح قیال 
«رحمّك الله . 

)٤۹(‏ ثنا راهيم بن غابم اوي ثنا علي بْنْ الْجَعْدِء ثنا عدي بن 
القضلء ؛ عن يولس بن عي عن مُعَاوية بن رةه عَنْ آبیه قال: قال رَجُل: یا 
رسول الله إِنى لاخ الشاة لأذبحها فَأَرْحَمُهَاء فقال: «وَالشاةٌ إن رجمتها 
رجمّك الف 


«» قوله : «فقال رسول الله و : لم فعلت هذا؟) : يعني لم قمت من 
مکانك وترکته للمرأة؟ 

+ قوله : «رجمتها»: يعني رحمة بها. 

«» قوله : «رحمّك الله : دعا النبي يي له بالر حمة جزاء فعله . واطزاء من 
جنس العمل. 

«» قوله : اي لا خد الشاة لأَدْبَحَهًا ا أي إن خلق الرحمة يتجاوز من 
رحمة الادمیین إلى رحمة البهائم والشفقة علیها. 

«» قوله : «والشاة إن رجمتها رتاف الله : يعني ان الله جازيك برحمك حتی 


#۵ م 6 


للبهائم بأن يرحمك» وفي الحديث : أن رَسُولَ الله ال : «بيتا رجل يمشي »= 


(۱) ضعيف» أخرجه عبد بن حميد في النتخب (150) والصنف في الكبير )١11/57(‏ برقم 
(۵۸۵6) وعبدالحميد بن سليمان» ضعيف أطبقوا على تضعيفه. 

(۲) صحيح» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١5/0(‏ برقم (۱۵۵۹۲) وأحمد (175/7) 
والبخاري في الأدب المفرد ص )١75(‏ برقم (۳۱۳) والبزار (۲۵۵/۸) والروياني في مسنده 
(۱۲۷/۲) برقم (447) والصنف في الكبير (۲۲/۱۹) برقم (55) والحاكم في المستدرك 
(207/5) والبزار (۱۲۲۱) كشف الأستار؛ وابن أبي عاصم في الآحاد (۰)۱۱۰۰ وأبونعيم في 
معرفة الصحابة (1/9/ا0). 


شرح الجامع في الآداب» ومکارم الأخلاق 


=فاشتَد عليه الحطش› ا 
یاکل الكْرَى مِنَّ العطش. فقال: لد بع هَذَا مثل الذي بلع بي » فمَلاً حفَه» ثم 
أَمْسَكَهُ يفيه » کم رقي» فسقی الکلب» فشکر الله لَه فَعَفْرَ لَه قالوا: یا سول 
للم ون لا في البَهَائِم أَجرًا؟ قَالَ: «في كل كيد رطع اج . 


(۱) صحیح » آخرجه البخاري (۲۳۲۲) ومسلم )۲۲٤٤(‏ من حديث أبي هريرة فله. 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراتي) #8 


]٠١1‏ باب فضل کف 
( ٹن لام ِن داوق نا تن مُوسى» ثنا ابن ليع عن ران بن 
ایب عن سّهل بن مُعَاذِ بن أنس الْجَهَنِي؛ عر أبيه قال: فان ل الله 
چ: «من كظم عَيْظًا وَهُوَ تابر عَلَى ا شیم دَعَاهُ اللّهُ عَلَى رُمُوس 


اْخَلائق حتی يُخْيْرَهُ من الْحُور لین یهن شاء a‏ 


م ه صمت 9 


# قوله : «باب فضّل كظم العَيْظ) : الغيظ تغير النفس لوجود ما لا ترغبه» فإذا 
كظمت غيظك لله» عظم أجرك ؛ ولبذا قال تعالى عن الجنة : «وَسَارِعْوَأ إل مَعْفِرَقَ 
ين کم وج عرضها آلسموث والازض أُعِدَتْ لِلْمُكقِينَ © آلزین يُفِقُونَ فى السرا 
el‏ کا العْیظ والعافین عن لاس" وله عيرق الَمُخسییرت؟4 لآل عمران: 


[I-۱۳ 
قوله: «من , كظم غَيظا» : ی حبس نفسه عن إظهار غيظه والعمل‎ # 
قوله: وهو قاور علی اَن ینتم : يعني وهو قادر علی آن پنتقم من‎ # 

أغاظه. 


4 قوله : (دعاه له عَلَى رء‌وس الخَلائْق حى بخیرهُ من الخور العِين آیتهن 
شاه : يعني يناديه الله تعالى ويعرض عليه ور العين يختار منها ما شاء. 


(۱) حسن» أخرجه أبو داود )٤۷۷۷(‏ والترمذي (۲۰۲۱) وابن ماجه (5181) من طريق عدالله 
ابْنْ وَهُبٍ قال: «حدکيي سعبد بن أبن یوب عَنْ أبي مرحوم) عن سهل بن معاذ بن لس 


به). 


ذا از شرح الجامع قي الاد اب 6 ومکا رو الأخلاق 
ھم عو م و ۵ و ۳۳ و ن 3 0-0 
(*) انح النوسي» تا عاب ن علي ثنا أبي علي بن 
28 : ما ۶ جرع بد جرخ ۷ جَرْعَةٍ عد مير مها | ابْتِعَاء 0 ال 


+ قوله ما جع عبد رة فل ره مر عة aE‏ 
عر وجل)»: عندما يسيء إليك أحد من الناس فحينئذ ماذا تفعل هناك طرائق 
شرعية لا يجوز لك أن تزيد بعقوبته فوق ما فعل بك ؛ لكن عندك أمور: 

الأول: أن تفعل به مثل ما فعل بك» وهذا جائز؛ لقول الله تعالى: «فَمَنِ 

َعَتَدَى علیکم فاعتدوا عَلَمَهِ بمقل ما أَعْتَدَئ عَلیکم» البقرة:154) هذا مباح لكن ما لك 
فيه أجر. 

الثاني : أن تصبر» ولا ترد العدوان» وهذا تؤجر عليه ويكفر من ذنوبك. 

الثالث: أن تعفو وتتجاوزء وهذا أعظم آجرا؛ لقول الله تعالى: «فمَن عَمَا 
وَأصّلَمَ اجره على آل4 [الشوری: ۰ 5]. 

الراپع : أن تحسن لمن أساء اليك » وهذه الرتبة قليل من الناس يفعلها ؛ لكنها 
أعلى الدرجات ؛ لقوله تعالى: «وَآَلْحَطِمِنَ فیط ولاف عن الاس واه مب 


الْمُحَسيِيرحَ» آل عمران: 175]. 


(۱) صحيح » أخرجه ابن ماجه (4۱۸۹) والبخاري في الأدب الفرد ص (557) وابن الأعرابي في 
معجمه )١85/١(‏ والمصنف في الكبير ج ۰۱۳ 5١ص )۲٩۹(‏ والضياء في المختارة 
١١/1‏ ). 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراضي) ی 

(۵۲) ثنا عبذان. ثنا ا اب أن المستمی تنا شم شنیب بن ينان لمات نا ثنا 
مرا قطان عر" اد ع" نن اس أن الي ج مر اش بصن رحُونه 
فقال: «مّا هذا؟. فقالوا: پا رَسُول الله فلا الصریم یدب له 
أحَذد إلا صِرَعَهُ قال ر سول الله 4: «الا :7 50 من هو 


م 0 م 4 م و م لبجم و ” ۰.۰ ۰ ۳۰ ٠‏ 9 
O OE E‏ 
شیطان صاحیه)۱ 


«*» قوله: مر وم صنطرعون»: يعني يصرع بعضهم ا لمعرفة القوي 
منهم. 

+ قوله: «فقال: "ما هَذا؟"» فقالوا: يا رَسُولَ الله فلا الصریع لا یندب له 
احد إلا صرعه) : يعني أنهم يذكرون عن فلان القوي الذي كان يصرع أي 
شخص ينازله. 

# قوله: «ألا کم عَلّى من ES‏ 
مه ل وغلب ونان تلب تان سایو»: بيس آن الني 
ظح خر أرق مو خا اتان انان لا بعري اتسين | 
نفسه» وغلب شیطانه. وغلب شيطان صاحبه» وهذه أمور تحتاج إلى قوة 
عظيمة من الإيمان والصبر. 


(۱) ضعیف» أخرجه البزار في مسنده (1۷۵/۱۳) برقم (۷۲۷۳) والدارقطني في العلل (۳۹/۱۲) 


.)۲۳۸۶( 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


(0) نا دا نا نا هی نا عيب ثنا رال تاد عن لس 
قال: قَالَ رسُول الله : «أيَعْجِرْ آحذکم أن یون كأبي سود قَالُوا: 
قن هر ئو منضم؟ قال: «رجل كان إا أ ول الم إلي قد وت 
بي وعرضيي» فلا شم من كمف الم مر غلم وه بضرب من 
ره 

(0:5) ثنا بكر بن ؛ سل تن التي إن سعيك سَعِيدٍ اي ثنا مُوسَى بْنْ عبد 
لرحمن الصنغاني» عن ابْن , جریج» ٠‏ عن عَطاتٍ عن ابن عباس» وَعَنْ مُقَاتِلء 
عن الاك عن ابن عبّاس : في قوله «والكطمين الْعْیظ4 [آل عمران: ۱۳6]: 
رید الرجُل یاو بِلِسَانِهِ وت ت کقد تقیر أن رده تتکظم عَبْظَك عله عَنْهُ فلا 
کرد عَلَيْهِ شا . 


اس ۳ مه ۵ به 2 ay Ao‏ 
is‏ ئي قد وهبت تفي وعرضي » فلا یشم من شمه ولا يَظلِم 
م 6 وي ص ه م صم ل 


م ظلمَةء ولا يضرب من ضربه» : يعني تصدق بعرضه.فعفا وتجاوز عمن تكلم 
فيه بغيبة أو قدح» فلا یسب من سبه» ولا يظلم من ظلمه» ولا يضرب من ضربه 


(۱) ضعيف» أخرجه ابن السني 658 آخرجه البخاري في التاريخ خخ الكبير (۱۳۷/۱) (۱۵) 
وأبوداود (4۸۸۷) والعقيلي )٩۳/4(‏ من طريق أبي بكر بن أبي النضرء والضياء في المختارة 
(۱۷۷۰/۱۵۰/0) والبيهقي في الشعب (4۱۸/۱۰) برقم (۷۷۲۷) من طريق العباس بن محمد 
الدوري» والضياء (۱۷۷۱) من طريق فضل بن الأعرج؛ و (۱۷۷۲) من طريق الحسن بن 
علي» وابن عدي في الكامل )٤٤۸⁄/۷(‏ عن فضل بن سهل كلهم عن أبي النضر هاشم بن 
القاسم» عن محمد بن عبد الله العمي» عن ثابت» عن آنس» عن النبي 4#. قال الضیاء باثر 
روايته: قال الدارقطني: رواه حماد بن سلمة عن ثابت» عن عبد الرحمن بن عجلان مرسلا 
عن النبي 4 وهو الصحيح» وانظر: العلل للدارقطني (۳۹/۱۲) برقم (۲۳۸4). 
وقال البيثمي في اجمع (۱۱/۳): له شواهد لا يصح منها إسناد. 


0 


ب فض الوم 
اا ات مقر ت ارلا يت بن عا 
الجُوباري ثنا الفضل بن یا عن غالب قطان : ا > عن لس 
ابي ê‏ قال: «إذا رقف الْعِبَادُ لساب بكاوي ماو : لیم مر اج 5 
الله ء فليدخل لجف م يتاي الكازيّة: لبقم س : اج على الل فیقال: ومن ذا 
اي اجره عَلَى الوه فيقول: اون عن الثاس: لام ك1 وکذا فَدَخَلُومَا 
بير جساب». 


© قوله: یاب فطل العفو عن الاس : العفو تجاوز الانسان عن حقه؛ قول 
فيه النبي ج : «وما زاد الله عبدا يعفو, إلا یڑا بعص الناس يقول: لو 
عفوت نقصت مکانتي ولتعدی علي کل أحد. ۱ 
ضرب أعظم الأ في العفو وهكذا آبو بكر الصديق 5 »> وصحابة رسول الله 

انظر إلى أولئك الذين أذوا النبی سج وقاتلوه وصدوا الناس عن دعوته» قل 

انظز في حادثة الإفك» لو اتهم أحد زوجتك أو ابنتك باتهام كاذب في 
عرضها وشرفها» فإنك لا ترضى ولا تقرء هل تعفو عنه وتحسن إليه كما أحسن 
(۱) ضعيف» أخرجه العقيلي في الضعفاء (41۷/۳) والمصنف في الأوسط (۲۸۰/۲) وأبو نعيم في 
الحلية (/۱۸۷) وابن الفاخر في موجبات ال حنة (۱۷۳) وابن آبي عاصم في الدیات (ص ۲ ۵) 


وفي إسناده الفضل بن يسار لا يتابع على حديثه. 
(۲) صحیح › أخرجه مسلم (۲۵۸۸) من حديث أبي هريرة قله . 


شرح الجامع في الآداب» ومکارم الأخلاق 


(01) نا أحمذ بن عبد راب ثنا نو المغرة ثنا مُحَان 


رباع هن علي إن بريد 1 وق ی نع نم 
قَال: لَقيت رَسُولَ الله 4# قح بدي وقال: «يا عقبة ألا آخیرك أفْفضلٍ 


- 


أخلاق أل الا وَالآخِرة؟» فلت: عَم قال: «صل مَن فَطَعَك 


-آبوبکر الصديق 4 وكان ينفق على أحد الذين تكلموا في عائشة باتهامها 
بالزناء فلما نزلت براءة عائشة في آيات وتبين أنها طاهرة مطهرة من كل ما 
ذکروه قال آبویکر الصدیق وله : «وكان ینفق على وطح بن اة لِعَرَابَتَه 
ون 00١‏ شيا أَبَدَا بَعْدَ ما قال لِعَائْشَة» فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى : 
ول یات ولوا آلَْضْلٍ ينك وَآلسَعَةٍ أن ونوا أؤلى الْقُرَى والمسکین وَالْمْهَجِريت فى 
سیل الله لعفو ویضَفخوا ألا تبون أن یر له کر وال عَفُوت وحم النور: 1" 


فقال أبُوبكر: ی وال اي الي آن یرال ی ٠‏ فَرَجَع إلى مسطح الذي 


ل ار ه )غ2 


كان يجري عَليْهِ) 


آن ۳ يَغْفِرَ آله 


ير صما ۵ 


چ قوله : : «قلت: : َعَم قال: : تَصيل من قطعّك» : أ أي أن قرابتك الذين تكلموا 
ال لل ال 2 77 
الصحيح : «ليس _الواصل يالمكافئ , ولكِن الواصیل الذي دا قطعت طت رجف 
وَصَلَهًاء'". 

)١(‏ صحیح» أخرجه البخاري )١5771(‏ ومسلم (۲۷۷۰) من خديث عائشة ا ضمن حديث 


(۲) صحیح › أخرجه البخاري (۵۹۹۱) من حديث عبد الله بن عمرو ظ. 


شرح مكارم الاخلاق ( للطبراني) ا x‏ ا لاإ 
مَنْ حَرمَك» وتنفو 5 ظلَمّك» ٠‏ 

0 تا شم لكر نا خجاج إن ا 
بن يَحْبَى الألصاري» عن عَبَادة بن الصامتب عن يب كنب قال: قال 
رسول الله چ: «مر سره أن شرف أ لَه بیان ورف نم له الدرجَات لیف 
عَم ظَلَمَهُ ویعط من حرمه وَل یل من قَطَعَه». 


«» قوله: «وتعطي من ر لو قدر أن بعض الناس سعی جاهدا آن 
روك فعا من فضل الم أو بحرمك حقك. فانك تکون علی أفضل الأخلاق 
متی كنت بضده وتسعی لصلته ورحمه واعطائه ؛ لانك لا ترجوه وإنما تتعامل 
ذلك التعامل رغبة في إرضاء رب العزة وابحلال. 
«» قوله : ا ظلمَك) : أي آولئلک الذین اعتدوا عليك وظلموك› 
تتقرب إلى الله تعالى بالعفو عنهم » والطلب من الله أن لا يؤاخذهم بسبب خطئهم 
# قوله : : امن سره أن شرف له نبان : : أي يعلو بنيانه على بنيان غيره. 
# قوله : «وَتُرْفع له الدّرَجَاتْ»: أي يكون له منزلة عالية بين الناس. 
© قوله : لالش عم ظلمة :و ابل من م وليَصل مر قَطعه) : : لا تنال 
الشرف والرفعة إلا بالعفو» والصدقة؛ وصلة الرحم. 


(۱) ضعيف جداء أخرجه ابن أبي الدنيا (14/4) والصنف في الكبير (719/11) برقم (۷۳۹) 
والحاكم في المستذرك (۱۷۸/6) برقم (77805) وابن وهب في الجامع (587) والروياني (۱۵۷) 
والبيهقي في شعب الإيمان (۷۵۸۷) والبغوي في شرح السنة (۳46۳) وابن أبي الدنيا في مكارم 
الأخلاق (۰)۱۹ وفي إسناده علي بن يزيد الألہاني › متروك الحديث. 

(۲) ضعيف» آخرجه الصنف في الکبیر(۱۹۹/۱) والحاكم في المستدرك (۳۲۳/۲) برقم (۳۱۲۱)) 
وفي إسناده أبو أمية ضعفه الدارقطني» وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. 


سس شرح الجامع في الآداب» ومکارم الأخلاق 


(۵۸) ثنا ل بن عر لزي نا | ريخ الیل نا شب + ن 
أبي إسْحَاق > عن أبي عَبْدٍ الله الْجَدَليٌ قال: سات عائشة عَنْ لق سول 
الله 5 فقالت: الم يكن فاحش ولا متفحشاء ولا ساب في الآمنوّاق» 
00 بجزي بالسييكة كلما رد ویصفم رم( 

۹ ثنا إمشحاق : ا راهم عن عند لزان ن تن م دیا 
عبد اريز ثنا ارم و النْعْمَان ثنا حماد بن یب عن مَعْمَرِ, 
مان بْن راشب سن اهر عَنْ مرو عر عائشة قالّت: «ما 
فرب رو الله 3 بده شيا قطء الا لأ أن يِب بها في سيل الل 


» قوله 0-00 : أي لم پکر يتجاوز بكلامه الحسن إلى القبیح. 
مه قوله : ولا ا آي الى یتعلف ذلك ویتعمده » آو الذي يأني 


الفاحثية, 
قوله : رو لا سَحَايًا في الأسواق) : أي لا یکثر دخول الأسواق» ولا يرفع 


+ فوله : «ولا يجزي يالسيكةٍ لها رلکن يعفر ویملفح»: هذا خلق النپي 
ج العفو والصفح عمن أذاه أو اعتدي عليه مع قدرته على إيقاع العقاب به. 

+ قوله : : «ما صرب رَسُولُ الله چ4 پیده شيكًا قط : : يعني انتقاما أو عقاباً أو 
و 

+ فوله: لا آن رب بها في سَببل الله : يعني إلا أن پکون ذلك الضرب 
في الجهاد في سبيل الله. 


(۱) صحیح » أخرجه الترمذي (۲۰۱۲) وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱۱8/۳) وابن أبي شيبة في 
مصنفه (۲۱۱/۵) وأحمد 2)١1/5/57(‏ وغيرهم. 


شرح مكارو اللأخلاق (للطبراني) ۾ 


f 


وما الق E‏ ء يُؤتى إِلَيْهِ الا أن تنهك حُرْمَات الله ق لل 


# قوله : «وَمَا انتقم لِنَفسِه من شيء يُوْنَى الیه»: يعني أنه لا ينتقم إذا أوذي في 
وحمصة » ومثل جيذ الاأعرابی له حتى أثرت حاشية البرد ٤‏ عنفه » وحادثة 
وا رر تان ا ن لد ابي ۳ 

«» قوله : لا أن تنهك حرمَات الله یم للها : فيجب عليه الانتقام ؛ كفعله 
في ابن خطل يوم الفتح» حين تعوذ بالكعبة من القتل "» فأمر بقتله دون سائر 
الکفار ؛ لأنه كان يكثر من سبه. 

وقد أمر بقتل القينتين اللتين كانتا تغنیان بسبه . لأن من سبه فقد کفر وآذی الله 


ورسوله. 
وقد أمر بقتل كعب بن الأشرف فقال: «من لکعب بن الأشرفيء فإئه قد أدى 


و 
رس قير 


الله ورسُولة" ( "» فانتقم منه كذلك. 


e‏ أا البخاري (۱۸4۲) ومسلم (17017) من حديث آنس بن مالك 8 أن سول 


ن رم ر ار 


اللو 8 دحل عم الفح وَعَلَى رأمه اقفر لماع جاء رجل فقال: : اب خطل 
۳ باستّار ا فقال اقیلوه». 

(۱) صحیح لغیره» آخرجه آبو داود (۲۹۸4) من طریق عمرو بن عثمانْ بن عبد الرحمن بن سعيد 
ابن يربوع المخزومي ؛ حدّثني جدي عن أبيه» أن رسول الله 8# قال يوم فتح مكة: «أربعة لا 
أَؤْمّتّهِم في حل ولا حَرّم فسمّاهم» فال: «وفَيْمين كانتا لمقيس» فقتلت إحداهّماء وأفلشت 
aE‏ 


ان 


EE‏ 3 1 8 شرح الجامع في الآداب) ومحكارم الأخلاق 
وا مل شيك قط فا ان يكُون ما له كان أَبْمَدَ الاس بل وَمَا خبر 
بين أمْرَيْن قط إلأ اختار أَيْسَرَهُمَا)"". 
(1۰) ثنا لي بْنْ عبد له ثنا إسْحَاق بن محم الْفرَوِي» ثنا مالك بن 
۳ عن سمي عن عن أبي صَالِح عن أي 5 قال: ا الله 1 
م ال اما عثرئة ال الله عر ع ول عار یوم وم لام 


ڳ قو موم م شيك قم تم فَمَنَعَهُ) : بل ويعطي فوق ما سل ٠‏ نقد كان 2 


يعطي عطاء من لا ی الق 
+ قوله: «إلا أن يكون مأئم فا كان أبْعَدَ الاس مله : لانه صلي الله لا يفعل 
الإثم ولا يعين عليه. 


+ قوله : «وما خبر ین ان ف قط إلا خر یس ۱ أي أسهلهما ا 

# قوله: «من ' أقال اما عارته ۳ الله م عز وجل عثره یوم لام ١‏ البادم 
هو الذي تأسف على فعل سبق منه» فمن آقال النادم آي آزال ذلك الندم پأن عل 
نعله الأول لاغیا؛ وقد پکون هذا في البيع كما لو اشتریت سيارة ثم ندمت على 
الشراء» فطلبت من البائم الاقالة بفسخ البیع » وهكذا من معاني من أقال نادما 
عثرته اي لم یجازه بسوء فان الله يجازيه جزاه من جلس فعله بحيث چمنپه لي الآخرة 
آثار تلك السقطات التي حصلت منه في الدليا. 


(۱) صحیح» آخرچه البخاري (۳۵۲۰۱) ومسلم (۲۳۲۷). 

)۲( صحهح ؛ آخرچه آپو داود (۳۲۲۱) وأجمد (۲۵۲/۲) والبزار في مسنده ۷۳۹/۱۹4 والعطحاري 
في شرح مشكل الآثارٍ (۴۱۸/۱۳) وابن حبان (۱۳۱:) والتضاعي في مسند الشهاب 
اا عد رع و 

(۲) صحيح؛ آخرجه مسلم (۲۳۱۷) من حدپ ب و أن رجلا سل اللي 2 نما بين 
جبلبيْنء فأغطاة ياه فائی فوته فقال: «اي قوم آمنموا. فرال إن م محل ی شاد ۳ 
اف الفْقرٌ». 


۱ کی سل سای ب حتاو تا و بكر 
انم ۰ مَوْلَى ابْن عْمَرَ قال ديت ابا كر إن شطع إن رو إن خَزم 
:وتا رة بلا عبد یخن تفوله: منيضت غائشة 82 
قُول: ال سول الله #: «افیلوا ذوي لت كرات نهم ما لم بلع 
۳ 


(۱۲) ثنا فضیل بن محمد ,الط ثنا مُوسَى بْنْ داوّد الضبي» ثنا 
بن عم ی خر لت خی ی اأ 
ر ع خا ید مخت قل ال رَسُول الله عْ: «تجافوا عَنْ 


^ ۸ 


رز زي الْمُرُومَو َو ذو الصلاح»۱۳ 

+ فوله : «اقیلوا دوي الهيات عكر تراهم ما لم بلع خذا»: أي لا تواخذوا ذوي 
البيئات أي أصحاب المكانة والنزلة 1 بحدث منهم من عثراتهم ولا تجازوهم 
بأخطائهم ما لم تكن حدا من الحدود» فان الحدود تطبق على الجميع » آما التعازير 
فبمكن التخفيف فيها بحسب مكانة المعزر. 

© قوله : ١تَجَافُوًا‏ عن عقويّة وي الو وهو ڏو الصلاح) : أي أن أصحاب 
المروءة والخصال الحميدة إذا وقعت منهم هفوة فإننا لا نؤاخذهم بهذه البفوة أيضا 
وإنما تعاملهم با کانوا فيه من إحسان سابق. 


)۱( صحيح ؛ أخرجه آبو داود )٤۳۷٥١(‏ والشافعي ي مسنده ص )۳٣۳(‏ وأحمد (۱۸۱1/٦)‏ 
والبخاري في الأدب الفرد ص (۱۲۵) وغیرهم. 
(۲) صحبح ؛ آخرجه الطحاوي في شرح مشکل الاثار (۱۵۰/۷) وله طرق آخری ضعيفة. 


شرح الجامع في الآداب» ومكا رم الأخلاق 


)٩۳(‏ تتا ينب بر یوب ماري ثنا متعيذ ن أبي مر أنا 2 محمد بن 


جع ن الْعَلاءِ بن عبد الرّحْمَنِء عن أبيدء عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال ر سول 
الله ۳9 اما صت صد ین مال ل ولا راد الله عَبْدَ عَبْدَا یو إلا اه 
ولا واضنم أحَدَ حَدَ لل إل قح الله 7 عو وجل | ۱ 

E‏ نن ليبا اي شنا صَفْوَان بسن صالح ثنا 
لويد بن ملم عن مروان ن جاج قال: «مَن کان عفوه قَرِيبًا ممن 
أساء له ال الي تقوم به الا ۳. 


ات سنوی ویر اتود ای و ین 


عل 


- 


آلرزقیرت؟4 اسبأ: ۱۳۹. 


سن و 


# قوله : : مولا اد ال داب یعفو إلا عا : فان من كان شأنه التجاوز عن أخطاء 


لآخرين فإن اله يزيده عزاًء يعني رفعة في لوب الناس وقوة على الانتصار. 
# قوله: رولا رام أحَدُ لل إلا رفعه الله عڙ وجل) : فالتواضع من أسباب 
رفعة المنزلة عند الله. 
والمراد بالتواضع أن لا يرى الإنسان لنفسه مكانة أعلى من الا خرین؛ ولا یری 
لبم فضلا عليه. 
# قوله : «من ٠‏ كان و قرِيبا اه له فذاك الذي تقوم يه الدنيَا» : لأن 
العباد یعصون الله وذلك من آسباب العقوبات فاذا وجد عفو عن زلات الآخرين 
حفظ الله بأولئك العافین الأرض فلا ينزل بهم العقوبة. ِ 
)اصع a‏ رارف 
(۲) موقوف» آخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (877/7) وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۸9/۱۸) وابن حبان في روضة العقلاء ص »)١77(‏ كلهم عن يونس بن ميسرة بن حلبس. 


شرح مکا رم الأخلاف ( للطبراني) اواو ۲ م۲ ات 
فا فحنڈ نن د مت از ام » نا محمد 
ابن مهاجرء عن يونس بن بن حبس قال: «طوبی لِعَبْدٍ یرف الْحق 


ف 


حَيْث لا پعرفه النّاس» بعرفه الله رضوانه» ولك في زمان ۲ ينْجُو فيه الا 


کل عبل نوم نو ونم مصّابيح الدجى؛ یفتح الله لَهُم أبوّاب ال جیهم 
7 3 2 مه ۳ 


#لأن الله يعفو عنهم بعفوهم عن الآخرين» فيكون هذا من أسباب عدم نزول 
العقوبة» فإن الجزاء من جنس العمل. 

# فوله : 05 قيل منزلة في الجنة» وقيل: شجرة في الحنة » وقيل : هي 
كلمة اغتباط بعظم الخير. 

4 قوله: الِعبَاو يُوَف الْحَقّ حَيْثْ لا يَعْرِفةٌ النّاسٌ»: أي يعطي الحق لأصحابه 
وان كان لا يعرفه الناس» إن غابوا لم يفتقدواء وان حضروا لم يعرفواء لا يفعل 
ذلك إلا قربة لله تعالى. 

# فوله : يعرف الله رِضْوَائة) : أى أن الله يصله برضوانه. 


مب 


-هة عم 5 مر 


© و له : «وَدَلِك في زان لا ينجو ف فيه إلا کل عبر نومه : : يعني بحب الخفاء 


وپعمل الخير في السر. 

© فوله : وی 0 الداجی» : أي یکونون من آسباب الپداية للناس. 

+ قوله : يمح الله هم أبواب الْجنةء ویتجیهم من كل غَبرَاءَ مُظلِمَةٍ» : أي 
عندما تحل الفتن الدلهمة الظلمة فأولئك الذین یعون عن الآخرين يجنبهم الله 
الزلل في هذه الفتن. 


(1) نم آجده لیر الصتف. ۳ 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 
ان اب ما اف تصيخةالمنمين 

0 ثنا عَلِي بن عَبْدٍ العزيز ثنا آبو هام الا ثنا شام بن سَعْ 

بم ان عد قال: ال رَسُول الله ع2: «الديرث النْصِيحَةٌ». فلا 

مر یا سول الل قال: قلف وكاب ولرسولب وین 2 الْمُسْلِمِنَ 


«» قوله: داب ما جاء في تْصِبحة الْمُسْلِمِينَ) : النصيحة مأخوذة من الثوب 
الأبیض» يقال ثوب ناصح أو ناصع» يعني أنه أبيض صاف» هکذا تنصح 
الآخرين أي أنك تستجلب لبم الخير الصافي الذي ليس معه غش» والنصيحة من 
أعظم العبادات التي نتقرب بها لرب العزة والجلال. 

و قوله : «الدين النْصِحَة) : يعني أن جميع الدين مبني على النصيحة. سواء 
نصيحة النفس » آو نصيحة الآخرین» ولا یوجد خصلة من خصال الدین الا وفیها 
التصيحة. 


قلا : یمن پا رسول الله؟ قال : «لله) : بالاعان به وتصدیقه والرضا به والحب 


«* قوله : «ولکتایه) : بقراءته» وتدبره» والعمل به . والتحاکم إليه. 

«» قوله : «ولرسوله) : بالإيمان به » واتباعه» وتصديقه ٠‏ وعدم عبادة الله إلا 
بعبادة قد خاء بها. 

* قوله : «وَلأَئِمَةٍ المُسْلِمِينَ) : آصحاب الولاية فیهم » وتکون نضیحتهم 
بارشادهم على ما فيه الخير» والتعاون معهم على البر والتقوی؛ والذب عن 
آعراضهم» والنهي عن التکلم فیهم. 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) 78 
0ن اخخد بن الث السكرية تا عب اوخت ن حشر ب سأ 

لطرسْوسي نا رو نالوج ۳ ٠‏ عن قَتَادَة عَن نس 

َال: قال سول الله : «الْمُؤْينُونَ تصحة بَعْضهُم لِبَعْضٍ بو و 


ووه 0 


تفرقت ديارهم. والمتافقون غششة به E‏ ديَارَهُم) 


ق رو 


» قوله: «ولعامتهم) : بإرشادهم إلى ما ینفعهم» والسعي في مصالحهم 
وب رمم ۱ 

«#» قوله : : «المؤمئون ؟ محة نصّحة بَحْضْهُم لِبَعْضٍ يوادون وان تفر ت در 
أنهم ينصح بعضهم بعضا وهم یتوادون؛ أي يحب بعضهم بعضاء ويتمنى كل 
منهم الخير لإخوانه الومنین» وإن تفرقت ديارهم. 

«ه قوله : «والمتافقون غششة به بعضهم لبعض ون اجتمعت دارهم : ولذلك 


بعضهم بعضاء ويحاول بعضهم إيراد السوء والشر في بعضهم الآخر. 


(۱) حسن » أخرجه ابن زنجويه في الأموال (۱) والدارمي في السنن (۱۸۱۳/۳) والمروزي في تعظيم 
قدر الصلاة (1۸۸/۲) وابن الأعرابي في معجمه (۵۷۰/۲) وابن المقرئ في معجمه ص (۱۳۸) 
و القضاعي في مسند الشهاب .)50/١(‏ والحديث أخرجه مسلم (۵۵) من طريق سهيْل بْنْ أبي 
صایح» عن عَطاءِ بن يَزِيدَ» عَنْ میم الدَارِي» به. 

(۲) موضوع» أخرجه أبوالشيخ في التوبيخ والتنبيه (ص۰)۲۱ كما أخرجه البيهقي في الشعب 
(۱۰۸/۱۰) والأصبهاني في الترغيب والترهيب )۲٤۷/۳(‏ عن علي بن الحسن» نا سَعِيدٌ» عَنْ 
۳۹ عن اس قال : قال رسول الله خب : «المؤمئون به میخض نْصّحَة دون إن 
ارقت مازلهم دام ا بعضهم لبَحْضٍ غششة» فیتَجَادلون وان اجتمعت متازلهم 


وَأبدَانهُمٌ». وني سنده علي بن الحسن الشامي» كذاب. 


شرح الجامع في الآداب» ومكا رم الأخلاق 


۸ تاذ اله ن هن ثني أبي» ثنا إسماعِيل بن إبراهيم بن 
علية عن غالب الْقَطان قَالَ: َال يكذ زود عب دراه ال ): «لو التهيبت 2 4 
ها نجل وَهْرَ فاص باهله فلت غن عبرم لقت لسابلي: ألغر 


و 


ألصحهُم لهم > فان عَرَفَهُء فلت : له رهم وعرفت أن اغشهم لهم شر 
وَلَكِنى اغاف فى خیرم E‏ لشرّهم هکذا السئة)""". 


+ قوله: «لو انتَهِيْتْ إلى هذا المَسْجِدء وَهُوَ غاص يأهله»: يعني امتلا 


بالصلین. 
«فسیلت عَنْ خیرهم» لقلت لسالي: انعرف آلصَحهم لهم. فان حرف 
قلت : انه خیرهم» : لأن الدین النصيحة» كما تقدم. 
+ قوله : «وعرفت أن أن أغشهم لهم شرهم)» : لانه لم ینصحهم» بل خدعهم 
وغشهم. 


# قوله : «ولكني أَخَاف علی خَيْرِهِم) : لأن صاحب الخير يخشى عليه أن تضله 
الشياطين» وأن يفتن في دينه. 

# قوله «وآزجو إِشرهم + يعني أن يهديه الله للصواب والتوبة. 

«» قوله : «هكذا السكة) : يعني مذهب آهل السنة والجماعة» أن أهل السنة له 
يشهدون لأحد بالجنة إلا من شهد له القرآن والسنة بذلك» وكذلك لا يشهدون 
لأحد بالنار إلا من شهد عليه القرآن والسنة. 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الخلال في السنة (5/0 27 وابن بطة في الإيانة الكبرى 20701١7/5(‏ وأبونعيم في 
الحلية (۰)۲۲/۲ وانظر: سير أعلام النبلاء (5 /070). 


شرح مکا رو الأخلاق ( للطيراني) و 
(59) ثنا زکریا ب یی الساجی. ثنا عبید 
و ره ا EE‏ م A “fo‏ ا r E‏ لي ۱ 
حُْسَيْن المُعلم» عن قثاذة عن أئس قال: قال رسول الله =4: «لا يوم 
احذکم ثی 4 ۳ 3 لآخيه ما ۳ ل یه 
هی ا ساسع هه مهم يا 6 رن وعد و ع 5 و و هو ادس م ۵ ما يب ه 
6۷۰۱ ثنا المقدام بن داود» با أسد بن موسی» نا انون لهيعة» عن زبان بن 
7 ےم و مر ۵ 3 و مه مر fo‏ ي و موم م و ۳ 8 :ليت 1 1 1 
فائب عن سهل بن معاذ عن آبیه: أله سل رَسول الله ج4 عن أفضل الإيان؟ 
و2 00 مس ل 0 اه ر مرت 6 5 00 ۲ 
فقال: «إن أفضّل الإمّان أن تحب له وتُبْغِض له وَتُعْمِل لِسّائك في ذکر الله) 


«» قوله : لا يؤمِن آخدکم» : يعني تام الإيمان: 

# قوله: «حلّی يُحِبْ لأَخِيه ما يحب لتفسيو» : يعني حتى يكون بهذه الصفة 
للمؤمنين» بحيث يتمنى لإخوانه أعلى درجات الخير في الأمور الدينية والدنيوية؛ 
ويقتضي ذلك أن يبذل جهده في مصلحتهم ؛ من كفه الأذى عنهم» وبذله المعروف 
لهم » ومودته الخير لجميعهم؛ وصرف الضر عنهم. 

وإذا أحسن إليهم» ولم يؤذهم أحبوه فتسري بذلك الحبة بين الناس» وبسريان 
احبة بينهم يسرى الخير. 

وقد قال بعض أهل العلم : أن هذا الحديث أصل من أصول الإسلام التي يدور 
الاسلام عليها. 

«» قوله : إن أفضَل الدیمان آن ثحب لله وتبْفِض لِلّو) : فتحب أهل المَعروف 
لله لا لفعلهم المَعْرُوف مَعّك» وتبْخض أهل الشرٌ له لا لایذائهم لك. 

«» قوله : «وتعیل لساك في کر الله : وقد تقدم باب في فضل ذکر الله 
تعالی 


قال: :كم ااا سول الوه ل اجب لئاس ما يبا ۳۳ 7 
هم ما تكرهُ ا لتفسك لکفسيك. وآن تقو ل خَيْرًا أو تصمت ۵ھ 000 


#» قوله : «وآن ثب لاس ما جب لتفسيك» : يعني من الخير؛ كما تقدم. 
«وككرة له ما تک بتضرك»: يعني من السوء والشر. 
دون تقول خَيْرًا أَوْ تَصْمّت»: فالواجب على السلم [ذا تكلم أن لا يتكلم إلا 
بخیر» وإلا يسكت ولا يتكلم بالشر. 
§ 6 6 9 


(۱) ضعیف » آخرجه آحمد (۲۷/۵) والصنف في الکبیر (۱۹۱/۲۰) وزبان بن فائد» ضعیف» 


[1] اب فضل سَلامَة الصَّدْروّقلة الغل لأمسامین 
(۷۱) ثنا مُحَمّذ ن عَبْدٍ الله الْحَضْرَمِي» ثنا مُحَمَّدُ بنْ عمران بن أبي 


۵ 


یی ثنا سَلَمَة بن رجاي عَن صالح المْرَي» عَن الْحَسَنِء عَن آبي سَعید 

انخذري أن سول الله 4# قال: «إن ابدال أمبي لم يَدْعْلُوا الجنة 
3" 7 مسا و و و 5 

بالأعمالء ولکن پدخلوها برَحمة الله» وَسَحَاوَةٍ الثفسء وَسَلامة الصّدر. 


وَالرّحْمَةٍ لجميع الْمُْلِمِينَ"". 


© قوله : «باب فضّل سَلامَةٍ الصّذر وَقِلَةٍ الغل لِلْمسْلِمِينَ : بأن يكون قلبك لا 
ی خا ولا كناد على اسمن ا 

+ قوله: «إِنّ بدا أمتي لم يَدْخُلوا الْجَنّة الأَعْمَال» ولکن يُذخُلوها برحمة 
لو وَسَخَاوَةِ لس وَسَلامَةٍ الصّْرِء وَالرّحْمَةٍ لجميع الْمُْلِعِينَ: كلمة 
الال یتعلق بها بعض الصوفية ویرون آن هناك طائفة یکونون آبدالا» لهم مکانة 
ومزية» بل بعضهم يرون آنهم یتصرفون في الکون» أو آنهم یشفعون عند الله عز 
وجل» وهذا كله غلو» وکلام ليس عليه دلیل شرعي » بل الادلة الشرعية قد دلت 
على أن لله ولیاء من العباد. وأن هولاء العباد إنما ینتفعون بالولاية في آنفسهم ولا 
خوف علیهم ولا هم يحزنون» ولیس معنی هذا آنهم یدعون من دون الله» ولا 
آنهم یتصرفون في شيء من الکون. 


(۱) ضعیف جداء آخرجه البيهقي في الشعب (۰)۳۱۷/۱۳ والسلمي في الفتوة ص (۱۳) وصالح 
المري» متروك ؛ بل قال ابن حبان في انجروحین (۱/ ۳۸): «ظهر في روايته الوضوعات التي 
پرویها عن الأثبات واستحق الترك عند الاحتجاج». والحسن وهو البصري» مدلس وقد عنعنه. 


شرح الجامع في الآداب» ومكا رم الأخلاق 


م۵ و ۳ 


(۷۷ فنا ناب ره ری نا لا ح ان مَعْمَّرء عن 
الزهری» خر أنس بْْ مالك قال: «كنًا جلوسا ا الله E‏ 
فقال: ١يَطْلمْ‏ میک الآَنْ من هذا الفح رَجُل من أهل الْجَنن قال: فطلع 
رَجْل من الآتصار تنطف لح من وضوئهء قد قَدْ عَلّقَ له في يدِهِ الشّمّال 
فسلم فَلَمّا كان الْعَدُ قَالَ اي 4# مثل ذلك فطلم دك الرجل مثل 
المرة الأْولی فلَمّا كان الم الكالث قال الب ج مكل مقالیه أيْضًا 
َطَلَمَ ذلك الرَّجُلْ عَلَى مثل حَالِتِهِ الأولى. فَلَمَا 8 الئيي ج تبعة 
الب عرو ابن الْعَاص فَقَالَ: إلي َي بي | فسخت اخ لا اذشا" 
عليه لائ ان ۳ أن ا لِك حَنّى كه مْضِىّ الكلاث فعلت فقال: 
َعَم قال أئس: نَكَانَ عَبْدَاللُهِ بحدت أنه هات مخ ثلاث بال لم رو 
الیل شيا غَيْرَ له ذ تا و وین وکیر 
حى يموم إلى صلاة الْفَجْر قَالَ عَبْد عَيْدُ اللّه: رز اي لافنا بقل وا 
خر كلكا مضّت الگلات وکدت آن E OS‏ عبد الله إل لم 
يکن بَيْنِي وین وَالِدِي عضب ولا جر ؛ ولي نمضن رسو فاخ 
ول ثلاث مَرَات: «يَطْلْعْ عَلَيِكُمْ الان رَجُلّ من أهل الْجِنَةِ؛ فَطَلَعْتَ 
لثلات مرا ارت آن آوي رتيك ا ما عك نان يلد 
لم ارك فل كي عملي فم الذي لب ما قال ول اللو 25 
قال: ما هُوَ الا ما ریت قال: فالصرفت عَنْهُ ما وليت دَعَانِي فقال: ما 

الا ما رافت 2 غير آثي لا أخمل في تفسي على احا من امیش 

۱ یاف فَقَالَ عَبْدُ اللّه: هَل التي بعك > وهي 


ولا آخنده على ما أغطاة الله 1 


۱ 


شرح مكارم الأخلاق ( للطبراني) س ا ا ا 


E ١ ای‎ 


حدیث آنس بن مالك قال كنا جلوسا عند رسول الله فقال يطلع علیکم الآن 
من هذا الفح رجل من آهل الجنة» قال : فطلع رجل من الأنصار تنطف ليته من 
وضوئه » يعني یتساقط الاء من یته . قد علق نعلیه في يده الشمال» فسلم فلما 
كان الغد قال النبي 4# مثل ذلك : یطلع علیکم من هذا الفج» أي هذا الطریق 
رجل من آهل الجنة» فطلع ذلك الرجل الأول مثل الرة الأولى؛ ولا كان الیوم 
الثالث قال النبي 4 مثل مقالته» فلما قام النبي تبعه عبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ فقال : إنه قد كان بيني وبين آبي منازعة وخصومة فأقسمت أن لا آدخل 
عليه ثلاثة أيام فان ریت أن تدخلني في بيتك وتوويني حتی تمضي الثلاثة آیام 
رحمك الله فقال عبد الله بن عمرو: يا عبد الله يا صاحب النزل إنه لم يكن بيني 
وبين أبي غضب ولا خصومة» ولكني سمعت النبي 4# يقول: يطلع عليكم 
الآن رجل من أهل الجنة فطلعت في ثلاث مرات » فأردت أن أنظر لعملك لأقتدي 
بك» فلم أرك تعمل كبير عمل » فما الذي بلغ بك؟ 

قال : ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أحمل في نفسي على أحد من المسلمين غشا 
ولا أحسده على ما أعطاه الله إياه. 


(۱) منقطع » آخرجه النسائي في السنن الكبرى (۳۱۸/۹) برقم )1١1494(‏ ومعمر بن راشد في 
جامعه (۲۸۷/۱۱) برقم (۲۰۵۵۹) وعبد بن حمید (۱۱۵۹) وأحمد (۱۱۰/۳) برقم 
(۱۲۹۷) والبيهقي في الشعب (۷/۹) برقم (1۱۸۲) والخرائطي في مساوی الأخلاق (۷۲۰) 
وابن البارك في الزهد (144) والبغوي في شرح السنة (۱۱۲/۱۳) وأعل بأن الزهري لم یسمعه 
من آنس د > كما في العلل لابن أبي حاتم (۳۹۰/۷) برقم (۲۲۱۱) وتحفة الأشراف 
(۳۹/۱) وعلل الدارقطني (۲۰۳/۱۲) برقم (۲۱۲۲). 


شرح الجامع في الآداب» ومكا رم الأخلاق 


رو ود راكوا خی او 
بَحبَى الْقَئَاتِء عر یاس بن مُعَاويَة بن قرع قال: «کان َفضلهُم عِنْدَ تدهم 
له ین الم غيْبَة) ¢ 

موا باس ی انب ار 
ميت فان ی يَقُول: مضت رم کی ُول: قيل لب :ما 
تائم مَعْفُورٌ أ ات و ۸ فقا" 0 ين بلغا لأخيه بر 
لیب وَهُوَ ای فکفر الله لِلایّم بدعاء القائم وَشکر بلقابم نصیحته 
لائ ٠‏ 


» قوله: «كان آفضلهم عدم اسهم صدورا وأقلهم 0 أسلمهم 
صدورا آي من لا بحملون غلا ف قلوبهم علی الاس وأقلهم غيبة هم من لا 
یتحدئون في آمور الناس» یقتصرون على إصلاح آنفسهم وما ینفعهم» ولا 
یتکلمون با لدی الآخرين من الذنوب أو العاصي» أو سوء التصرف؛ أو نحو 
ذلك. 


4 


» قوله : «فَْفْرَ الله لیم يذعَاء القائم وشكر لِلقائم تَصيحَةُ لِلنَائِم): وقد 
ورد في الحديث أن النبي ج قال : ما من عبار مسلم يدعو لأ خيه يظهر العیبٍ 
إلا قال املك : ولك بوثل) . 


- 


۷ 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (۱۸۱/۷) وأبو نعیم في الحلية (۱۲۵/۳). 
(۲) أخرجه ابن وهب في الجامع ص (۲۸) وآبو نعيم في احلية (/۳۱). 


(۳) صحيح » أخرجه مسلم (۲۷۳۲) من حديث أبى الدرداء قله . 


شرح مكاره: الأخلاق ( للطبراني) 708 
]١[‏ باب فضل الا طلاح بَيْن الّاس. 

(۷۵) ثنا (سنماعیل بن إمْحَاقَ السرا اليْسَابُورِي) ثنا إمنحاق بن راو 
آنا أبُومُعَاوِيَة عن الأعمَشء ٠‏ عن ارد ن مر عن سَالِم ! نن أبي الْجَعْدِء ٠‏ عن 
۳ الدَرْدَاءِ فال: قال سول الله 4: «آلا اخبرکم بأفضل من 
درجة جه الصيّام وَالصّلاةٍ والصدقة؟). قالوا: بَلَى قال: «صلاح ذات 2 


**» قوله : «پاب فضل الا صلاح بين الئّاس) : اي إذا كان هناك خصومة 
ومشاجرة بين اثنين استحب للعبد المؤمن أن یبعد بینهم هذه الخصومة سواء كانت 
بين الرجل وزوجته » أو الرجل وابنته» أو الأخويين» أو حيين من أحياء الناس» 
أو دول» يستحب أن يتقرب العبد لربه بالإصلاح. 

وقد جاء في فضل الإصلاح بين الناس نصوص كثيرة. 

قال تعمالى: لا خَيرَ فى کی ین نجونهم لا من أمر يصَدَقَةٍ أو معروفی أَوْ 


۳ 
م رم مج 


(صلیح بت لاس ومن يَفْعَلَ ذَللك اتیغاء مضات الله فسوف نُؤْتِبهِ جر عَظِيمًا» 
[النساء : 5 ۱۱]. 

وقال تعالى: ون | امه خافت مِنْ بعلا نُشُورًا أو إِعَرَاضا فلا جُتَاحَ ما أن يُصَلِحَا 
بِنِتَبُمَا صُلكا وآ للك ور السام 1 

+ قوله: «ألا آخیرکم انكر 62 رج العام وَالصَّلاةٍ وَالصَدَقَةِ؟) : 
والصدفة, : ٠‏ .. ظ 
#» قوله : (صّلاح دات البین؛ : 5 جعل الناس يتصالحون فیما پیتهم." 


شرح الجامع في اللآداب» ومكارم الأخلاق 


َك قاس لین هي ۱ 


5 ر o‏ ٍ- 9 - 2 ۶ 
» قوله: «وفساد دات البين هي الحالقة»: ای تبعد الحسنات وتبعد 
الطاعة”". 


6 ® © 6 


(۱) صحیح : آخرجه آبو داود (۶4۱۹) والترمذي (۲۵۰۹) وأحمد ( /67 ۶) عن سالم بن آبي 


اعد عن آم الدرداء عن آبي الدر داء. 


(۲) وقد أخرج مسلم (۲۵۲۵) من حدیث أبي هريرة 4# أن رسول الله غ2 قال: فح أبواب 
و و و 


الجة يوم الإثئين» وَيَوْمْ الخمیس» فیففر ! ) عبار لا شرك یاو شیناء إلا رَجُلا كانت بيه 


ین أخِيه شَحتاء فیقال : : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حى يَصْطْلِحَاء أُنْظِرُوا هَذِيْن حٌى يَصْطلِحًا: انظروا 
هلر ین حثی یَصطلِحا». 


شرح مكارم الأخلاق ( للطبراني) و 
5 بافضل إنفاش الوق 

۷ قا یبن ما بن مالم عا NEE‏ 

لازغ كاله ؛ بن مَوْصَبِيٍ ماو ن محمد الأتصاري, عن ) آلس 

ال: قال سول الله 4: «م: العش حقا بلسانه مُجْرى لَه | اخ ا 


وت Omg‏ 
الله يوم القَيامة فيوفيه وابه» . 


«» قوله : پات فضل إنعاش الحقوق) : أي احتساب الانسان الأجر ق أداء 


آعمال تجعل الحقوق تعود لأصحابها. 
4 قوله : «من انش سالات : يعلى سعى وتكلم ونافح حتی أحيا الحق 
لصاحبه. 


ر حم © مس 


# قوله : «مجری له آجره حَتّى يأني الله يوم القِيَامَةٍ 2 قوف کوابه» أ أن ذلك 

الذي سعی لاعادة الحق لأخيه فان الله جعل آجره يبقى له حتی يوم القيامة ؛ 

وذلك لأن الحق الذي وصل لأصحابه وصل عندهم وبقي لديهم حتى يوم القيامة. 
¢ © © # 


(۱) منقطع» أخرجه أحمد )۲٦٦/۳(‏ برقم (۱۳۸۰۳) وأبو نعيم في الحلية (۱۷۹/۸) والبيهقي في 
الشعب (۱۳۱/۱۰) وابن البارك في المسند (۲۳۵). 


عم 3 
الجا کی ادا امخکا الا خالاا 
DOOR‏ و و نين 4 ىالا کر 6 ] الال ی و : 7 ۳ 
4 هه يبيج جم 6 رو ی HA EEE ODS‏ 9 7 
ی e‏ و ی ی شرح جامع في <١‏ داب : و رم قو 


1 ]باب قض م ا جاءفي و موم 

0 ثنا خقص بن مر الي شا للم ِن إنراهيم ثنا شب عن 
أشْعَث بْن آبي الشعئاء عن | مُعَاوِيّة بن سويد بن مُقرّنء عن ن الْبَرَاءِ بُن عازب 
تال ام سول الله چ دا و الْظوم ۲ : 

(۷۸) ثنا و شیم الکشي ثنا ان عَبّد الل فار ا 
الطويل» عر الس قال: قال رَسُولْ الله : «لصر أخاك الم 
مَظْلُومًا». 1 ل الل ال | نكيف أَلْصرهُ ظَالِمًا؟ قال: 


2 ۲ 
(کرده عن الم 7 


# قوله : باب فضل ما جاء في نُصرَةٍ المَظلوم»: وذللك أذ الظلوم يحتاج إلى 
من ينصره لإبعاد الظلم عنه وإرجاع الحق إليه» وقد جاء في حق المسلم على السلم 
أنه EN‏ لوم ش 

4 قوله : مرا رَسُولٌ الله 44# ينْصِرَةٍ الْمَظلوم»: أي القيام معه من أجل أن 

نعيد الحق إليه. ا 
فکیف ان ظالِمًا؟ قال : 5 عن الظلّم) : وهذا معنى لبك أن يلا حظ فان 
حسن الخلق مع الظالم أن تذکره بالله» وآن تجعله يعيد احقوق لأصحابهاء فهذا 
هو إحسان الخلق معه لا أن تجامله على الباطل فان هذا إساءة خلق معه لأنك 
جه ی او 


(۱) صحیح » آخرنجه البخاري (۱۲۳۹) ومسلم (۲۰۲۲) بأطول من هذا. 
(۲) صحیح » آخرجه البخاري (۰۲64 1۳ ۲). 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) 8# 
[17] باب فضل الأخذ علی ید الظالم 

)۷٩(‏ ثنا [ذریس ا جعفر الطّار» ثنا یزید بُن هاژون آنا اسماعیل بن 

يي عازن عغن فیس بن آيي خازم اا سمضت أبا بر الصلایقیمول: با یه 

لاس كك نون هدو الآبة: یت این اموا غلك الفنك لا يط من 


2 م و یز 39 کر دی 
صل دا آهتدیثر» [الاند::۱۰۰] وَإِنّي سَمعت رَسول الله ع يقول: «نْ الئاس 


,۵ اي و و 


(۱) 0 م 44 ه رو م مرن و أو موم‎ 1 Sf ia 
. ذا روا الظالِم فلم يَأَحْدُوا عَلَى يَديْهِ يُوشيِك أن يَعْمّهُمْ الله ی بعقابي»‎ 


# قوله : باب فضّل لخن عَلى ید الظالِم: الظالم يراد به من يظلم في حقوق 
الناس » والذي یظلم نفسه بانواع العاصي » فان من حسن خلقلة مه ان جعله 
یعود إلى الّه» ويترك ما لدیه من الذنوب والعاصي. 

# قوله: نیا ها الاس الکم رون هلو الآيّة: «يتأجا این منوا عَلَيكُم 
شك 1 يَصُرُكُم مّن صل إِذَا أَهْتَدَيْثُر4: فان بعض الناس يفهم هذه الآية فهما 
خاطتا فيظن أنه يراد بها عدم أمر الآخرين بالمعروف» وعدم نهيهم عن المنكر؛ 
لأنه قال: عليكم أنفسكم لا E‏ ضل إذا اهتدیتم» وهذا فهم خاطی 
فإنه تعالى قال عليكم أنفسكم بأعمالكم ومن عملك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر؛ ولذا قال: «لا يَصُرّكُم من صَلّ إِذَا تیش ومن أنواع البداية كونك تأمر 
بالعروف وتنهى عن النکر» فحينئذ تبرأ ذمتك» ولا يضرك ضلال من ضل» أما 
إذا تركت الأمر بالمعروف والنصيحة والارشاد للخلق» فحينئذ أنت لم تهتد كمال 
البداية» فيضرك تركك لبذه الأعمال. 


(۱) صحیح » أخرجه آبو داود (4۳۳۸) والترمذي )5١58(‏ وابن ماجه (1۰۰۵). 


شرح الجامع في الداب» ومكارم الأخلاق 

۸ ٿا ابن أبي عم شا ای نا سا ۶ ١‏ عَن الْحَسّن بن مر 
اس او ره دس ی َل وول الل 
##: «إذا ریش أمتي تهاب الظالم أن تقول لَهُ: إلك ظَالِم فد تدع 


2# 0 


- 


وء شوو 


** قوله : (إِنّ لاس ذا را الظالم فلم يَأَخُّدُوا علی يَديْهِ يُوشيك آن حمهم الله 
ِنْهُ بوقابي» : فإن العصية متی خفیت لا تضر الا صاحبهاء ومتی ظهرت ضرت 
صاحبها وضرت من سکت عن ذلك النکر ؛ ولذلك [ذا رأیت منکرا عند غیراه 
فعليك بالنصيحة» واخش من الله أن يطبع على قلبك فیجعلك تفعل مثل فعله. 
و سر ی وی و ی 

* قوله: «إذا ريشم امي تهاب الظايم أن تقول لَهُ: إِنكَ ظالم» فقد ودع 
هم : أي اعلم بأنهم سيذهبون ا وأن العقوبة ستنزل بهم فتستأصلهم » 
وآنهم سیذهبون قریبا 


5 $ © @ 


١5 ۰۱۳ صحيح» آخرجه أحمد (117/5) والبزار (۳۱۳/۲) والمصنف في الكبير ج‎ )١( 
.)5 ۵ ص(:‎ 


Î‏ ام جَاء في الاح : عَلَى أَيْدي السْمَهَاء 
(۸۱) ثنا الْحَسَنْ بْنْ الْعبّاس الرّازي» ثنا سهل بن عثمان ثنا خفص بن 
یاس عن الأَعْمَشء عن الشعبي» > عن النْعْمَّان : بن بشیر قال: تال رل الله 
ف : «عذو ا عَلَى يدي ماک 


عو و و 


# قوله : دیاب ما جاء في الأخنر على أيدي السفهاء» : وهم الذين لا يعرفون 
عواقب الأمورء فیقدمون على الافعال التي تعود بالضرر على العباد في الدنیا 
والاخرة» وهؤلاء إذا کانوا تحت ولاية الانسان آخذ عليهم بالقوة» وإذا لم يكن له 
ولاية عليهم فانه ینصحهم ویرشدهم ویحذرهم » ویذکرٌ من یقوم علیهم. 

«» قوله : «خُدُوا على أيډي سفهائكم) : آي آمسکوا بايدي السفهاء من أجل 
أن لا تقدم علی العاصي والذنوب فتعود علیکم جمیعاً بالؤيال: 


(۱) مدرجء آخرجه الطبراني في الکبیر (4۲/۲۱) برقم (40) والبيهقي في الشعب (1۵/۱۰) 
(۷۱۷۰) وعبدالله بن البارك في مسنده (۸۱). 
وورد مرفوعاً من کلام النعمان بن بشیرء آخرجه ابن المبارك في الزهد (ص۵ 4۷) برقم (۱۳4۹) 
والطبراني في الکبیر (۵۳/۲۱) برقم (۳۷) وآبوطاهر الخلص في الخلصیات (۷۸۹) واليغوي في 
شرح السنة (۳۶۳/۱6) (4۱0۲) وابن آبي الدنیا في الأمر بالعروف (0۸). 


ND) 


امسا ا و ا ا عن الي ج قال : «مكل 

انم علی ند الله وَالوَاقِع ياء کل قوم اما على یت قأصا ب يَحْضْهُمْ أعلاها 
1 50 لها فکان موی استقوا من الماء مروا عَلَى من فوقهم» فقالوا: لو 
كارك فى تين | فان يتُركوهُم وَمَا أَرَادُوا هلکوا جعیتا» وان أَحَدُوا 
عَلى آیُدیهم جؤاء وَتَجًَا جَوِيعًا". 


شرح الجامع في الآداب» ومکا رم الأخلاق 


يو م 6 


[۱۹]باب فضل مَعُونَة المسلمينَ والسعي في حوانجهم 


او ا نا اخت نرق لايشي شا 
هو موه لد عر وچ جل“ له ۹ ی اگاس ا - في 
حوایجهم. ا و غدًا من / عاب ل 


# قوله : «بّاب فضل مَعُوئَة المُسْلِمِينَ والسعي في خوایجهم»: فان الله عز 
وجل قد آمر بالاحسان إلى الخلق» وقد قال تعالی: «هَل جَرَاء الاحسن إل 


کا يدس سرس 


الا حسین» [الرحمن : .]1١‏ وقال سبحانه : #إن الله مع نی ۳ ونين هم مخیئورت4 


> #* وم و 2 و 


[النحل :۱۲۸]. وقال عز وجل : إن آله حب المحَسيين» [البقرة : ۱۹۵ 

+ قوله: ِف له عر وَجَلَ خَلقَا حَلقَهُم لحوائج الئاس يَفْرَعٌ هم ناس في 
حواْجهم. أُولَئِكَ الآمِنُونَ غذا من عَذاب اللّوه: أي يقومون بقضاء حوائي 
الناس» ويسعون في قضائهاء ولذا يفزع إليهم الناس في حوائجهم» آولئك هم 
الآمنون غدا من عذاب الله. 

ومن حوائج الناس تعليم الجاهل» ومن حوائج الناس السعي علیهم في 
ماکلهم ومشاربهم » والسعي علیهم في ما ينتابهم من نقص في أموالهم. 


(۱) جهول. یه الصف في الكبير 602/110 برقم (۱۳۳۳) وآبو نعيم في الخلية. (Yo)‏ 
'والقضاعئ في مسنذ آلشهات 7 برقم ( 0 وان 'غشاكر ق ج )446( ا 
عدي في الكامل )۳٠١/٠١(‏ والوابشي جهول» وعبدالرحمن ضَعيْف. : 


9 شا محمد ال ل ارم و وی ارم ثنا ۳ 
مُعْتَمِرُ بْنْ یمان عن عَبّْدٍ الرّحْمّن بن زید بن بي خازم عن 
سَهُل رفع الحديف إلى اي هط قال: «عِنْدَ الله خخزائِن ِن الْخَير 

اا و نم وَمِغْلاقَا للش وود 
لِمَنْ جَعَلَهُ یفتاخا لش مخلافا لِلْخيْر"'. 


«» قوله : «عِنْدَ الله حرا الحیر والشر؛: وهو سبحانه يلك كل شيء ما من 
دابة في الأرض إلا على الله رزقها. 

+ قوله: «وَمَفاتِيِحُهَا الرّجَال»: سواء بقضائهم حوائج إخوانهم أو 
بدعاء الله. 

# قوله : «قطوبى یم جَعَلَّهُ الله فاا للحي : سواء الخير في الطاعات أو في 
حوائج الناس الدنيوية وما يقضي لوازمهم وطلباتهم. 

«» قوله : «وَمِغلاقا لش : سواء كان الشر في الجهل أو في المعاصي أو في عدم 
القيام بما يحتاجون إليه. 

«» قوله: دوویل لمن جعله مفتاها للشرء مْلاقا لیر فإن بعض الناس 
يقف في وجه أرزاق الخلق» وبعض الناس قد يكون من أسباب العاصي » 


(۱) ضعيف» آخرجه ابن ماجه (۲۳۸) وابن أبي عاصم في السنة (۱۲۰/۱) وأبو يعلى الموصلي في 
مسنده (۵۲۱/۱۳) والروياني في مسنده (۲۱۰/۲) والمصنف في الكبير )١9٠/5(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۳۲۹/۸) وابن عدي (۵ /۶6۸) والخطيب (۱۱۷/۱۰) والرویانی ٩(‏ ۱۰) والخرائطى 


000 گر نیشن شم الو از 
ن پى ن عفرو بن مالك الكري» عن آیبه عن جلو عرو بن مالك عن 
يي الْجَْراِ عن ابن عباس ت عن البي فك قال: «قال الله عر وج 
أنا الل قَدّرْت لیر والشر فطوبی لِم جعلت مفات یح الخير على دبي 
وود ر اه مص ت مَفَادٍ و 97 

ويل لِمَن جَعَلّت تيح الشرٌ عَلَى يَدَيْهِ) . 

ا او يِن مَسْلَمَةَ بن 
عُمَر ابر ننامُحَمدبْنْ مُصعَبِو القرفساني» ثنا الأوزاعِي 
اوس بو EE GP‏ اي 


+ قوله: «قال الله عر وَجَل: أنا اللهُء قَدَرْت الْحَيْرَ والشو» فطوبی 
لِمَنْ جَعَلْتْ مفاتیح الخَيْرٍ علی يَدَيْهِ وَوَيْلُ لِمَنْ جَعلت مَماتیح الشر علی 
پدیه»: فيه أن الخير والشر مقدر من الله تعالی» فمن جعله الله مفاتيح 
للخير طوبى له» ومن جعل مفاتيح الشر على يديه فويل له» وهذه كلمة 
نهدید ووعید. 

نه قوله: «مَنْ فرج عَنْ مؤمن كريّة) : اي فتح الباب لدفع شدة سواء كان 
الكرب من فقر أو جهل أو وظيفة أو دراسة» والكربة الأمر المنغلق الذي لا يعرف 
كيف الخروج منه. 

ی وا 5 


مالك بن يحيى النكري » صعیف. 


شرح مکارم الأخلاق ( للطبراني) 8# و EEE‏ 
ل ال تن بز لور على هم ۳ يَسْكَضِيءٌ بضونهما عالم 
لا يُخصِيهم ب یز 

لت تعر بي مو لاش لي ما عن أبي هرن قال 
قال رسول الله :مر ) فرج عَنْ ا جيه الم كربّة من کرب الدثيًا فرج 
الله عله كربة يِن كرب يوم م الْقِيَامَة ومن سر علی آخیه , امس سر مره 2 
الدنمًا وَالآخِرق ۳ ۳ عَرْ وجل في عون الْعَبْدِ ما ما دام لب في عون آه" 


© قوله: «جَعَلَالله له لمن من تور ی الصبراط يستضيء يوم عَم 
لا يخصيهم إلا رب العِزّ): يعني يستضيء بضوئهما خلق كثير لا بحصیهم إلا 
رب العزة. 

۷7 : من فرج عن أخيه اشنم كربة ین کب لديا فرج الله عله كربة 
ین کرب یوم الق يامة» : فالجزاء من جنس العمل. 

چم قو له اموت بار على و امه : ستره يلم یذکرمعایبه رت 
# قوله : «سَتَرَهُ الله في الا وَالآخِرَّة» : أي لم یفضحه على رؤوس الخلائق 
الدنیا ولا بوم لقيامة 

# قوله : «واللهُ عر وجَل في عون الب ما ام الب في عون أخيو» : ۰ |ذا کنت 
فی حاجة آخيك مساعدا له فان الّه سیساعدك علی قضاء حوائجك ؛ وق کل ما 


سبق یتضح أن الجزاء من جنس العمل. 


(۱) موضوع» آخرجه الصنف في الأوسط (/۳۸۵) وآبو نعيم في تاريخ آصبهان (۲۷/۲) وفیه 
العلاء بن مسلمت كان یضع اخدیث» وشیخه محمد بن مصعب القرقساني ضعیف. 


(۲) صحیح » آخرجه مسلم (۲۵۹۰). 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم. الأخلاق 
۸ نا سيد بن مح الَو نا یسنان الال 4 
وف ن عطبة الصفان ثنا كانت اني عن اس ن مالك قال: قال 
سول الله : «لخلق عيال الله وأحَب ب الخلق إلى الله الفعهُم 
ع 


(۸۷) ثنا پو شیم الكشي» ثنا مُحَمَّدُ بنْ عُمَرَ الْمُعَيْطِي» ثنا بقية بن 
الوليد. ال رن دوخ عا فل د 1 
سول الله خ: «من ق لآخبيه الم حَاجة َة کان کمن خدم 


عه ey‏ 
عم 8 5 


«» قوله : «الْحَلقّ عيال الله : ان أن الله یقوم بحوائجهم» یعولهم بمعنى أنه 
يلبي ما ينتابهم من اخوائج. 


مج م 8 


4 قوله : «واحب لحني | 9 ال ء هم لِعِمَالِه) : أي الذي یقوم بحوانج 
الناس. 


# قوله: «منْ قضى لأَخِيه المم حَاجَة كان كَمَنْ خُدم الله عُمْرَهُ): وهذا 


(۱) ضعیف جدا» آخرجه ارارق مسنده (۳۳۲/۱۳) وأبق یعلی ی مسنده (1۵/1) والشاشي ف 
المسند (4۱۹/۱) والصتف في الكبير (۸1/۱۰) والقضاعي في مسند الشهاب (۲0۵/۲) 
والبيهقي في الشعب (۰)۵۲۱/۹ وفیه یوسف بن عطية الصفار» متروك. 

(۲) موضوع. آخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده (۳۷۸/۱) والصنف في مسند الشامیین 
(۱۹۲/۳) وآبو نعیم في الحلية (۲۵۵/۱۰) والخطيب (۱۹8/4) والخرائطي (۱۰۵) وابن آبي 
الدنیا في قضاء الحوائج (۲۵) وابن الجوزي في البر (۰)4۲۱ فيه أبو التوکل القنسريني : حدیثه 
ليس بالقائم» وحمید بن العلاء: لا يصح حدیثه. 


8 0 
٠ 
۰ 


و يه 7 7 واه و ره 1 2 و ولك مر اه و 9 

بن [ذریس» ثنا يزيد بْنْ عبد الله عن أبي بُردة» عن أبي مُوسی قال: 
ND 1 ۳ ۳ 2‏ كو هو وما و و و 2 وق وو 
اا 


(89) ثنا علي بْنْ عَبْدٍ العريز شا بُو یی ثنا زكربًا بْنْ أبي زَائِدَة 
الْمَّؤْينِينَ في کراخیهم وکواژييم ولوا صله م كمل الْجَسَّدٍ إذا 
اك عفر وه کذاعی له سایر الو بالخمی والسهرا. ال 
بُوالْقَاسِم الطبراني: رابت اللي 4# في الْمنام تالف خفن 
انح دی فان اللي ج انار بیله: ص E‏ ئلائا والضدیث 


)۲ («۶ ۳2 


جبه 


«» قوله : «المُؤْينُ لِلمؤين كالبنيان يشد بحضة بَْضًا) : يعني یقومون بحوانج 
بعضهم» ويساعد بعضهم بعضا. 

# قوله : «مكل المُؤْمِنِينَ في تراحیهم وتواددهم وتوّاصلهم كمل الجَسَّدٍ رد 
اشتكى عضو مِنْهُ تَدَاعَى له سَائِرٌُ السا بالحمی وَالسّهَرِ): إذا مرض عضو من 
أعضائك لم تتمكن بقية أعضائك من أخذ راحتهاء فهكذا هي العلاقة بين 
یت 


(۱) صحیح › آخرجه البخاري (1۸۱) ومسلم (۲۵۸۵). 
(۲) صحيح ؛ أخرجه البخاري (1۰۱۱) ومسلم (5085). 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 
)0 6 خی خلت تا شحو 
مُحَمّدٍ بْن عَمْروه عن أبي سلمّة» عن آبي هُرَيْرَة قال: قال رَجُل: ڀا 
1 أي ۳ أنْضَل؟ َالَ: «آن ذل على اخيك الْمُسْلِمِ سور و عضي 
مهو مهم ا لْعِمَهُ خبرا) )00 


ه- 


عنه دده 


« 


عو ها و عو و م 6 


(41) ثنا مُصعْبْ بن إبْرَاهِيم ) الزّهْري» ثني أبي» ثنا عَبْدَ الْعزيز ُن مُحَمَد 
عن كبر بن زیت عن الب رباج ن أبي هري ال ال یلو اله 
2 «الْمُؤْمِنْ برآة الْمُؤْمِنء مین ار امین حبك أيه يكن له 


و 07 2 رص ۷ 


ضیعثه وَيَحُوطُهُ من وراه" 


+ قوله : «يا رَسُولَ الله أي الْعَمّلِ َفضَل؟ قال: آن تخل عَلی آخيك الْمُسْلِم 
سروراء و تَقضي عَنْهُ د دیا أو تطعمه خْبزًا) : إذا سریته خی سار فحینتذ كان 


ذلك من أفضل الأعمال» أو تقضي عنه ديناء أو تطعمه خبزا. 

# قوله : «الموین مرا الموّین؛ امین آخو المُؤْون حیث ليه یکف عَلَيْه 
طا ور : أي يحفظ معاشه سواء في مزارعه أو في متجره. فاذا 
ر اغا ی ا ر و أي يحفظه حال غیبته» 


ويصون أموال إخوانه. 


(۱) حسن» آخرجه البيهقي في الشعب (۱۳۰/۱۰) وابن أبي الدنيا في اصطناع المعروف (۱۷۲). 

(۲) حسن» آخرجه أبو داود )4٩۱۸(‏ وابن وهب في الجامع ص (7357) والبخاري في الأدب المفرد 
ص )٩۳(‏ وابن المبارك في الزهد (۲۳۷) والبزار (۸۱۰۹) والقضاعي في مسند الشهاب (۱۲۵) 
والبيهقي (۲۹۰/۸) برقم (۱۱۱۸۱). 


شرح مكارم الأخلاق ( للطبرافي) ووو OV‏ #0 


0 ثنا علي إن عبد الْمَِي ثنا على بن اس العم" ثنا حب بن 
َال ج رحلا مق بن الكثى» تا سدق نا خی پم E‏ 
ید الله ن عُمََ عَنْ افم» عن عن ابْن عَم أن الي ج قال یوم 
ملحا ١أنبوني‏ بمجرة فشي الوْجُلَ الْمُسْلِم > لا يكحَات ورقها ٠‏ لقي 
أكلَهًا کل جين يإذن ربا وفع » في لبي الا له فکرهت أن الم وئم 
ابو بكر وعمر له فلا لم كلما بشيء. قال اي ج : «هي 
EEG‏ 


أ 


# قوله : «أَنْبتُوني بشجرة تشیه الرجل نشیم ۱ خبروني » يسألهم 
ويقول: اذكروا لي شجرة تشبه الرجل المسلم. 

# قوله : لاحات وَرَقهًا): أي لا يتساقط ورقها. 

# قوله : و الها كل جين بان ربها» : أي تخرج فارها كل حين» بإذن 
ربها. 

«» قوله : «فوقع في قلبي اها الَخْلَة : فكرهت أن اكلم وكم و بكر وَحْمَرُ 
تم کے فلم یتکلم بشي»» مهابة لبماء فقال ای 28 
هي النخلة. 

الشاهد أن النبي 82 وصف النخلة بأنها تؤتي آکلها کل حين» وجعلها مثل 


امن . وهكذا المؤمن ینفع إخوانه في كل حين. 


(۱) صحیح؛ آخرجه البخاري (1۱) ومسلم (۲۸۱۱). 


شرح الجامع في الآداب» ومکارم الأخلاق 

)٩۳(‏ ثنا حبوش بْنْ رژق الله ل لیم رین ثنا سليمَان ب حلفي ثنا أبو 
وئس الْحَفَاف» عن يزيد راشي عن الس نن مالك قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
: «مَنْ اضاف مُؤيئاء از خف له في شيء من حَوَائِجِه کان فا عَلَى 
الله أذ خیم وصيفا في الْجَنة"'". 


و 


4# قوله : «من أضّاف مؤمئًا) : أ ي أكرمه ف بيته » وقدم له الضيافة. 


٠ 


«» قوله : تین ین ین حوائجد) : أي ساعده فيما يحتاج إليه ؛ 


وسارع في دلك. 
# قوله : كان حقا على الله أن يُخْدِمَهُ وصيفا في الج : أي يجعل معه خادم 
يتابعه» ويلازمه في الجنة» وذلك مكافأة له على خدمته لأخيه في الدنيا ؛. ما يدل 
على عظيم فضل قضاء حوائج الناس. 
© 9 9 2 


Ea)‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۳۲/۷) وأبو نعيم في الحلية (۵1/۳) وابن أبي 
الدنيا في اصطناع العروف (۱۰۳) وقضاء الحوائج (41). 
أبويونس الخصاف هو بكار بن يوسف منكر الحديث. 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) 808 
۱۱ باب فضل إغائة اللهمّان 

(46) ثنا محمد بر عبد الله لحَضرمي نا مُحَمِّدُ بن آبي بكر الْمُقَدَمِي؛ 
نا السکن بن أبي السکن الْبُرْجْمِيء عن زیاد ن مَيْمُونِء عن آلس بن مالك 
تال: قال سول الله : «إن الله عر وجل بجب إغائة اللهمّان» 

'(40) ثنا مُحَمَدُ ن عبد الله الحَضرمي» ثنا (سماعیل بن هُود الْوَاسطي؛ 
نا عبد الحكيم بن مَنْصُورِء عن زیاد بن أبي حسان عَن أئس بْن مالك قال: 
قال زمئول الله : «مَر آعاث مَلْهُوفًا کب الله له کلاگا وَسَبْعِينَ حسكة 
وَاحِدَةٌ مها يُصِلِحْ ال بها آخركة ود وَالْبَانِي في الدرجات”. 


«» قوله : (پاب فضل اغاکة اللهفان» : وهو الکروت كيبا ا وهذا 
یستحب أن یغاث ویساعد؛ لابعاد هذه الحال عنه» والله جل وعلا يحب من آعان 
اخوانه على ذلك. 
5 6 رام 8 م , لع د ون ف شين ak‏ 
» قوله : «إن الله عر وجل يحب إغائة اللهفان» : فإغاثة الملهوف عمل طيب 
يحبه الله تعالى. 
م ۵ 6 ود ا 2 كي روا u‏ ى م9 ٍ- م رر م ر ۵ م 
# قوله: امن أغاث ملهوفا كتب الله له لاتا وسبیین حسنة واجدة منها 


ر ار ۳۳ ۲ 


يصح ال بها آخِرئهُ وی والباقي في ارجا : والباقي ترفعه درجات. 


(۱) ضعیف ۰ آخرجه البزار في مسنده (1۵/۱) وآبو یعلی في مسنده (۲۷۵/۷) وابن شاهین في 
الترغیب (۵۰۸) والبيهقي في شعب الإيمان (۱۵66) وابن عبدالبر في الجامع (۲۳). 

)۲( صعیف خا آخرجه البزار (4۰/۱6) وآبو يعلى في مسنده (۲۵۵/۱۷) والبيهقي ي شعب 
الإيمان (۱۲۳/۱۰) والعقيلى في الضعفاء الكبير(؟777/5) وفيه زياد بن أبى حسان» متروك. 


مرو مهو ۱ تا شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 

17 شا ثابت بن ف لتم ی ني إلا الْعَسْقَلانِي» ثنا 
أبُوالآشْهَب عن أبي نضنرة. عن أي سَعِيدٍ الخذري قال: ره نما ی 
في ستفر ع رثول اله 8# إذ جا رل على ال حبق َل 
یتصرف يَمِيئًا وَشيمَالاًء فَقَالَ ر سول ! الله -5 3 کان مَعَهُ فضنل ظَهْرٍ 
يمد به عَلَى مه لا ظَهرٌ لَك و دمن معه ود فار ۴ AT‏ ان که 
لا راد ل٤‏ حنّی ذكرَ أصئاف A‏ ا حي لاح يئا في 
فضل)' 


7 


# قوله : «ٍذ جاء رج علی راحلز عجماه: ‏ ي ناقة جائعة. 

#» قوله: «فجَعَلَ يَصرِف يَمِينًا وَشمَالا» : یبحث عن ناقة جيدة حتی يركب 
5 

+ قوله: «مَنْ كان مه فطل هه : أي معه زيادة راحلة أخرى أي ناقة أخرى 
زب میا 

# قوله : «فليعد يه على مَنْ لا ظَهْرَ له»: أي فلیعط ذلك الظهر إخوانه الذين 
لیس معهم ما يركبون عليه. 

«» قوله : : «وَمَنْ كان مَعَهُ فضل زَادٍ فلع په عَلَى من لا راد لَه : أي من كان 
لديه طعام زائد عن حاجته فليعد به على من ليس عنده طعام. 

# قوله : «حتی كر أَصتّاف المال حثی ریا أله لا حَقّ لاح ما في فضنل»: 
يعني لاحق لاحد فیما زاد عن حاجته من ماله. 


(۱) صحیح» أخرجه مسلم (۱۷۲۸) 


شرح مكارو الأخلاق الا ا 1 الل 
)٩۷(‏ ثنا حفص بن عمَرَ رات | ی شا ۳۹ حذيفة موسی بن 
مسعوی نا عِكرمَة بن مار عن أبي زمیل عن مالك بن مرك 
رد آییه تال نا آنوذر فال: فلت: يا رسول اللّه مَاذا E‏ مسمه 
لثار؟ قَال: «الإِمَانْ باللى عر وجل فت: يا نبي 1 اد مع 
لین عَمّلاً؟ قَالَ: «رْضَخ مِمًا رَرْقَهُ الله عر وجل فلت: يا رَسُولَ الله 
ات ت إن کان فقما لا يَحِد ما ا رضح به؟ قال: «یأمر بالمَعروف وَيَنْهَى 
: عن املك ¦ فلّت: يا سول الله ارات إن كان عيبا لا يَسَتطِيع أن 
یأر بعض روف ولا یشهی غن مک ر؟ قال: ي يصع لا خرق». قلت: 
یا بي الله إن كان أخرق لا یُستطیع أن يصع شيئًا؟ قال: «یء 
مشلوناه» تَقَال: هما ربا أن نرك في مناحيك من خر بيك 
الآذى عن الئاس» فَقَلْت: یا رَسُولَ الله إذا فعل ذلك دحل الْجَنَّهَ فَقَال: 


م 


کور م۵ سات ۶ 5 م ۲ 

هه قوله : «یرضخ مما رزقه الله عز وجل)» : اي يقسم ما رزقه الله عز وجل 
فیعطیه |خوانه 

# قوله: يصع لأخرّق) : أي يعمل أشناء ل نان لا یتمکنون من صنع 
حوائجهم» دیش ای لت اي ا 
التاس عاجزا عن إصلاح حوائجه؛ فحینئذ بحسن بك أن : نتقرب لله باصلاح هذه 
اخوائج. 

«» قوله : ١يعِين‏ مغلوبا» : يعني پساعده. 

«» قوله : ميك الأدى عَن النّاس»: يعني يكف أذاه عن الناس. 


شرح الجامع ضي الآداب) ومکا رو الأخلاق 


ما ین مینز شنم َل خمنلة ين همخت بيده حلثی لدل 
الجن" . 


کار ووه 4° o‏ _ م ۶ ۴ مم ه 0 7 
302 قوله : دما ین مُوّین او منم يفل حَصلة من هو ١ء‏ إلا أَخَذْت يلوو حتّى 
تُدْخِلَهُ الجة) : يعني أن هذه الخصال تنجي فاعلها من:النار» وتدخله الجنة. 
۷ @ 9 4 


(۱) حسن ؛ آخرچه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱0۱/7) واپن حبان (۳۷۳) والصنف في الکبیر 
0 والحاكم في الستدرك (۱۳۲/۱) والبيهقي في الشعب (۳۳/۵). 
وفي الصحيحين عن أبي ذر 48 قال: سألت النبي ج : أي العمل آفضل؟ قال: «إهان بالله. 
وجهاد في سبيله» قلت : فأي الرقاب أفضل؟ قال : «أعلاها متا وأنفسها عند أهلها» فقلت : فان 
لم أفعل؟ قال : «تعين ضائعاً - وعند مسلم : «صانعا» - أو تصلع لأخرق» قال: فان لم أفعل؟ 
قال : «تدع الناس من الشر» فإنها صدقة تصدق بها على نفسك»), 
أخرجه البخاري (۲۵۱۸) ومسلم .)۸٤(‏ 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) وا ممم ووو 
9 انفضا اک با ۳ ال 
(4۸) ثنا علي بْنْ عَبْدِ العري وَأَبُو میم الکشي قالا: حدئئا الْقَعْنَبي» ح 
وثنا بَكْرُ بْنْ هل الدنياطي» شا عبد الله بن وف لاشتا عن مالك بن 
الس. عن ور بن زیر الذيلي؛ عن ابي العَيْثِ عَنْ أبي هريرة و كه قال: قال 
سول ال 22 : «الساعي عَلَى الا رم والیسکین كَالْمُجَاهِدٍ في سيبل 
لد 91 

(44) ثنا يَحْبَى بن أبُوب لاف الْمصنري» ثني سيد بْنْ عَقبةء ثنا یی 
ن فلي » عن كور بن یه عن ابي الیش عن ابي هُرَيْرَة قال: ال سول 
اللہ : «لساعي عَلَى لام والمسكين كَالْمُجَاهِدٍ في سيبل الل أو 

و ۳ 1 الها 7 7 
كَاَلِي یم اليل و 


4 قوله: «بَابُ فَضل التُكفل یأر الأرَامِل»: الأرملة هي التي توفي عنها 
زوجهاء والتكفل بأمرها بالنفقة عليهاء ومراجعة الجهات التي تحتاج لراجعتها 
والقيام بشئونها. 

# قوله : «الساعي على الأرملة وّالیسکین کالم‌جاهد هلر في سبيل الله) : E‏ 
الذي پسعی لقضاء حوائجهما. له آجر امجاهد في سبیل الله. 

# قوله: «آو القَائِم الیل الصائم الئّمَارَه: أي أن الساعي على الأرملة 
والمسكين يجوز أجر من يقوم الليل ويصوم النهار» ما يدلك على عظيم 
لیخ 


اس سس سس شرح الجامع في اللآداب» ومکا رم الأخلاق 
ن ین الْمُعَافَى بن سیم نا أبي» شا مُوسى بن ین 
وا عن إسْمَاغِيل بن نراهيم عن جَايرٍ قال: قال ر نول الله 
E‏ امن 1 حفر قَبْرًا ی الله له با في اْجلت 37 جرَى له مل أجخره إلى بوم 
الْقِيَامَةَ ومر 3 میا خرج من الْخَطَايا کیوم ولدله آمه» ومن کمن میا م 
كسا 5 مدد آلوابه من الْجْف و مَنْ عى حزیثا لیس الله لبا م الى 
0 ته في a‏ ومن عَرّی مصابا کساه ال ا عر وجل ۶ےه 
ن تج ال م لما الدئياء وم البح جتازة حَنّى يُقضى دفئهّا کیت 
لَه ثلائة قراريط الْقِيرَاطٌ نها م من بل آخب ومن كفل يَتِبمًا أو 7 
ال الله بظِل وَأَدْخَلَهُ جِنْتَهُ وَمَنْ أصبّح صائمًا أو اطعَم مسكيئاء وال 
جَارّة» وَعَادَ مریضا لم 5 0 6 


١ ۰ 


+ قوله : «مر حفر قيْرًا) : يعني ليقبر فيه الموتى بنی الله له بيتا في الجلة» الجزاء 
من جنس العمل بنى بحفره القبر بيت للميت » فبنى الله بيتا في الجنة. 
*» قوله : «ومَن عَزّى حزینا 1 الله لباس التقوّى» : أي أن من تكلم مع 
الحزين بکلام يلين قلبه ویبعد عنه امحزن» آلبسه الله لباس التقوی: 
© 9 9 6 


(۱) مجهول» آخرجه الصنف في الأوسط (۱۱۸/۹) وابن الجوزي في العلل التناهية (۱۳۸۳) 
والوضوعات (۱۰۷/۲) وفیه الیل بن مرة الضبعي البصري» ضعیف» واسماعیل ابن 
ابراهیم» ویقال: إبراهيم بن إسماعيل صاحب عطاء مجهول» وإسماعيل إنما يروي عن عطاء 
عن جابر» وهو كذلك في العلل المتناهية ؛ وورد بنحوه عند ابن عدي في الكامل (۵۰۸/۳). 
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)۱ ۱ بغر ن وسى» ا لد ا مثالا خي نن خد + ی 
جاو إن سم ٠‏ عن امراو يقال لها یس عن آم عيدو بنت مره الفيهريء 
عر" ايفاك أن سول الله خت قال: «أنا وکافل لیتیم له أو عير في الج 

كَهَائيْن». وَأشَارَ سفیَان بإصبعيه'. 
۳ ثنا جر ب محمد مُحمُد اف ربایی» نا جبان بُنْ موسی» شا 
ن الْمُبَارَكِ عن سید بن أبي أيوب» عن يَحْبَى بْن أبي سَلَيْمَانَ عن 
رید بن أبي ي الاب عن آبي ممُريرة عن الي يق قال: 


# قوله : ریا ف فضل اکفل ا ر الأيتام) : اليتيم هو من فقد آباه وکان دون 
سن البلوغ» وكفالة اليتيم برعايته ومتابعته والنفقة عليه. 

+ قوله : ری وکافل الیتیم له كما لو كان آخاه فهذا يتيم له » أو كانت المرأة 
تكفل ابنها الذي توفي والده. 

4 0 أي الذي لا علاقة له به ولا قرابة. 

ج "في الجنة كهَائيْنِ", وأشار سفیان يإصبعيه» : يعني هو والنبي 
متقاربين وأشار بأصبعيه. 


)١(‏ مجهول؛ لجهالة آنيسة. أخرجه الحارث- بغية (؟861/5) والحميدي )۸٦١(‏ والبخاري في 
الأدب الفرد ص(١1)‏ والصنف في الكبير (۳۲۰/۲۰) والبيهقي في السنن الکبری (40۳/7) 
وابن قانع في مخجم الصحابة (۵۸/۳) وأبونعيم في معرفة الصحابة (1۲۲۵) و(۷۹۵۲) وابن 
عبدالبر في الاستذکار (4۳4/۸) وابن الأثير في آسد الغابة (۱۵۰6) ومسدد كما في الطالب 
العالية سويت فسات 


NY 


شرح الجامع في الآداب» ومكا رم الأخلاق 


مَل یلت نت فه و م هم # مه و ۵ 27 
احير تفي شنیب ۱ بسن |[ ی ور بيت في الْمسْلِن 
ا ص و ١‏ فیه ھر م هه 
و 
م 
ل بت فه نك م6 و رئ« نم6 
پساء له ثم قال بصِبَعَيه 55 وکافل اليَتيم فى الْجَنّةِ کهائین 
1 سس - ww‏ ب ¢ س ؟ 4 
۳ و‌ 
م ام م ام مهم ام ۱۳0 


وََجَمَعْ ت ۱ 
)۳ 6 ثنا نا مه ن عَبْدٍ الاب ُن نجدة الْحَوْطِي» ثنا أبي» ثنا (سماعیل 


هو و r‏ 


بن عیاش عن الحَسن بن دیتاره عن الأسوّد ن عَبْدٍ الرّجْمّنِء عَن مصان بن 
کال 507 موستی قَالَ: قال سول الله #: «لا یقرب الشَيْطًان مَایدة 


نا ه70" 


۱ Ww» عجو‎ 


وی 


# قوله: «خير بيت في المسمین بيت بيت فيه يتيم یحسن يَحْسَنْ الیو»: أي یتصرف معه 
بالتضرف الحسن. 

» قوله : : «وشر بيت في المسمین بيت کت فيه يتيم يِسَاء الیو : أي يتصرف معه 
بتصرفات سيئة مهينة. 

ثم آورد من حديث أبي موسی أن رسول الله يد قال: لا يقرب الشيطان 


مائدة فيها يتيم » بمعنى أنهم أكرموا اليتيم فأثابهم اللّه. 


(۱) ضعيف» آخرجه ابن ماجه (۱۲۱۳/۲) والبخاري في الأدب المفرد ص )5١(‏ 
والمصنف في الاوسط )٩۹/۵(‏ والبغوي في شرح السنة 2):“/١(‏ والحملة الأخيرة 
منه في الصحيح كما تقدم في اللحديث قبله» وفي إسناده يحيى بن أبي سليمان 

(؟) ضعيف جداء أخرجه ابن عدي في الكامل (۱۲۶/۳) وفيه الحسن بن دينار» متروك 
الحديث. 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) 7777 . ۲۳۷ ۲ : 
)1١(‏ ثنا الْمِقَدامُ بْنْ داد المصنري ثنا خالِد بْنْ برا نا ا له 
عامر الاسلمي» عن الزفري عن الآغرَج عن أبي هُرَيْرَة قال: قال سول 
لہ سل . : «واللري بعك َعكني باحق لا باب الله 2 یامه مَنْ رجم البتيب 
ولان لَهُ في الکلام وَرَحِم ينمه وَضَعْفَ ول 3 تطاول عَلَى جاره و يفضل ما 
اطاه له( 
الوا او وس ¿ صالح» نا آبو الاسنوّی لنا ان لهیعاه جهن 
بن أبي عِْرَان عن القامیم عن أبي أمَامة قال: قال سول الله 3 
خی س اتيم كب اله له بل رو نومه جس ومر كان 
عند نیم أو بتيمة لَه أو یرو كنت أنا و َهُوَ في الْجَنةٍِ هکذا» وَصَب 
إصبَعَيْن 2 


#» قو له : «والدي کي بلح لب اليم القيامة من رم لیم ولان 
له في الکلام؛ ورحم ينمه وضعفه) : أي تكلم معه بالکلام السهل اللین» آي 
عطف عليه ورحم يتمه وضعفه. 

چ قوله : ولم يتَطاوَل على جاره يفضل ما أعطاة الل بعض الناس بتطاول 
ويترفع ويتكبر على الآخرين وهذا خلق مذموم. 

# قوله: مَنْ مَسَحَ رأس الیتیم َب الله له ا ل را 
ذلك يؤثر على نفسية اليتيم » ويشعره بتعاطف الآخرين معه. 


(۱) ضعيف» آخرجه المصنف في الأوسط (//2357)»؛ في إسناده عبدالله بن عامر ضعيف. 
(۲) ضعيف» آخرجه أحمد (۲۵۰/۵) والمصنف في الأوسط (3586/7)» والكبير (۲۰۲/۸) وابن 
البارك في الزهد (1۵۵). وفيه عبد الله بن لبيعة» سيئ الحفظ. 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


0 ثنا يُوسف بر یوب القاضي, ثنا سيان بر حَريب ثنا حم 
بُ سم عن أبي ران الجوٽي؛ عن رَجُل» م 0 أن رَجُلاء شکا 
إلى ر سول ال ج قنوة قلبی فقال: «إن أرذت أن يلين فبك فاطیم 
الیسکن 55 یمه 

0 ٹا ما بن ین من یی شا سا ٠‏ عن عَلي بْن 


© رجو 


زنل عن رارة بن أبي وی عن مالك ُن عرو آو مرن مالك قَالَ: قَال 

سول الل 4#: «من هم تيا من أبْوَيْن مين حى يسكطبي قد 
۴ جب الله لَه له الجنة اة قال بُو الْقَايِم: هکذا رواء قان ها الحدیت 
عن مالك بن عمرو او عَم بن مالك بالشّك وَالصّوَاب: مالك بن عَمُرو 
القشيري” ". 


# قوله : «أَنّ رَجُلاء * شكا إلى رَسُول الله 4 قسوة قلبه»: فقسوة القلب 
تجعلك لا تتدبر ما يقرأ عليك ؛ ولا تتفكر في عواقب الأمور. 

+ قوله: «ن أَرَدْت أن يلين قلبك فأطيم المِسكِينَ» وَامْسَحْ يرأس اليتيم»: 
لیشعر بحالهم وار فیکون من آسباب ذهاب قسو القلب. 


)١(‏ جهول » آخرجه آحمد (۲۱۳/۲) وابن بشران في الأمالي - الجزء الأول ص (۳۰۱) والبيهقي 
في الکبری (/۱۰۰) وفیه رجل لم يسم. 

(۲) ضعيف» آخرجه ابن البارك في الزهد (۲۳۰/۱) وأحمد (/۳48) وآبو يعلى في مسنده 
(۲۲۷/1) والصنف في الکبیر (۳۰۰/۱۹) والبيهقي في الشعب (۲۸۷/۱۰) وفیه علي بن زيد 


ابن جدعان متکلم فیه. 


شرح مکارم الأخلاق ( للطبراني) OS O O O O‏ إ COQ 40.2 OO O O O O‏ و 
٠ ۰۸(‏ ثنا جَعْفر بْنْ الفضل ۳ الريب ثنا عبد ان بن الك 
بن شيبَة الخزامي ثنا مُحَمَدُ بن طَلْحَة التَيِمِيء من عبد المجيد ؛ بن أبِي عَبْس 
ابن جبر بر الآنصّاري. عن آبیه عن جد قال: وقف غلام عَلَى ۳ ® 
في ا السّلام OS‏ رات اي غلام ینیم مسكين» وان 
لي ما رم فأتا مما ال الله مثه الله لك في الرضا نك حى تُرْضىء 
فقال: «يا غلام أذ علي کلام ك؛ لك ول عَلَى لِسّائك 
غاد كلق ال رل الله ج «هَلْمُوا ما في بيت آل رَسُو 
للم فأني بِحَفئةٍ فرآها أكثرَ من مل الکف وأَقل من ملء اکن قال 
«غذها يا غلام ففيها غداؤك رغداء امك واخيك وعشاؤك وأمك 
راخب رساعینکم عَلَى ما فیها من دعاو» وَخَرْجَ حتّی إذا کان پاب 
المَسجد لَقِيَهُ سَعْد بْنْ آبي فاص مس عَلَى رمي فلا آذري آعطاه شا 
آم لا ثم جاءٌ سعد حى جلس إلى رَسُول الله چ تال سول :الله 
ج: «ألم ارك جين لَقِيت العْلام مَسَخت عَلَى رأمیه» فال: بَلَى قال: 


«» قوله : يا غلا م أعِدْ علي کلامّك» | إّك يقول عَلَى لِسَّائَك ملّك» : يعني أنه 
يوفق إلى الكلام السديد. 

+ قوله: «فأتي حفن فرآها أككرَ من ملء الكفاء وأقَلَ من ملء 
الكفين) : هذا كل ما لديهم من الطعام. 

# قوله: «خذها یا غلام» فَفِيهًا غداۇك وا انك ف وأخیك وعشاژله 
وأمك وأخيك» E,‏ على نا فیها من دعاو»: بمني بساأل الّه لبم 
ی ۳ 


شرح الجامع في )داب ومكارم الأخلاق 


ی بل تزع عَسَنَة) فم هالك بسحب ا 


رم من ۵ م ال 


» قوله : إن للك یکل شر مرت يدك علیها يت : فمن هناك استحب 


العلماء المسح على رأس اليتيم. 
نققف 


(۱) مجهول» آخرجه البيهقي في الشعب )"97/١1(‏ وفيه عبد اجید بن أبي عبس بن جبر 
الأنصاري» قال الذهبی (/۲۰۵۲): سكت عنه البخاري» ولينه أبو حاتم» ووثقه ابن حبان» 
ووالده مجهول» لم يرو عنه غيره. 


شرح مكارم الأخلاق ( للطبراني) Ye mR‏ 
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[۲4] اب فضل تربيّة المنبوذین والإنمّاق عَلبهم حى يَكْبَرُو 

(۱۰۹) ثنا ابو عُمَيْر الألصاري البصنري» بیصن ثنا سليمَان بن داود 
الشادگون» ثنا عیستی بن ڀوس غن هيشام بن عرو عَنْ أبيدء عَنْ غائشّة 
N‏ ری صغیرا ست بثولا لا الا الله م يُحَاسيبْه 
للع وج 0 

# قوله : «بَابْ فضل تُرِيَة المَمُوذِينَ والإلفاق عَلَيْهِمْ حنی يكبرُوا) : النبوذ هو 
الذي يلقيه آهله . سواء كان أهله عاجزين عن طعامه» أو أن الوالد لا يرغب فيه› 
یدحا میهافم و 

۵ قوله: «مَنْ ری صغِيرًا حى یقول: لا له الا الله لم يحاسبة له 
وَجَل): تربية الصغير تکون بکفالته وتعلیمه. والراد الاستمرار على ذلك؛ 
واحدیث لا شت. 


9 9۵ © چ 


(۱) موضوع» لشأن سلیمان بن داود الشاذكوني. آخرجه الصنف في الأوسط (۱۳۰/۵) وفي الصغیر 


(۲۳/۷) وابن عدي في الکامل (۲۰4/4) وابن الجوزي في الوضوعات. 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 
[۲۵ اب قض ماع فزوف 

(۱۱۰) ثنا عُمَرُ بْنْ تور الجُڌامي» و له بن مُحَمّد بن سيد سعِيد بن أبي 
مریم قالا: حدئنّا محمد بن د ای ار ید e‏ 
علي بْن ابت عَنْ عَبْدِ له بُن يزيد الْخَطْمِي قال: قال E‏ الله . 
دک مرو ۱ ت 00 

)١١١(‏ ثنا عَلِي بن عبد عبد الْعَزِيِ ثنا أبُو عم شا صَّدقَة بن موی عن 
فرقد السبخِي, عن إِبْرَاهِيم الشخعي» ڪن عَلْقَمة بن قيس عن عد الله بن 
منْعُودٍ قال: قال رسول الله خ: «كُل مَعروف صدقة إلى غني أن 


«» قوله: «ياب فضّل اصطتاع المعرُوفي) : آي فعل أفعال المعروف» والمراد 
۵ قوله: «کل مشر وق ات عندما تفعل فعلا كسا تصارف الشاس 
على حسنه» مع الصغير والکبیر أو الغني أو الفقیر» فحينئذ بحسب لك 


(۱) صحيح» آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (۲۲۱/۵) وأحمد (701//5) برقم (۱۸۷۱) 
والبخاري في الأدب المفرد ص .)٠°(‏ 
والحديث آخرجه البخاري (۲۱ ۰) من حديث جابر بن عبد الله وره عا » ومسلم (۱۰۰۵) من 


حديث حذيفة ا . 


(۲) صحیح › آخرجه البزار في مسند ه (ه/ه؟) والصنف ف الكبير )٩۰/۱۰(‏ وأبو نعيم في الحلية 
.)1٩/۳۲(‏ 


شرح مكارو الأخلاق ( للطبراني ( توت 


م ابر بير م 6 


0 نا خن من نی نف الق تا بو لجار 


ل | 


محمد بن لا اللوخي» ٿا سويد بن بشبه عن فاق تن الح عن 


رر و و و 


خلیفتان 07 بان یوم الْقِيَامَقَ 1 نون ف في ن أله وَيَعِدْهُم وما 
المتکر فَيَقُول: کم فلا تستطيمُون ا لَه إلا نُرُومًا» َال وال ميم: فسر هل 
یلم قول ود 2 . : «خلیتگان»:: TS‏ ۳ 

(۱۱۳) نا ینب لاقي الآذني» ثنا سیب بن رافری ثنا علي 
ابن بكار 0 ) هشام بن حسان عن مُحَمّد بن سيرين» عن أبي هُرَيْرَة قال: 
قال سول الله : «اها" الْمَعْرُوف في الدنيًا ال مروف في الآخرَقٍ 
وأهل المنکر في الدنيًا أهل المُنكر في الاخرة» '". 

* قوله : «المَعروف والمنْكرٌ خلیقتان لاس ينصبان یوم القيامة» فأما المَعروف 
فيبشير أهله وبودهم» وأما المذكر فیتول: إلیکم فلا تَستَطيعُونَ له َهُ إلا لرُوما ما» : يقول: 
ابعدوا عني فأنا شرء ولکن صاحب النکر لا یستطیع إلا لزوم منکره. 

# قوله: «أَهْل المَعْرُوف في ادا هل المَعْرُوفهٍ في ال خرّة» وأهل المنکر 
في الدثيا أ أهل المنْكرٍ في الا خرة؛ : أي يجازى كل إنسان في الآخرة على وفق عمله 
فى الدنيا. 


(۱) منقطع» أخرجه آبو داود الطيالسي في مسنده )٤۳۲/۱(‏ وأحمد (۳۹۱/4) والبزار (۷/۸) 
والروياني (۳۵۰/۱) والمصنف في الأوسط (۳۷۷/۸) والبيهقي في الشعب .)4٩۳/۱۳(‏ 

(۲) منكرء أخرجه الصنف في الأوسط (۵71/۱) وأبو نعيم في الحلية (۳۱۹/۹) والقضاعي في مسند 
الشهاب (۱۹۹/۱) والبيهقي في الشعب (۲۳/۱۱) قال ابن أبي حاتم في علل الحديث 
(/۱۲۹): قال ا هذا حديث مُنكرٌ جدًا. وقال البيثمي في اجمع 7/0 25): المسيب بن 
واضح» قال أبو حاتم : يخطئ كثيراء فإذا قيل له لم يرجع. 


(۱۱6) ثنا مه داو ۳۳۳ ثا رن شخ فا » ثنا علي 
د" عل عبد الله بن الْحباب الْمَدَنِي» عن محمد مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الرّحْمَن بن دَاوْدَ الْمَدَنِي» 
ن شاد و بل یبآ ره قال" قال سول اللّه : 
(تدرون :ما قول الاسّد في زثيرو؟2, َالو 4 وَرَسُول أعلم ال «یقول 
الهم لا لطي على أحد ين أل ْم ف 

(۱۱۵) ثنا محمد بن عبد بد اله لحف مر ثنا میا رد وک ٤‏ ثنا حبویه 
الرّازي» ثنا محمد محمد بن عبد الملك عَنْ محم مُحَمَّدِ بن امک عن جایر قال: 
قال مول "الله ۳۹ لو جرت المد 5ُ عَلَى ید سین الا كان أج” 
آجرهم مثل أجر اله" ۱ 

(۱۱) ثنا هی بن سويد تباب ثنا عبد الرژاق آنا مَعمن عن 
هام بن ان َو عسن آيي هریت عن النيي @ قال: «كل 
عدي موده ت كل يوم فطل فيسو الشضی؛ ٠‏ فان 


م قوله : الو رت الصّدقة قة رب يد سیم ألما ان جر آخرهم مثل جر 
یه لانهم تعاونوا عليها وادا تساعد اثنان ف الصدقة كان لكل واحد منهم 
۱ 6 م6 و 
قول وکل اتی من اقاس عليه سا کل بط فيه لشنس»: يعني 
(۱) منكر» أخرجه أبوالغنائم بن ميمون النرسي في ثواب قضاء حوائج الإخوان (۳۷)» وفي إسناده 
الزبير بن محمد العثماني» وعلي بن عبد الله بن الحباب الدني» ومحمد بن عبد الرحمن بن داود» 
كلهم مجاهيل » لم يترجم لبم » وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (1۱۲/۳). 
(۲) موضوع» آخرجه آبو نعيم في تاريخ أصبهان »)٤٤۳/١(‏ محمد بن عبد اللك هو الأنصاري الدني» 
قال أحمد وأبوحاتم : كان يضع الحديث ویکذب» وقال الحاكم : روى عن ابن المنكدر الوضوعات. 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) # 


بم 0 ه 


تعدل بين اين َه صن ال ثين ال على اه صدقة رق أ 
غلا اقا صد والكلمة اد صدقة وکل خطو: لمُشیها إلى الصلاة 
ا وَإِمَاطْتُك ؛ الآدذى عن الطريق ضا 

# قوله : «فإن تخل يَبْنَ لین فَهُوَ صَدقة» : أي إذا عدلت بين اثنين وأصلحت 
بينهما أو حكمت بينهما بالعدل حسبت لك صدقة 

# قوله: «وإن تن الرجل على تایه صدقةء أو ترفع له عَلَيها مَنَاعَهُ صدقة: 
أي إذا أعنت الرجل في صعود دابته كان لك صدقة» أو رفعت متاعه عليها كان 
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؛ صدقة. 
«» قوله : : «والکلمة لد ل : يعنى إذا تكلمت مع الناس بالكلمة الطيبة 
الحسنة فلك بها صدقة. 

# قوله : رک ا تمْشیها إلى الصّلاة صَدقة : وقد صح أن النبي ج 

: «إذا و ف ل 0000 م خر | إلى اسجد» ل يخرجة إلا الصلاة 

9 يَخْط حَطوة» إلا رفعت له بها دَرَجَة» وخط عَنْهُ يها خَطِيئَة)”". 

«إه. قو له : «ورماطتّك الأذى عن الطريق صدقة) : فانك اذا از :ها يؤذي الناس 
من حجر أو شجر أو من ثلج وقع في طریقهم أو شخص يؤذي الا خرین أو سيارة 
كانت تتسبب في سد الطريق» ونحو ذلك ها يؤذي الناس في طرقاتهم كان لك 


مه مه 


صد هه . 


(۱) صحیح » آخرجه البخاري (۲۹۸۹) ومسلم (۱۰۰۹). 
(۲) صحیح؛ آخرجه البخاري (18۷) ومسلم (18۹) من حدیث آبي هزيرة ف . 


رر و هو و وک رز و رو هویب هو و ویو وی و و الجا 15-4 1 مڪا ۱ 
CEES‏ ا CES‏ ب لاه 


۷۵ تا توس ن تور انما تا عل ن یال 
حفص إن َر الحتعييء, و اف ا 

۳ ی من هذا اج كه فلح" رم لي نا ار 
شرت زو الله 4# لحاجته کم الصرّف علي 
ل معي الرّجُلْ» فقال: : ايا أبي ما فعل َرِمُك وأعُوك؟» فلت: وما عَسَى 
أذ يفل با رو ال : رت لت مالي لي ل رفت لاني رول 
الب وگرکت البافي لمساعدته ؛ اي على وخدانیته فقال" «رحمّك الله 
يا ابي - ثلاث مرار- بهذا ايرا ثم قال: «یا ابي ان اللّهَ جَعَلٌ 
رون وُجُومًا من خلقه خب هم المنؤوف وح از اة 
يسْرَ عَلَى طلاب الْمَعْرُوف ف طَلبَهُ هم و سر علیهم عَطَاءَهُ فم 
کالْنت پرمیلهٌ الله ع عَرُ وَجَلّ إلى الأرزض الجدبة به فيځييها وُي به أهلهاء 


#» قوله : «غريم لي فاا ألازمة) : يعني شخص آطلبه مالا فأنا ألازمه من أجل 
أن يقضي لي ديني. 

# قوله : : اخسن لها أني »: يعني ترفق به » وعامله بالحسنى. 

+ قوله: «تَركْت لث مالي عَلَيْهِ له وتركت ااي لِرَسُول الله» وترکت 
الباقي لِمَسَاعَدَيِهِ اي على وَحْدَاذييِ : وبالتالي عفى عنه جميع الدين. 

+ قوله: نوز الله جل روف وجُوها من غل يعن بعض الناس یعرف 


و لسر 
# قوله: «حبب إليهم المغروف وَحبّبْ الیهم فِعَالَهُ» فیس علی طلاب 
مرو فو طَلبهُ هم وس علوم عَطَاءهُ هم کلقیش رل الله َر وَجَل إلى 


كرد و ” 


الأررْضِ الجدبة فیحییها ويحيي به به أهُلها» : E‏ كالأمطار النافعة يرسلها الله- 


شرح مکارم الأخلاق ( للطبراني) # Tg‏ ل ا 
وا زونه تا ين وه تلض ها ا وَبَعْض 
ليم حال وَحَظَرَ عَلَى طُلَابِ الْمَعْرُوف طلبة هم فهو کالغیث یَحسه 
ال عن الآرض الجدبة فك الله عر وجل بِحَبْيه الآرض واهلها». 


-للأرض الجدبة التي فقدت الماء مدة طويلة» وليس فيها شيء من النبات» فيحيها 
الله بإنبات النبات» ويحيى به أهلها ؛ لأنهم يتمكنون من شرب الماء» وأكل الثمارء 
ورعي البهائم. 

«» قوله : «وإث الله حك امروف اعتاء من كلقة ينض | لبم لوف 
عض ایهم فِعَالَهُ وَحَظَرَ عَلی طلاب الْمَعْرُوف طَلبَهُ إلَيْهِمْء فَهُوَ کی 
ی لايس اج فيلك الله عر وجل يحَيميه الأَرْض وأهلها»: 
أي أن للمعروف أعداء من خلق اللّه» بغض إليهم المعروف فلا يحبونه» وبغض 
إليهم فعاله فلا يصنعونه» بل ووقفوا ضد العروف ومن يفعله من الناس» يمنعون 
المحعروف عن الناس» فيهلكهم الله بحبس المعروف عن الأرض وأهلها. 
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(۱) ضعيف جداء أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (۲۵۲/۲). وحفص بن عمر الحبطي الرملي 
متروك› قال ابن معين : ليس بشيء. وقال مرة : ليس بثقة ولا مأمون أحاديثه کذب. 
وزياد النميرى» مجهول. 


|[ باق مه 79 الاأفع ۲ 

(۱۱۸) ثنا مُحَمّدُ ن وح بْن حرّب العسكري نا آزهر بُن 
وثنا سَلامةُ ب تامض المَقدسي ثنا صَالِحْ بْنْ يشر الطَبراني' قالا: ؛ 
مرن ارا إن خالل الفركبي: كا بر بن محمد مُحَمَّدٍ بن الْمُنْكدِر عن 
بيه عن جابر قَالَ: قال رَسُولُ الله 4: : إن الله بَعكنِي بتمام کار 
الآخلاق. وَمَحَاسِن الآفعال)7"'. 


«» قوله : «پاب فضّل محاسين الأفعال)» : : يعني الافعال والأخلاق الحسنة التي 
يؤجر عليها العبد. 

# قوله: «إنّ الله بَتَنِي یمام مکارم الأخلاق» وَمَحَامین الأفْعَال»: فمکارم 
الأخلاق ومحاسن الأفعال» من الأمور التي جاء بها الاسلام والتي دعا إليها 
أ سول الله 
يق فَالَ: ن من أحبكم إ ل لكوي مجلسا یوم لیام آحامیتکم 
آخْلاقا/. 


الناس » وين الله ورسو له 1 وقد ورد من حدیت جایر » 


(۱) ضعیف » أخرجه المصنف في الأوسط (۷/ )۷٤‏ والبغوي في شرح السنة (۲۰۲/۱۳). وعمر بن 
ابراهیم بن خالد القرشي» ضعیف. وکذلك یوسف بن محمد بن النکدر» ضعیف. 
وقد ورد بسند صحیح › بلفظ : درم بت لأئمم صالح الأخلاق» أخرجه البخاري في الأدب 
(1۷۰/۲) والبیهقی في السنن الکبری (۳۲۳/۱۰) من حدیث آبی هریرة ده . 


)۲( صحیح » آخرجه الترمذي .)5١1(‏ 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) # 


عو وى ور ۶ م م 


210010110101 مین‎  )۱۱( 
ارك ن قََالَةَ غن محمد ناکین عن جابر قال: فا سول الل‎ 
TS إن الله ببح مَعَالِي مور‎ : 
ثنا عبد الله ن اخم ن حل ني مُحَمّدُ ن أبي بكر‎ 0 
لمُقدمِي ثنا عَْدُ الصّملد بن عبد الوَارش» ثنا عبد الله ِن رايد موی‎ 
سس وی ا َال سول الله ج4: «إن‎ ۳ 


عر وجل مالة خلق وَسَبْعَةَ عَشَرَ خلقّاه لا يُوَافِي أحَدَ منها بخلق الا 


8 الْجَنة)7". 
# قوله : «ن الله يب مَعَالي الأمُورِ) : أي الأخلاق الفاضلة التي يحمد الناس 
«» قو له : و سفسافها» : أ ی ى الأخلاق الرذيلة التي يبه دا لا 


4 قوله ده تج مل ل وس حر حك لاي أي 
بلق إلا دخل الجة) : يعني خلقها الله في العباد؛ منت أخلاقا يتصف الله 
00 


(۱) منقطع حكماء أخرجه المصنف في الأوسط (۷۸/۷) وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص 
(۲۰) والخطيب البغدادي في ان لأخلاق الراوي وآداب السامع (45/3). فيه مبارك بن 

(۲( ضعبف ۳ ا أبو ا الطبالسي ق فته (۸۲/۱) والبيهقي ق الشعب 05/11١‏ 
وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص (۲4) والعقيلي في الضعفاء الكبير (۵87۳) وفيه 
عبد الواحد بن زيد» ضعيف. وعبد الله بن راشد» متروك. 

)۳( والسمساف بالفتح ما يطير من غبار الدقيق والتراب ادا نشر» والمراد : حقيرها ورديئها. 


تا شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 

(۱۷۱) ا محمد بن ان زوین ری 0 ِن شجَاءء ثنا أبي» ثنا عَبْد 
لرخمن ُن زياد د بن الق عن عبد لب رای له ممع أا سیر الخذري 
بقُولٌ: قال سول الله : إن ين يدي الرْحْمَن لوحا فيه ئلائيائة 


مرس 5 


عن خا شریعة فقو اللّهُ عر وجل: لا بَجيء عبد بواجدة نها لا 
بي شنا لاخ خَلَيُهُ الْجِنة)”''. 
وم ار نی خی بو 
لمنهال بْنْ بحر العقیلي نا حَمّادُ بن سم عَنَ أبي میتان» عن ال و بن 
بل الرَحْمن تن بن عب وكا ليا صح ب ی و ال 
سول الله : «الایَانْ ثلاثماكة وئلاث وئلائون شريعةء من وافی شريعة 
نا ل الج“ / 1 


المراد بكلمة شريعة هنا خلق كما جاء تفسيره في بعض طرق ابر ". 


(۱) جهول» أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسند (۱۱۳/۲) برقم (۰)۹17 والحارث في 

- زوائد (۱۵۳/۱) وأبو يعلى الموصلي في مسنده (585/57) برقم )١11١5(‏ والبيهقي في 

الشعب (1۷/۱۱) برقم (۸۱۹۲) وابن الفاخر في موجبات الجنة (۲۹) وابن الجوزي في العلل 

(۱۳۹/۱) برقم (۲۰۸) وفيه عبد الرحمن بن زياد المٍفريقي ضعيف. وعبد الله بن راشد» 

مجهول» قال الدارقطني في العلل (۳۸/۳): «الحديث غير ثابت»» وانظر: المطالب العالية لابن 
حجر (4۳۱/۱۱) برقم (۲۵۷۲) و(۳۹۸/۱۲) برقم (۲۹۰۹). 

(۲) جهول . آخرجه الصنف في الأوسط (۲۱۵/۷) برقم (۷۳۱۰) والبيهقي في الشعب (1۵/۱۱) 
برقم (۸۱۹۰) وآبو نعیم في معرفة الصحابة (۱۹۰6/4) برقم (4۷۸۸) واللالكائي )١575(‏ 
والخطيب في التفق والفترق  .)۱۵۵۳(‏ 

(۳) آخرجه آبوداود الطيالسي (۸4) والبزار (487) والبيهقي في الشعب (10/۱۱) (۸۱۹۱) 


والقزويني ق التدوین (۲۵۹/۳). 


شرح مكارو الأخلاق ) 0 i‏ 


۴ 


ی لمن عل اا ا 


وجل له». 


و وم 


# قوله : : اي عَن بخض الْمتَمَرَدینَ عَلَى الله له قال: لا یوافقه في دُْياهُ إلا 
كثرة دُعَاءٍ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ؛ ما لك إِمّلاءٌ من الله عر وجل لَه : يقول المؤلف 
شه : هناك شخص ترد على الله ؛ أي خالف أمره وآذى عباده» يقول إن 
المسلمين يدعون علي» ومع ذلك لم تنزل علي عقوبة» فقيل له : إن هذا تأخير من 
ا ا ا اد وان ای نوی 

كما قال تعالى : : «ولا سین الین كفروا نما كُمْلى ١‏ 7۳ ما تملی هم 
ليزدادواً ۳ وم عَذَاتُ مهن [آل عمران: ۱۷۸]. 

وقال : ون دبوا ایا مرجم ن حت لا بغلمون ج وای لهم ارت 
كيّدِى مين [الأعراف : 175]. 

وكما قيل : السعيد من وعظ بغيره» وفي هلاك الأمم السابقة والجبابرة المتقدمين 
عبرة وعظة للمتفکرین » قال تعالی : «م روا کم أهلكتا ين قبلهم ین رن مَكنهُمْ فى 
آلأرض ما لَر تمن کر وازسَلتا آلشماء عم مّدَرَارًا وَجَعَلنَا ار تجرى ین چم 
فأهلكتهُم بدو ونان ین بَعَدِهِمَ قر رتا ء#اخربن» [الأنعام: 1]» وقال سبحانه: 
وتلاک ری أَهکتَهُم لما ظَمُوأ وجَعَلتا لِمَهَلِكهم مُوَعدا» [الکهف : .]۵٩‏ 

 چ‎ © ©$ 


ORSON‏ هم ور وی رو هر یو هر ری و شرح الجا موس في الاداب؛ ومکا رم الأخلاق 
۷۱اب فیمن ۳ ن ظام ر< لاه با ۴ 
e‏ ¢ 
رو 
6 عو ه o‏ ۳ ۹ م ۵ مهم ۵ يي 
١ ۳ ۱‏ بن شعیب | 2 فى 6 كنا الا ° 4 نا حر ١.‏ 
ید 4 بن بل 


زد کر أن لى حيس خن يف و بن عام الخ 
قال: قال رَ سول الله ا : ذا ریت 0 عز وجل بطي الْعَبْدَ و 3 عَلَى 
معاصیه الما ذلك اسیدراج له ۳ ئلا سول الله عق : ۳۹ 


ذُكَرُوا بی...4 إلى «وا مد له رت آلعایین> 7 نعام:40-44 ]۲۱۳ 


+ قوله: «ياب فيمن ظلم رجلا مسلما) : الظلم من كبائر احرمات وعظائم 
الذنوب وقد حرمه الله تعالى على نفسه » وجعله حرما بين لاس وقال الله 
مر ك 7 رز 
تعالى : «فما للظلمین من نصير 4 [فاطر : ۲۳۷. 


ر مر ر ره م اھ ا 


په قوله : ِذا ریت الله عر وجل بخطي الب وهو علی معاصبه ‏ إِنّمَا ذلك 


م هسم لله 


اسْتِدْرَاحٌ لهُ: يعني من أجل أن تكثر العاصي علیه. وبالتالي عو 
العظيمة» قال تعالی: فما سوا ما ڪَرُوا بم فتختا هم نوب کل ی و حي 


و 


إا فرحواً بمَآ ور أحَذْتهُم بَعْيَةٌ لد هم مسون @ فَقَطِعٌ داپر موم زین طَمُوا" 


(۱) صحیح : آخرجه آحمد (4/ ۱4۵) ول وياني ی مسئده )10/1( وابن الاعرابي ق و 
(۱۱۱/۱) والصنف في الأوسط (۱۱۰/۹).والصنف في الكبير (۳۳۰/۱۷) والبيهقي في الشعب 
(۲ /۲۹۹). 

(۷) أخرج مسلم (۲۵۷۷) من حديث أي در» عَن اللي 4# يما رَوَى عن الله ار 8 
یه قال : «يا بادي اي حرمت الظلْم عَلَى سي وَجعه يكم محرما» فلا تظالموا ...؛ 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) و e‏ 1 
(۱۲6) ثنا (سنحاق 8 ریم اي عن عَبْدِ الرّاق» عن عم ع 
آبي إِسْحَاق» عن ابي الیل عار بْن وَائْلَةَ قال: قال عَمَّارُ بُنْ یایر: «ين 
۳ الكَبَائْر لوط من رَحْمَة الب ایس من روح الله عر وجل رل 
یمک الل 
(110) ثنا حقص حمر بن الصاح الرقي» نمی بن بالود بن 
جَمْمَرِ الألصاري ثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ بن عِمْرَانَ بن طَلْحَة بن 
ال يخن مار بن زيم بن تابه ڪن لي نج قال: 


قال رسول الله 0 «انقوا دعر عوة لِلْمَظْلُوم فائها تُحمل على الْعْمَام 


+ قوله: «مِن أکبر الكبائر ا د اللو 20010 الله عَدٌ 
وَجَل» وَالأَمْنُ لِمَكْرِ اللوه: تنقسم الذنوب إلى صغائر وكبائر» والكبائر ليست 
رتبة واحدة ؛ بل بعضها أكبر من بعض» وقد ذكر في هذا الخبر: أكبر الكبائر» 
وأولها القنوط من رحمة الله» يعني أن تيأس من رحمة الله ومن نزول الخير بك› 
وثانيها اليأس من روح الله » وثالثها الأمن من مكر اللّه» قد يمكر الله بك ويدبر لك 
التدبير الخفي» ويجعلك تستمر في شيء من النعم وأنت على العاصي فتكون 
عاقبتك العاقبة السيئة في الدنيا والآخرة. 


ير وس ور 


«#» قوله : «ائقوا دَعْوَة لِلْمَظْلوم ؛ انا تُحْمَل عَلَى الْقَمَام) : آي السحاب. 
وأخرجه معمر بن راشد في جامعه (40۹/۱۰) برقم (۱۹۷۰۱) والمصنف في الكبير )١95/9(‏ 
برقم (۸۷۸۳) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )١١١١/١(‏ برقم )۱۹۲١(‏ والبيهقي في 


الشعب (۳4۱/۲) برقم )1١١19(‏ موقوفا من قول ابن مسعود 4 ؛ بسند صحيح. 


ی ی ده ۱ YY‏ و ذذذ1ذ1ذك شرح الجامع في الاداب» ومکا رور الأخلاق 
ر ویقول الله عب 4 و ‌ : وعزتي رای 57 O‏ نك ولو بعد جين 
وب من ابت ن لیم الَوجي» ثنا آم بن یی ل یاس ثنا بو 
مَعشر» عَنْ سَعِيد , المَقبري» عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ سل الله ع «ائقوا 
ور الم م وَإِنْ كان كافِرَاء 2 02 نفسه)7". 
(۱۲۷) ثنا على بر عبد العزيزء وَمُعَادُ بنْ المکئی قالا: ثنا عَبْدُ الله 
م e)‏ اام ُ# و E a‏ و م و ورن و ر م ۵ م )هم 
ل الي از تب ل خن بو خن جار قل 
ال سول الله 222 : : «الظّلم ظلمات یوم الْقِيَامَق ". 


ر سس سات 


«ه قوله : «ویقول الله عر وَجَل : وَعِزّْتي وَجَلالِي لأنصرئُك ولو بَعْدَ جين : 
يعني أقسم الله بنصرة المظلوم الذي دعا ولو طال الزمان. 

«ه قوله : «اكقوا دعوة المَظلوم ون کان کافرا؛ 0 على یه أي لا 
تظلموا أحدا من الناس فترجع دعوته عليكم وإن كان كافرا فان كفره على نفسه ؛ 
ولا یبیح لأحد أن يظلمه ولذلك فالواجب الحذر من ظلم أي أحد من الناس. 

«» قوله: الم ظلمَات يوم القيامة» : أي أنه في يوم القيامة تظلم الطرق 
والخارج على بعض الناس بسبب ظلمهم العباد في الدنیا. 


(۱)حسن بشو آهده » أخرجه الدولابي ٤‏ الکنی والاسماء (۱/۲۳ ۰۶ ١‏ ) والصنف في الکبیر (5 /۸۶) 
والقضاعی في مسند الشهاب (4۲۷/۱). 
(۲) حسن» آخرجه ابن آبی شيبة في مصنفه (58/5) وأحمد (۳۲۷/۲) والصنف في الدعاء ص 


(۳۹۳) والقضاعی في مسند الشهاب (۲۰۸/۱). 
(۲) صحیح » آخرجه مسلم (۲۵۷۸). 


۵ فا لزغ و یی 7 7 
جو عن ن عباس قَالَ: قال لله : «قال 5 وَجزني 
وَجَلالِي لأنتقِن مِنَ لالم في عاجله وآڃلِي وَلأَلئَقِمَنْ مِمنْ رای موم 


م و 
فقلِرٌ أن يَنْصِرَه 5 يفعَل» لم زو متا الو عن ا لا ت نز 
ج 


«» قوله: : «وعزتي وجلالي امن ین ) الظالِم في عاجله وأجله ولانتیس قم" 
مِم را مَظلومًا فقدر أن يَنْصرهُ فلم يَفعل) : ففیه تحذير من الظلم والسکوت 
عنه. 

وقد جاء في حدیث البراء قال: «آمرنا رسول الله ج باتباع الجنائز وعيادة 
المرضى وإجابة الداعي ونصرة المظلوم وإبرار المقسم ورد السلام وتشميت 
العاطس 7 

© © © © 


(۱) ضعيف» أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ص (۲۹۱) والصنف في الكبير (۲۷۸/۱۰) 
وتمام في فوائده (۱۲/۲) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (۵/۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۳۹) ومسلم .)5١755(‏ 


: و 
OOOO OLO‏ 


در وت او دس کر رو وک شور کر رس رو ار ردو و شرح الجامع في الآداب» ومكا رو الأخلاق 
١‏ € © ©» ه 6 2~ ©» و 
0 ۲ اج بو وس | لأخيه 
2 ی 4 رم سے ص 


سعيد 


EE‏ ياك خآ رت لي شو وه 
ال رسول الله 282 : | جَاءنِي , طالب حاجة فاشفعوا لَه لکی تُوْجَرُوا 


ويقضبي الله عَلَى ستان ييه Set‏ 

(۱۳۰) ثنا علي بنع عَبْدٍ الْعزيزء ثنا مُحَمَّدُ بن أبي نَم الواسطي: 
WT‏ عن أبي بکر اللي ۶ عن الْحَسَنء »عن 
و اب ل كال ول الله ۳9 «اففتل ال مدز 
صََدَفَةُ اللسَان». قيل: یا سول الله را صدفة للسان؟ ال" 


# قوله: «ياب فضل شَفاعة الك لأخيه»: الشفاعة هي أن يتكلم 
الانسان حاجة [خوانه السلمین عند من بستطیع قضاء تلك امحوائج ؛ لعلها 
تقضی على یده. 

+ قوله: «إذا جاءني طالب حَاجَةٍ فاشفغوا له لكي جروا ويقضي 
الله عَلَّى سان تمه ما يَشَاءُ»: أي تكلموا عندي في شأنه لعلي أن آقوم 
بقضاء حاجته فاشفعوا له لكي تؤجرواء والله تعالى يقضي على لسان نبيه 
ماشاء» لكن أنتم لا تفوتوا على أنفسكم آجر الشفاعة» وهذا بشرط عدم 

وقد قال تعالى: «مر عطقم خنع يكن همست با | ومن بقع مهس 
يکن لهد كفل ينها وان آله على کل شىء متا [النساء : ۲۸۵. 


(۱) صحيح» أخرجه البخاري (۱۳۲) ومسلم (۲۱۲۷). 


شرح مکارم الأخلاق (للطبراني) ۽ " " " ۳" ۳ OV‏ اه 
SLES‏ ق بها اب وج بها اف إلى 
اخيك و کم عله الكريهة 7 

«» قوله : ۳ الام وک ها الدم» i‏ المَعرُوف ی 
أخيك» وفع عَنْهُ الكريهة» : يعني أن الشفاعة والتدخل عند أصحاب الشأن من 
أجل خير يصل للآخرين ق الصدقات» وهي صدقة 
اللسان» إذ يترتب عليها مصالح كثيرة» منها أن الأسير والمسجون قد يطلق بسبب 
ذلك . كما أن الدماء قد تحقن بسببه» إما بشفاعة للتنازل عن قصاص أو بشفاعة 
بحصل بها الصلح بين من يخشى اقتتالهم » ویحصل بالشفاعة وصول اخیر للآخرين 
وبالشافعة يحصل دفع ما يكرهه الآخرون من الأحوال والأمور. 
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(۱) ضعیف: جداء" آخرجه ابن الأعرابى في معجمه (4۲۸/۳) والصنف في الكبير (۲۳۰/۷) 
والبیهقی في الشعب (۱۳۲/۱۰) فيه أبؤ بكر الپذلی؛ متروك» والحسن البصری: مدلس وقد 
عنعن . 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 
5 ۲ب ا جافي قضل خواع من إلى السّلاطين وتنجزها له 
(۱۳۱) ثنا و زرعة بن پحبی؛ نا ربراهیم بْنْ هِشّام بن يَحْيَى الْعْسانِي» ثني 
أبي» عن غْرْوَة بن دویم سي ۰ عن ابو عُرْوَة عن آببه عن عایشة 
الت: قال سول الله #: «من كان وص هلیم إلى ذي سلطان 
ی لباز سیم ضيب فا 8 و الصراط يَوْم الْقِيَامَةٍ عند 
دخض الفدام» ۳ 


ماع بير م مه و و ګر و ۵ م 


۱۴۷ فا حصن خر ال نع لخن نمتب ال نا 
انوك ب تیا قن أن ضرق 3 قال 


# قوله: «يابُ مَاجَاءً في فطل حَوَائْج الْمُسْلِمِينَ ای السُلاطین 
وتنجزها | لهم) : يعني إيصال حوائج الناس لأصحاب الولايات لعلهم أن 
يقضوها لهم 

ڳ قوله : سَنْ كان وُصْلّة لأخيه الم ی نی ذي سُلْطَان في مب يرأ 
سییر عَمويرٍ»» أي أن من كان سببا لوصول حاجة محتاج إلى صاحب 
الولاية سواء كان في عمل بر خيري ينتفع به صاحب الحاجة» أو كان في 


یی إِجَارَةٍ الصراط یوم ا لقِيامَةٍ عند دحض 
ديم يعني آعانه الله عند تجاوز الصراط یوم القيامة عند انزلاق 


(۱) موضوع» أخرجه ابن حبان (۵۳۰) والمصنف في الأوسط (/4۸) والقضاعي في مسند الشهاب 


شرح مکارم الأخلاق (للطبراني) # ها سس 
رسول الله كك : 2 بن أطظم الجا َم حو ول سان او 


«» قوله : إن منم الْحِهَادِ كَلِمَ حق عِنْدَ سطان جَائِن : أي مائل ظالم 
بحيث يوصل إليه مظالم العباد؛ من أجل أن يذكره فيخوفه بالله ويخوفه من الله 
فيرده عن الظلم في إراقة دم أو أخذ مال أو حبس» أو نحوهاء ويشترط في ذلك أن 
يكون على جهة السر لا على جهة العلن» لا في الانکار العلني من التأليب على 
و و وت 
شترط كثير من أهل العلم في ذلك أن يغلب على ظنه السلامة”". 


2 5 9 © 


(۱) ضعیف» أخرجه آبو داود (5755) والترمذي (۲۱۷4) وابن ماجه )5١0١١(‏ فيه عطية العوقي› 


(۲) انظر: فتح الباري (۵۳/۱۲). 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 
1 بات زان عن عرض خیم ونر 
. (۱۳۳) ثنا محمد بن عبد عند الله الحَضرمي» ثنا أبُو کیب ثنا بَحیی بْنْ عبد 5 
ایب نا أبو كريب بخ 2 ن الْمُهُلْبِ الْبَجَلِي عن ل ن أي سم 
عن شهر بن حوشب عن ۲ و ارقاو عن آيي اندر داء قال فا وَل الله 
: ا ارم د ی الله أن رد عَنْهُ 


۰۰ 


8 


كأ ر جهنم یوم لْقِيَامَةِ''' نَرَلَتْ هله الآية فى هَذَا الْمَعْتى «وكارت عقا علي 
نصر الْمَؤّمِنِينَ4 [الروم:4۷]. 


* قوله : باب فضّل رد الم عَنْ عِرْض أخيه المُْلِمِ وتصنره اه : يعني إذا 
سمعت شخصا یقدح في آحد إخوانك ویذمه ویتکلم فيه فتقرب إلى الله بالرد 
عليه » وتحذیره وتقول له : يا آخي لا يجوز لك أن تتكلم ععایب الآخرين» هذا من 
احرمات. 

فاذا قال : ما قلته صدق » وهو متصف بذلك. 

قل : ولو كان فيه ذلك الوصف. لا يجوز لك أن تتکلم فیه » فانك تقع في الغيبة 
والائم. 

© قوله : ما ین منم يه عَنْ عرض آخیه لا كان حَقا على الله أن یرنه ار 


0 
مر ی م ©6 س 


جهنم يوم لیم جزاء العمله الطیب» 500 نزلت هذه الاية في هذا العنی 


وکات حَقَا علي نصّ رآ لموّمیین» [الروم : ۷]. 


)١(‏ حسن لغیره آخرجه التزمذدي )£ ۳۲۱۷/۸ وار ا ف رواحم ٠./5(‏ أمع). 


E.‏ يد فا لنتخر ص (۱۳۰۰) والحارث- زوائد (۸۳۱/۲) والبیهقی في الستن الکبری 
(4۰/⁄/۸). 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) # 


۱0 تا نش المي ا حفن تخي ان 


بن محمد هي عن يُونْس بن یب عن الْحَسَّنِ عن عِمْرَانَ بن حصن 
۳ ال رَمُول ال عن من ترا ال هو يَستَطِيعٌ نُصركة 
نْصّرهُ الله في الا والآخيرة 


و و 


(۱۳) ثنا مصعب ۳ 57 ثنا أبي» ثنا عبد العزيز 0 1 
™ و و عن الْحَسَنء 0 | أنس بْن مك قَالَ: كر سول الله 
تم ۱ ب“ نص صر أخَاهُ یایب ؛ نصره الله في الا وَالآخيرَة 

۱۳ اتیب شیب مع شب مرسمه رن سا 
وشا أو ات نع ی( يمري نا ین بقل e‏ 


0 يَفُولان: تال سول الله و :م1 من انر بخ ملل 


«» قوله : «من تصر ۲ خا یالعْیب» : يعني واتصور غائب. 
م : ا ا الله في الد والا لآخِرة) : لأن الجزاء من 
جنس العمل. ۱ ۱ 

ج 4 قوله : امن صر و بت الله في اليا وَالآخِرَق : : آي آن لتصور 
الوم ۶ ب عن اناصر ولم يا بد ولا ر بطلب منه ی 
نصتزه الله في الدنیا وال خرة. 2 
.موه قو له : «ما من امرئ يَحَذُلَ مسلما) : أي لا ينصره في وقت حاجته للنصرة. 
)١(‏ صحیح » آخرجه البزار في مسنده (۳۱/۹) والصنف في الکبیر (۱۵6/۱۸) والبيهقي في الشعب 
٠*/٠١( ٠‏ والضیاء في الختارة (۲۲۸/۵).. 

(۲) صحیح , آنخرجه الدينوري في المجالسلة (۲۵6/۶) والقضاعي في مسند الشهاب (۲۸۸/۱) 

والبيهقي في اسنن الکبری (۳۹۰/۸) والضياء في:المختارة (۲۲۷/۵). 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


وطن ينص" فبه من هل اله في مَوْطِنِ یب فيه تُصركة 
زا ب او ر مر مس لا في ون مر فيه نش وك ذه 
حم إلا نه صر الله يمن يحب a‏ . 
او یی نس بوبه هن فد ال نس یناه هن 
(سماعیل» حد ح له ۶ عن سهل بن مُعَاؤٍبْن انس الجهني» عر أبيه 
فال: فال ر سول اللو 42 من خمی ميا ين ماوق 
بغتابه بَعث ال هه وج E‏ ۱ 0 ۱ ثار فكو 


# قوله: «في مَوطن یفص فيه من عِرْضِه): أي يتكلم فيه بالسب 
والقدح. 

+ قوله : «إلا له الله في مَوْطن يسيب فيه لصرئه»: لأنه خذل أخاه السلم؛ 
واجزاء من جنس العمل. 

۾ قوله : وما هن تم في مون ينص فب من جره ويك 
فيه مِنْ حُرْمَيهِ إلا صر الله في مَوطن يحب فيه نُصْرئَهُ): فالجزاء من جنس 
ی 

# قوله : «من حمی مؤهنا من منَافِقٍ يخْتابه» : فرد عن عرض أخيه المؤمن ° 

# قوله : : «بَعَثَ الله عر وجل ملکا يَحْمِي لَحْمَهُ من کار جَهنم» : جزاء نصرته 
لأخيه المؤمن. 
(۱) جهول» أخرجه أبو داود (4۸۸6) وأحمد (۳۰/4) والشاشي في السند (۲۸/۳) والمصنف في 
الکبیر (۱۰۵/۵) والبيهقي في السنن الكبرى (۲۹۰۱/۸)» وفيه يحيى بن سليم بن زيدء مجهول. 


اه 5 ع هوي و چ“ »هه و و 4ء د رصم مظع 6 و م4 ۰ مر م6 
ومن قفا مسلما بشيء يريد شيئه به حبسه الله على جسر جهنم حتی 
> ® - 8 م - )۱( ۲ 

بخرج مماقال) . 


- 


E E 5‏ م هھ لير تير مس 9ص 4 ۶ 
# قوله: «ومَن قفا مسلما يشيء يريد شینه به»: أي تتبع عورة مسلم يريد أن 
یسب أو يقدح بسببه. 
7 0 0 ل سه رم مق م ول ل لا موم ء 0 
# قوله : «حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال»: أي حتى يتبرأ مها 
سبه به ویکفر عنه بسبب ما يرد عليه من العقوبة. 


0 0 ۶ © 


)١(‏ حسن» أخرجه آبو داود )٤۸۸۳(‏ وابن المبارك في الزهد (۲۳۹/۱) والمصنف في الكبير 
(۱۹/۲۰) وأبو نعيم في الحلية (۱۸۸/۸) والبيهقي في الشعب (4۹/۱۰). 


شرح الجامع في الآداب :ومكا رم الأخلاق 


ا کر 


دیاس وَمُدااتهة 
(۱۳۸) ثنا عَبْدَان» ثنا رده 0 ميان الْقَطَانُ البصري. نع ن عَمْرِو 


۶ سلس 


حتفي عن علي ن ژد بن جُذعان» عن سيد ن سیب ET‏ 
قال: نی سول ال 2 : «افضل الأعْمّال بَعْدَ الان يالله ادد إلى 
اگاس 5 
(۱۳۹) ثنا این ن | إمنحا شري نا شام بن ما ثا خيس 
ن تمي ٠‏ ثني حفص بن عُمَرَ النلی» ‏ ني رايم بن لین افم يَْني 
ويد قال رسو ل الله : ااا ن اميش 


۷ 


رال تررم 


e‏ قوله : «ياب قصل الود إلى اس انیت التودد إلى 55 اي 
عدن معهم بالخلق السمح اللاي ا ر ومداراد نهم أي التخلق معهم با 
یجعلاك تدفع الشرور التي تتوقع منهم. 

«» قوله : «أفضَل الأعْمَال بَعْدَ بعد الويمان يا للها ودد إلى لاس : يعني معاملتهم 
بالود والعطف واللين. 

«» قوله : «الاقیصاد في الق صف المعيشة» أ رت تنفق إلا بقدر حاجتك 
الحقيقية بحيث لا يكون هناك إسراف وليس الراد بالاقتصاد في النفقة البخل 


مه 
مهم جه 
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(۱) صعیف » آخرجه البزار في مسنده (۲۳/۱6) والصنف في الأوسط (۱۵۱/۲) وآبو نعیم في 
انجلی 2 (۲۰۳/۳) والقضاعی في.منبنسند الشهاب (۱۶۷/۷) والبيهقي في السنن الکبری 
30 / ۱۸۷ وعبيد بن عمرو يحارث پالاك وعلى بن زيد بن جدعان ضیف 


رَد إلى اس نف ۳ وسر“ ال نف 2 صف الْعِلْم) ۹ 

(۱8۰) ثنا يَحبى بن عبد , الْبَاتِي؛ ثنا ام واضیح. نا پوسف ن 
آسباط ثنا سفیان الگزري: ا د نكا قال سول 
الله 4: «مُدَارَ ة الاس و 


«#» قوله : : «والتودد اد الاس نصف نصف العقل) E‏ التحلي بالأخلاق التي تسبب 
حب الناس لك هذا نصف العقل. 
# قوله : (وحسن السؤال صف الولم»: أي انتقاء ألفاظ السؤال وحسن اختيار 
موضوع السوال هذا نصف نصف العلم. 
© ۵ © 0 


5 آخرجه الصنف في الاوسط (۲۵/۷) والقضاعي في مسند الشهاب (۵۵/۱) والبيهقي 
في الشعب (۰1/۸) والخطيب البغدادي في الفقيه والتفقه (54/1)) > خیس بن غیم» وحفص 
بن عمر؛ مجهولان. 

(۲) ضعيف»: أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (491/1) وابن حبان (۲۱۸/۲) والمصنف في 
الأوسط (۱۱/۱) ابو نعيم في الحلية (//551) والقضاعي في مسند الشهاب (۸۸/۱) 
والبیهقی في الشعبٌ (۰)۲۳/۱۱ وفية السیب بن واضح» ویوسف بن آسباط ؛ صعفان. 


0 
و 


EEE EES‏ - شرح الجامع في الآداب» ومکارم الأخلاق 
1 اب فش مُونةلفزاة في سبي الله عَرُوَجَل. 

)١41(‏ ثنا موی بْن هَارون ثنا أبي ح» وثنا اسمَاعیل بن الْحَسَن 
و نا مُحَمَدُ بْنْ إسْمَاعِيلَ بن ابي 
فده ی مُوسَى بْنْ یوب ؛ الرنيي» عن عبد الرّحْمَن بن إِسْحَاق» عن ابْن 
سح امب وسار امناو وس بو اس و 
خَالِدٍ الجهني» اخبره: أن سول الله 2 قال: هم جهه < زیا قله مثل 
آجرو وم من علد از في أهله فلهُ مثل اجرو» قال ۲ سس ثم آخبرنیها 


NOTE 


سر ن سَعيلو»"'' 

9 فا اة يد الع از 1 اد ا مت 
ن الزاهره ای وش 11 الى كير کی مخ بخ ا 

ئوان وأو سلمة بن عبد خلو ل عن پر ن تی خاي ن ن حال 
الجهني: أن سول الله جف ال (من ا زا في سبيل الله فَقَدْ غَرَا 
وَمَنْ خَلَفَ غازيًا في أهله , بير دق 

# قوله : باب فضل معُوئَةِ الما في سبيل الله عر وَجَلَ) : أي تجهيز الغزاة با 
يحتاجون إليه للقتال من عتاد وطعام وسلاح وعلاج ونحو ذلك ما يحتاجه اجاهد. 

# قوله : «مَنْ جَهرَ غازيًا فلَهُ هثل أَجْرو : لأنه تسبب في خروجه للجهاد 
واو 

# قوله: «وَمَنْ خلف غازيًا في أَهْلِهِ فلَهُ مِئْلُ أجرو»: لأنه قام مكانه في رعاية 


أهله والقيام عليهم. 


.)۱۸۹۵( صحیح ؛ آخرجه البخاري (۲۸۲) ومسلم‎ )١( 


شرح مکا رم الاأخلاق ( للطبراني) # از : 
۲1 باب فضل من آعان خاجا و قطرصانه 
(۱6۳) ثنا یُوسف القاضي. ثنا مُحَمَدُ بن كثير حَدَئنًا سفیان» ح و 


بر الکشي. ثنا مُحَمَّدْ بن المنهال نا تا يزيد بْنْ رم ي روح بن 


اور 


القامیم. وَسْفيَان عن ابْن آبي لَيْلَىء ي ا 
الجهني قال: قال رَ سول الله عق : اكز نط اناا و غار کان ل 


ی 


6 ۳۹ ۸ 0 


مثل اجره من غَيْر أن يُنتَقَص من أجُورهِم شي 

)١55(‏ ثنا لوعي اون ا وم ایب ما 
بن الْمُتْكَدِرء عر جاير قَال: قال ر ل . : لن الله در" بالحَجة 
راحدة لائ الْجِنة: ات و الحاج عَنْهُ نه والْمكفذ درل 


6 ۹ 


+ قوله : «مَنْ فطر صَائِمًا أو جَهّرَ غازيًا كان له مثل اجره من غير أن یفص 
ین أجُورهم شَيْءٌ) : باعطائه ما يفطر عليه. 
+ قوله: ِن الله ليذخل يالحجة الْوَاحِدَةٍ كلاكة الجة» : : المَيّت والحاج عله 


2 EY 


وَالمُتَفْذَ ذلك : يعني إذا وصى الميت بوصية أن یحح عنه» فالميت يكون له أجرء 
والقائم على الوصية المنفذ لها له أجرء والحاج بالنيابة عن الميت له أجر. 


(۱) ضعيف منقطع» وله متابعات» أخرجه الترمذي (۸۰۷) وابن ماجه (۰)۱۷7 والنسائي في 
الكبرى (۳۳۳۱) وابن أبي ليلى ضعيف» وعطاء لم يسمع من زيد. 

(۲) موضوع » أخرجه الحارث-زوائد (4۳۸/۱) والبيهقي في السنن الكبرى (۲۹۳/۵) والشعب 
(28/5) وابن الجوزي في الموضوعات (۲۱۹/۲) وقال: فيه إسحاق بن بشرء كان يضع 
الحديث. 
وأبو معشر وهو نجيح السندي ؛ ضعیف » والحديث له متابعات. 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


)١56(‏ ثنا عبد ۷ د وب 


» ثني محمد بن سلیمان بن خيب 
لري الممتيعبي: تا کیزن جت خن عل و انی جانا تر 

سعید بْن المُسيّب عن سَلْمَانَ الفارسي قال: ال رسول الله خ: «مَن 
عر اما من کب حلال ملع لیب شهر رَمَضَانَ کل 


کې مم 


وَصافحه فَحَهُ جبریل ليْلةَ القدر و یمن صافحَهُ جبريل رق قله کت ان وان 
5 مر إن ن لم يكن عِنْدَ u‏ قال: «لْقَمَة أو كِسْرة حبرا فقال 
خر: ارات إن مین عند 5-8 افمدذقة َة من لبن قَال: قرات إن لم 


و 


8 عِنْدَهُ؟ قال: فشربة ما 


في هذا الحديث إشارة إلى القدر اجزی في تفطیر الصائم. 


)اشع عدا أخرجه البزار في مسنده (41۹/7) والمصنفيفي الكبير (۲۱۱/7) والبيهقي.في 
ا ا ادا جبعیف سيء اليفظ ».وشیخه حكيم ب بن خلام » 


شرح محارم الأخلاق (للطيراني) 8 


© هب همم 


]¢ اب فل رخمة افیر وتوقیر الكبير وَرقة خق الا 
٤0‏ ٿا مُطلب بن شيب الازڍي» ثنا عبد الله ع ثنى ابْنْ 
يبنا عن ی و لصنایت ا ليطت نت رسول الله خي 
يقول: لس من امي مَنْ لم بل کیرتاه وحم مرا یرف لالم 


6 
27 


1 


اي یوب یت آي 35 ای 
008 من ام ۳ تال 7 2-9 الله ؛ إجلال ذ زي 4 نیم 


# قوله : داب فضل رحمة الصغير) : بأن نحسن التعامل معه وترق قلوبنا له 
وميك للج 


#ڳ قو له : «ووقر ای + آي احترافه وذ و فضله ومکاته. 


چم قوله: ومَعرفة 0 العلْمّاء) : : بسوالهم والرجوع الیهم وعدم التكلم:في 
آعراضهم. ۱ 

«»ه قوله : يس من يمن لم بل كيرا : آي يوقر ويحترم الکبیر. 

«» قو له : یرف لام حقه؛ 0: أي بالتقدير والرجوع إليه والتأدب معه. 

+ قوله : (مِنْ ) إجلال الله : من الا جلال : التعظیم والهيبة. 

# قوله : «اجلال ذي الشيبة المسلم»: يعني کبیر السن فادا خلت کین الس 
فحینثذ تکون قد آطعت الله بذلك » وعظمت شرعه. 
(۱) حسن» آخرجه آحمد (۳۲۳/۵) والطحاوي في شرح مشکل انا (۳۹۵/۳) والشاشی د 

السند (۱۸6/۳) والحاكم في المستدرك (۲۱۱/۱) والضیاء في الختارة (۳۲/۸). 
(۲) سقط من النسخة الطبوعة. ۱ 


شرح الجامع في الآداب» ومكا رم الأخلاق 


ال ۳ 7 لجافي عله 9 ا لي ف فيه) 

(۱6۸) ثنا رجو ييا ال لبصری» ثنا یزید 
بان ثنا یو الرحَالء عر آلس بْن مالك قال: قال رَسُولَ الله يفك : دما 
رم شاب ب شيا الا يض الله له مدب رم 


# قوله : «وحایل القرآن 2 غير الجافي عَنْهُ ولا المالي فیه»: أى حافظ القرآن 
العالم غير الجافي عنه أي غير العاصي لأوامر القرآن» ولا الغالي فيه أي التجاوز به 
حده » وفي هذا الترغيب في التوسط في الأمور. 
وقد وردت زیادة: «وإكرام ذی السلطان القسط» عند آبی داود من حدیث آبی 
- 71 4 8 د ى 6 
# قوله : ما رم شاب يخا رل کی الله له من یکرم) : الشاب صغير السن 
والشيخ كبير السن فإذا أكرمه فعندما يكبر ذلك الشاب ييسر الله له من يكرمه. 
السن فقال : «وهذه بشارة بدوام الحياة فليتنبه لها فلا يوفق لتوقير المشايخ إلا من 
قضى الله له بطول العم 
)١(‏ ضعيف ؛ لحال المثنى بن الصباح» وأخرجه باسناد آخرء آبو داود (5857) وابن أبى شيبة في 
المصنف )١0١/5(‏ والبخاري في الأدب المفرد ص (۱۳۰) والبيهقي في السنن الكبرى (۲۸۳/۸) 
(۲) ضعيف» أخرجه الترمذي (۲۰۲۲) والمصنف في الأوسط (44/7) برقم (2407) والقضاعي 
في مسند الشهاب (۱۹/۲) برقم (۸۰۱) والبيهقي في الشعب (۳۱۲/۱۳) برقم (۱۰۸۵) 
ويعقوب بن سفيان في العرفة والتاريخ (4۱۱/۳) وابن أبي الدنيا في العمر والشيب (۵۳/۱) 
والعقيلي في الضعفاء (۳۷۵/۶) وابن عدي (۰۵۲/۳ و۱۷۰/۸) وابن شاذان (۳۷/۱) 
وأبونعيم في تاريخ آصبهان (۱۳۸۱) والخطيب ف الفقیه والتفقه (۰)۳۸۰/۲ وفیه يزيد بن بیان 


ضعيف » وآبو الرحال ضعیف جدا. 
(۳) إحياء علوم الدين (۱۹۱/۲) 


شرح مكارم الأخلاق ( للطبراني) 


۳۵۱ 


)١59(‏ ثنا ِبْرَاهِيمْ بن دُحَيْم الدمشقی ثنا آبی ثنا ابر أبى فديك عن 


الماك عن لمان عن سمي ريغ أبي هرر قال: ال سول 
1 دن 0 6 ۱ © © 

لله 84#: «لا توسم المجایس إلا إكلاثة: لذي العم عيوب ولي الس 

سئه وَلِذِي السلطان لسَلطانه»۲. 


ص مس 


+ قوله: «لا توس امیس إلا لِثَلائة: أما توسيع المجالس بحيث تبقى في 
اجلس ويستفيد من انجلس غيرك فهذا يفعل مع الجميع ؛ لقول الله تعالی: يتأي 


red 


صا م رو و > مس > 424 1 و م م دم در و 4 
لين ءامنواً إذا قيل کم تفسّحوأ ف المجلس فافسحوا یفسح الله تک» [امجادلة : ]١١‏ 


- 


وأما القيام من اجلس فانه لا يكون إلا لبؤلاء الأصناف الحديثة المذكورة في الخبر. 


# قوله : «للوى الیلم لعلمه ولي السن ليله » ولي السلطان لسلطانه) : 


فهؤلاء الثلاثة هم الذين يقام لهم ليفسح لهم. 


005 آخرجه البزار في مسنده (۲۱۳/۱۶) والمصنف في الأوسط (50) وأبو نعيم 
في الحلية (۲۰۳/۳) والقضاعی في مسند الشهاب )١517/١(‏ والبیهقی في السنن الكبرى 


(١٠/لاما)ل‏ وعبيد بن عمرو يحدث بالناکیر» وعلي بن زيد بن جدعان ضعیف. 


۳۹۱ بل إلقَاء ال جل الوا لأخيه الم" 

(۱۵۰) ثنا علي بْنْ عبد بای وَأَحْمّدُ بْنْ حَمْدُونَ قالا: مُعَلَى بن مَهْدِي» 
ثنا عِمرَان بُ خالد , الْخُراعي» عر ابت و الثاني عَنْ أنس بن مالك قال: 
دحل سَلْمَانُ القارسيي على عَم بن الاب تفا َو مکی عَلَى وس 
َأَلْقَاهَا لَه OLS‏ صدق EEL NL‏ 
عَبْدٍ الله ال سَلْمَانُ: د 0 سول الله 4 افر کی على را 
القامء وَقَال: مي سلما سَلْمَانُ رل ما من منم یدخل عَلَى أخيه يلقي لَه وسّاد 
إِكْرَامًا أ له إلا غمَر يو الله 0 

۰ 0 ثنا مهب سل كي نهیم ن الْمُنِر الْحِرَامِي ثنا ابن 
رد ی ون و eg‏ ن عم قَالَ: قال 
سول الله 4##: «کلالة i‏ الب والوسادث والبْن ۳ 


0 ورل ۳۹4 #0 زره ون از ی 
# قوله: «ئلائة لا ترد: 11 والوسادة» واللبن»: فإذا عرض على 
الانسان وسادة أو دهن أو لبن فانه یقبلها؛ وذلك لا في قبولها من الألفة بين 
الاخوان والحبة بينهم » وکان النبي 6# لا يرد الطیب"۳. 


(۱) ضعیف جداء آخرجه ابن وهب في الجامع ص )۲۷١(‏ والدولابي في الکنی والأسماء 
(۲۳۹/۱) والصنف في الكبير (717/7؟) والحاكم في الستدرك (۰)1۹۲/۳ وفيه عمران بن 
خالد الخزاغي » قال ابن حبان: "روى عنه أهل البصرة العجائب» وما لا يشبه حديث الثقات» 
فلا يجوز الاحتجاج به . 

(۲) حسن» آخرجه الترمذي (۲۷۹۰) والصنف في الكبير )775/١7(‏ والبيهقي في الشعب 
(۱۸۸/۸). 


(۳) صحیح » أخرجه البخاري (۲۵۸۲) من حدیث آنس قله . 


شرح محارم الأخلاق (للطيراني) 8# 


۳ اب فلا لقا لا 
(۱۵۲) ثنا بشر بن موسىء نا مود بن خليفة البکراوي» ح 
وَحَدَئنًا ولم ٠‏ ثنا معاد بْنْ عَوّذ الله لقرشبي قالا: شا خرف لا 
عن ژرارة ابن ابي ي أْفَى» عن عبد الل ُن سلأم قال لَمَا قدم الي 
عق المديئة بت الجقل اا وله وكات فیمن خرج للم ا 
عرفت ؛ أن وجهه لیس بوجه كاب فکان اول ما سمعثه ول 
«أطْعِمُوا الطعام . وافنشوا السّلام وَصِلُوا الأرْحَام وَصَلُوا وَالئّاس نياب 


هه قو له : (پاب فضّل اطعام الطعام) : أي وضع الولائم سواء للفقر اء آو 
الأغنیاء» أو الأصحاب» أو لأي مناسبة بشرط أن لا تکون محرمة. 
* قوله : «انْجَفلَ الاس قبَله» : أي مضوا إليه» وأسرعوا إليه. 


۶ 6 م وم 


# قوله : «فلما تظرت | یه عرفت أن وجهه لیس يو جه کداب؛ : وکان عبد الله 
وا یپ یه 

+ قوله: «أَطْعِمُوا الطعام» : | ي آطعموا الطعام الناس غنیهم وفقیرهم» 
احتاجین وغيرهم» وجودوا با عندکم من طعام ۳۲ هذا وقت الفاقة 
والحاجة» قال تعالی : ون الم عل حب یتکیگا ویتسا ما © لیا 
یمحر لِوَجَهِ لا رید میک جَرَاءَ ولا شكورًا» [الانسان: ۹-۸]. 

> قوله : «وأفشوا السلام) : أي آظهر وه وسلموا بعضكم على بعض › ولأن 
إفشاء السلام وإطعام الطعام من أسباب نشر امحبة والألفة بين الناس. 

#» قوله : «وصلوا الأَرْحَام) : فزيارة الأقارب ووصلهم من أعظم آسباب الحبة 
بين الناس » ومن أسباب صلة الله عز وجل للعبد. 

# قوله : وضلا والنّاس نيام) : أي تطوعوا بالصلاة في اللیل» فقوموا من 
الليل ما تستطيعون. 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


لوا ال لام 

(16) ثنا عي از مد بْن حتبل والْحَضرمي قالا: ثنا شین 
فروخ ثنا سويد آبو ای ون اووس واي 
علي بن رياح ؛ عن جَافة أبي امي عن باد بن الصامِت فال" جاء رجل 
ی اي 3 فقال: أي الآعْمّال ا فقال: يان بالل وكصديق به 
وَجهاد في مبيله. سبي وَحَج مَبْرُورٌ»» فلمّا وَلَى دعام فَقَال: «وَأهون من ذلك 
إطْعَام لام لین الكلام» ". 


«» قوله: «تَدُخُلوا الجنة يسلام) : : فهذه الأعمال السابقة من أسباب دخول 


۶ قوله : «إِيَانٌ يالله» : فالإيمان بالله هو رأس الأمر وأساس قبول العمل. 
+ قوله : «وتصاديق يه) : والتصديق بالله من الإيمان. 
# قوله: «وچهاد في سبیله»: وهو القتال في سبیل الله» وهو ذروة سنام 


لاسلام. ۱ 
+ قوله : (وحح مبرور) : وهو آحد آرکان ال سلام » واجب علی من استطاع 
إليه سبيلا. 


«#» قوله : «فلمًا ولى دعاه) : أي ناداه. 
«» قوله : «فقال : وَأَهَوَنُ من دك إطعام الطعام » ون الكلام) : فإطعام 
الطعام ولين الکلام من الأعمال البينة السهلة» والتي یوجر علیها العبد الأجور 


(۱) صحیح » آخرجه الترمذي (۲4۸۵) وابن ماجه (۱۳۳۶) وأحمد (40۱/۵). 


(۲) حسن» آخرجه آحمد (۳۱۸/۵) والخرائطي في مکارم الأخلاق ص (1۹۷) والبيهقي في 
الح (۶۱۹/۱۲), 


شرح مكارو الأخلاق (للطبراني) 8# i i E‏ 

(۱۵6) ثنا عبید بن ام شا أبو بكر بن أبي شي شنا لین بيد عن 

لْحجاج بن ديئار؛ عن مُحمڊ بن دکوان. عن شه ن حوشبي عن مرو بن 
عَبْسّة السلمي فال: انيت الئبي ج فقلت: ما الإسلام؟ قال: «طعَا 
الَا وین الكلام». قلت: فَمَا الإِعَانُ؟ قال: n‏ وَالسمَاحفٌ. ٠‏ 


۱( شا عيذ له ناخ ين حتلي انملعي E‏ عند الل اي 
اللہ فق ب ۴ رک العم ۳ 
I E TO RE‏ 


E 


سلما الرازي» عن فطر إن خليقة» عن تخد ٿن اتکی خن جاوز ع 
و يق قال: «ينن موجبات المَْفرة 3 إطعَام لملم لسن ال اللّهُ ع 


): فی يَوَمِذِى مَسَكَب4 [البلد: 70]1". 


«ه قوله: «إطعَام الطُعام ؛ ولين الکلام؛ قلت: قم الایان؟ قا قال : الصيرٌ 
وَالسمَاحَة) : فهذه من الخصال الطيبة التي یوجر عليها العبد. 

«» قو له : «خیارکم من آطعم الطعَام) : فهذا أيضا من الخصال الطيبة التي يؤجر 
ها اس 

# قوله : هن موجبات اة إطعام المُنْلِم السَغبّان) : ۹ ق يوم جوع 
شديد» والسبغان أي الجائع جوعا شديدا. 


)١(‏ حسن» آخرجه ابن أبي شيبة في مسنده (7717/17) وأحمد (780/5) وعبد بن حميد في 
المتتخب ص (۱۲4) ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (1۰4/۲) وابن بشران في الأمالى - 
الجزء الأول ص (۲۷) بأطول ما رواه المصنف. 

(۲) حسن» أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده )7771/1١(‏ وأحمد )١11/7(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (5 )71٠7‏ وأبو نعيم في الحلية (۱۵۳/۱) بأطول ما رواه المصنف. 

(۲) صحیح» أخرجه الحاكم في المستدرك (۵۷۰/۲) والبيهقي في الشعب .)5١/0(‏ 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 

0 شا حفص إن ر وی نا ام بن علي ا من 
الرّيبع» عن كي در ا ات قال: قَالَ سول الله 242 : 
ان من , موجبّات المغفرة: ۹ لطعام و وبل لا 

(۱۰۸) ثنا عْمَارَة بن وا ثِيمّة المصري. تي أبي وثِيمة. ن موسى بن 
رات ثنا إذريس بن يَحْبَى الخولاني؛ ۳۳ بن أبي اه زاف 
بن عب اله الما عَن عبر الله ن عرو قال قال سول الله : 
من العم ۷ كك تیف وَصَقَاة هن التام و حى رو بَعْدَهُ الله مِنَ الثار 
سب حَنَادِق ما بين كل دق مَسِيرَة ماكة ئة ام 

(۱۵۹) ثنا فص ثنا ۳ سان مالك : ِن إْرَاهِيم اي ثنا مندل بْنْ 
علي» عن عبد الله : بن سار موی عَائِشةه عن عائشئة بت لح نا 
م الْمُؤْمِنِينَ ات: قال رَسُولُ الله 22 «لا ترا الْمَلَاِكة صلي عَلَى 
1 جل ما ات ماده 30 د 


۰ قوله : دزن ین ) موچیات ال : ِطْعَامَ الطعام وَبَدْلَ السلام» : أ 
الأسباب المنتجة لغفران الذنوب. 


(۱) صحيح» آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۱۱/۵) والبخاري في الأدب المفرد ص (۲۸۲) 
والخرائطي في مكارم الأخلاق ص (1۳) وابن حبان (۲6/۲) والمصنف في الکبیر (۱۸۰/۲۲) 
والحاكم في المستدرك (۷۶/۱) والبيهقي في الشعب (۲۲/۷). 

(۲) موضوع» آخرجه الكنى والأسماء للدولابي (۱/ ۲۵۹) والخرائطي في مكارم الأخلاق ص 
(۱۱۹) والصنف في الكبير (۵۵/۱۳) والأوسط (۳۲۰/۰) والحاكم في المستدرك )١55/5(‏ 
والبيهقي في الشعب (1۱/۵) فيه رجاء بن أبي عطاء» صاحب موضوعات. 

(۳) ضعيف» آخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (40۳/۲) والمصنف في الأوسط /١(‏ ۳۰۸) 
والبيهقي في الشعب )١51/١7(‏ فيه مندل بن علي » ضعيف. 


(110) ثنا یه الما اا خی انلم روزي ا ب اميد نب 
لعي ن أبي روا cos‏ عن ابي الزبير» عن جابر قَال: ۳ رسول 
الله خ: «أحبا بالط ی الله عر وَجَل ما ات عليه لب الآيي»”". 

۰ (۱0۱ ا بوسر ٠‏ ثنا عبد اله بُ صالِح. نا كي ن سيم ۳ 

نس بن مالك قال قال سول الله : «الخير آسرع إلى الت الذي 
عن 9 )۲( 
ی من ار إلى ستام ابعر . ظ 

ال ا 

عن ألس بن مالك ال ال رسول لل 55" (مّ من اهكم ل جو ۶ عة أخييه 


ار هس 6 ص 6 


© قوله : أحَبْ العام ی الله روج مَا کرت عَلَيْو اللي ؛: فالاجتماع 

غ سبب للبرکة» كما في الحديث : «اجتيعوا على رک وَاذكروا 
اسم الله عليه يبار تکم فی“ 

«» قوله : «الخیر آسرع | إلى الیو الذي يُعْشَى من الشفرة إلى سنام البعیره : أي 
یقطعونها من أجل إطعام الطعام فمن كان يطعم الطعام كان ذلك من آسباب 0 
الله عليهم النعم واتیان الأرزاق لبم من حيث یحتسبون ومن حیث لا يحتسبون. 

«» قوله : ( من اهم لِجَوعة أخيه» أئ وجد لديه استعداد قلبي لإطعام الآخرين 
(۷) حسن» آخرجه آبو یعلی ق مسنده (۳۹/6) والصنف في الاوسط (۲۱۷/۷) والييهفي ذي 

الشعب (۱۳۸/۱۲). 
(۲) ضعيف» آخرجه ابن ماجه (۳۳۵۲) والصنف في الأوسط (۲۸۸/۳) والبيهقي في الشعب 


(۱4۰/۱۲) فيه کثیر بن سلیم» وشیخه عبد الله بن صالح؛ ضعیفان. 
(۳) حسن بشواهده آخرجه آبو داود (7”1/515) وابن ٠‏ ماجه (TYA)‏ ايك )۰۷۸ ۰ 


۰ 
ES 


و ه رر ا يه > 1 ۳ 0 
للم فَطَْمهُ ی حتى يشبح "بر غثر لها ۱ 
0130 ا الحريي» شا لم ف 2 00 
للد  :2‏ رن عمجا فل ال في عم 17 

۱۱۵ ثنا مُحَمد نع الل ثنا بو تن ماس دا 


سعیل» مَولى بني هايو نا زربي آبو ټی قال ا يهو یقول: 
قال ر رم و ول الله گر : إن الله ءِ5 عز وجل د یا علدا بد کب جایعة» ۳ 


(۱۱۵) ثنا الحضنربی ثنا أبن بلال ري ثنا مجاشیع بْن عرو عر 
غاد الب نیرید الرقاشي» عن أنس بن ماو قَال: قال سول الله 22 : 
«من لقم أخَاه قمة لو صرف الله عَنْهُ رو و عَنْهُ مَرَارَةٌ اف یوم لیام 0 


شرح الجامع في الآداب) ومكا رم الأخلاق 


# قوله: دزن الله عر وجل يجب عبدا برد کید جَائِعَة) : وذلك لأن الكبد 
الجائعة تكون حارة فإذا نزل شيء من الا أو المشروب الحلال كان ذلك من أسباب 
برودة تلك الكبد. 

* قوله: «مَنْ لقم» أي من جمع طعاماً على مقدار الكف ثم رفعه إلى فم 
صاحبه. 

+ قوله : «لقمة حلوا» أي من الأطعمة الحالية التي يشتهيها الناس. 


)١(‏ ضعيف» أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (/۱۳) فيه بكر بن خنيس » ضعيف 

0000 فيه عبدالله بن إبراهيم الغفاري : و 

(۳) ضعيف» أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء (۰ ابن شاهين في الترغيب في فضائل 
الأعمال ص (۱۱۲) والقضاعي في مسند الشهاب (۲۵۰۱/۲) والبيهقي في الشعب )1١/0(‏ وفيه 
زربي بن عبد الله الأزدي» ضعيف. 

05 و أخرجه أبو نعيم في الحلية (۵8/۳) فيه مجاشع بن عمروء وخالد العبد» رموا 
بالوضع» ويزيد الرقاشي » متروك. 


0 تا تی علدلا بن سام NET‏ اضر بر بيار 
ثنا ابن لهيعة؛ عن حبي بن ال , لاف عن ابي عَبدالرَحمَن 6 
عن عَبْدِاللُهِ بن عَمْرِو قَال: ال رَسُولُ الله 4: : «إن في الج غرفا پر 
مرها من باطنهاه راطما بن ' ظاهرها» قیل لِمَنْ هي يا رَسُولَ الله؟ 7 
«لِمَنْ أطاب اكلام وأطْعَم الطْعَام وبات قَائمًا والناس نیام». 

0 قا مُه ب ينآ العسقلاني» ثنا بُو عُمَيْرِ بْنْ لحاس ثنا 
أيوب بُن سوي عن الأوَرَاعِي» عن مُحَمَدٍ بُن المُنكر عن جاب قَالَ: قيل: 
پا رسول اللّه: ما بر ' الْحَيم؟ قال: ام لطاب وَلِين الْكَلام)”". 


# قو له : «ان في اجه غرفا یری ظاهرها من باطنها وباطنها ین ظاهرها»: 
من شدة صفاء بنيانها. 

* قوله : «قیل : لِمَنْ هي يا رَسُولَ الله؟ قال : لِمَنْ آطاب الکلام»: أي اختار 
الطيب من الكلام » وقد قال الله عز وجل : «وَقُولُوأ لاس حُسَكًا4 [البقرة : 1۸۳ 

# قوله : وأطعَم الطعام : أي بذله للمحتاج ولغير احتاج. 

# قوله : وبات 7 الاس نیام : آي قائما يصلي باللیل والناس نیام 

چم قوله: «ما ير الْحَج؟ قال : إطعام الطْعَام» ولين الکلام»: يعني أفضل 
الأعمال في الحج إطعام الطعام واختيار الكلام اللين احسن » وقیل : المراد أن الحج 
البرور هو الذي صاحبه هذه الأعمال. 


)١(‏ حسن» أخرجه أحمد (۱۷۳/۲) والصنف في الكبير (1۳/۱۳) والحاكم في المستدرك 
(۱۵۳/۱) وتمام في فوائده (۱۷۰/۲) والبيهقي في الشعب .)٤٦۸/ ٤(‏ 

(۲) حسن» آخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (۲۸۲/۳) وعبد بن حميد في النتخب ص (۳۲۹) 
والخرائطي في مكارم الأخلاق ص (11) والصنف في الأوسط (717/57) والحاكم في المستدرك 
(2108/1) وأبو نعيم في الحلية )١07/1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .)57١/0(‏ 


شرح الجامع في الآداب» ومکارمر الأخلاق 


و 0 و ۶ م 5 . جهو مو 


۱ ثنا حقص ن تن ثنا فيه بن عقب ثنا سفن عن الْحَجَّاجٍ 
بن فرافص أخبرني ۳ اللاي عن بذیل ال قال رز سول الله كك : «لان 
ايم احا لي في الله لهم ابا ب الي من أن الصاق بعشرة دراهِي ولان 
أعطِيّة 2 َة عشرة دراهم اب إِلَي من أن تِن رقَة»۳. 


عو م © عو و و 


(۱7۹) ثنا محمد بن يان المَازني ثنا مُحَمّدُ بْنْ كير الْعَبْدِي» ثنا 


حماد ن سلما عن انت اي عن أبي ۳ حابي همریرة أن 
سول الله 4 قال: «يَقُول الله عَرٌ وجل يَوْمْ الْقِيَامَةِ: يا ان 
ل لني قَال: با زبا: كيف اوفل والت ربا ارك فا 

عَلِمْت أن عَبْدِي فلائا مَرض فلم تعُذ وَلَوْ عُد ابا 


+ قوله : «أطهِمَ أحَا لي» أي ي أقدم الطعام له فيأكله» فصدقة ة الطعام أفضل صدقة 
من صدقة النقود ؛ لأن حاجة احتاح فيها أعظم من حاجة الثاني. 

* قوله: «يا ان آدَم مَرِضْتْ فلم تَعْدْني) : هذا قد فسره النبي 802 وبين أنه 
إقتار ةا موق عودهروولية E RR‏ وت ر 

«» قوله : قال : «يا رب : كيف أعودك وأنت رب العزو؟» : #أى آنت رب العالین 
كيف أعودك؟ 

«» قوله: «أَمَا علمت أن عبلري فلاا مرض لم مه هذا بيان للجملة 
الأولى أن المراد بها وصول المرض إلى عبد الّه. 


قو له ۳ 00 عدنّه لوجدتني عِنْدَه ؟) : 5 وجدت رحمتي وفضلي وتوابي 


(۱) ضعيف» أخرجه ابن وهب في الجامع ص (۳۲۰) والبيهقي في الشعب (۱8۳/۱۲) وهناد في 
الزهد (50/1”) وفيه الحجاج بن الفرافصة» ضعیفت. 


وَيَقُول: یا ان آد م: لكك ل يئي 3 ول 1 
الْعِرُة؟ فیقول: أمَا عَلِمْتَ أن عَبْدِي أن متنك قل بسي 
ر لَوَحِدْتَ ذلك عِنْدِي؟ ويقول: يا ابن آدم استسقيئك فلم قبي 
فيقول: أي زب وكيْف أسقيك ولت رب الْعرة؟ فيقول: ا ۳ 
5 استسقاك فلم تسْقِه ولو مه لْوَجِدْت ذلك E‏ 


= مُریضا لم یرل في خرفة a‏ پا سول اله وما خرفة لينو قال: 
«جتاها»". وفي الحديث الآخر: من عاد مرِيضًا أو رار احا له فى الله اداه مناد آن 


طِبْت وطاب مَمْشَاكَ وتبوأت من ان مزلا ۳ 

«» قوله : «استَطعمتّك فلم تُطْعِمْنِي) : أي طلبت منك الطعام » فلم تقدم 
الطعام لي. 

95 تم ول کف GN‏ وات 3 العِدَةِ؟ فقو ل: أمَا عَلمت أن 
بدي فلاا استطعمك فلم تمه ما علِمت أنك لو أَطْعَمْتّهُ لوجت ذلك 
عِنْدِي ؟): وهذه كسابقتها المراد بها إطعام عبد الله» وأن الله يثيب ويجازي ويرزق 
من أطعم احتاج. 


هه «» قوله : : «استسقيتك فلم تّسقِنِي) : لب لي . 


* قوله : فیقول: وی سس جه ی : آما علِمت 
4 عبدي فلاا استسقاك فلم تفه و سقيبّه لوجت دك نا وهذه آیضا 


کذلك ‏ اما علقت أن عبدي فلان وطلب منك السقيا فلم تسقه ولو 
سقیته لوجدت آجر ذلك وئوابه عندی. 


(۲) صحیح» آخرجه مسلم (۲۵۱۸) من حدیث ثوبان د . 
(۳) حسن › آخرجه الترمذي (۲۰۰۸) وابن ¿ ماجه (۱86۳) من حدیث آبي هريرة ف . 


شرح د في القداب» ومكارم الأخلاق 

۱۷۰) تا مي ره .عالط نا عَبْدُ الْقار بْنْ الْحكم ث 
شريك عن کي أبي ٳسنماعيل» عن مح بن نشره عن علي ن ابي طالب 
قَْقِه قال: الآ امع ناسا من أصنحَابي على صاع ين طعام اب لي من 
آن آخرج | إلى السوق فاشتري نسَمة فأطیقها» . 

(۱۷۱) ثنا و خصتن مُحَمَدُ بْنْ الْحسین الْقَاضِي» ثنا عبید بن يعيش ثنا 
پوس بن بكيرء ن بول ب ره خن أيه فا | بعت امْرأة الْحُسَيْن بن 
علي مَل إِلنْهِ: ئ قذ صا لك بن العام يا وتا لك طیا قلف 
امَك فا بهم فَدَحَلَ الْحُسَيْنْ ف الْمَسْحِدَ فَجَمَعْ السوال الْذْينَ فيه 
والمساکن. فانطاة: بهم إِلَيْهَا فأئاها جواريها فقلن لها وَاللّهِ قَدْ جَلَبِ عَلَيِْكِ 
مین وخ از خر E‏ امْرَأَتَهِ فقال: «آعزم عَلَيِْكِ لِمَا 
ان لي عَلَيْكِ من خق أن لا دري طَعَامَاء ولا طِيبًاك» ففعلّت» فاطعَمهم 
وکساهم و لا 


- هذان الاثران عن علي وابنه في فضل إطعام الطعام. 

وظاهر الأول أن فضيلة اطعام الطعام تشمل تقدیم الطعام للقرابة 
والأصدقاء. 

وإن كان الأثر الثاني يشعر باستحباب دعوة الفقراء لتناول الطعام. 


(1) و أخرجه ابن وهب في الجامع ص (۳۲۸) والبخاري في الأدب المفرد ص (۱۹۹) 
وهناد في الزهد )"50/١(‏ وابن أبي الدنيا في الإخوان »)١119(‏ فيه كثير وهو ابن إسماعيل. 


صعیف ۰ وخمد بن نشر صعیف جدا. 


(۲) آخرجه المؤلف في الزیادات في کتاب الجود والسخاء (۱۰). 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) # 

9 ثنا عند الله رة امد نز ان ی بي ثنا فيا بر ی ره 
إسْمَاءِيلَ بن أبي خاید قال: مر عن ان این وذو رفيا علی اين 
اون سرام ا م 5 
يُرِيدُونَ لا فى الْأَرَض ولا فسادا» [القصص: ۸۳] ثم درل فأكل مَعَهُم ثم قال: ١‏ 
أَجَبْتُكم فأڇيبُوني» , فَحَمَلْهُمْ إلى مَنْْلِهِ فَاطْعَمَهُم وکساهم و 

(۱۷۳) ثنا راهيم بْنْ صالح الشيرَازي» ثنا حَجاج بن لصیّ ثنا قرَة بن 
خالڊ عَنْ عَمُرو بن ديار قَالَ: انا عباس فا ضحم الْقِطْعَقِ حَسَن 
لخديف 

(۱۷۵) ثنا محمد بن الْحْسَين الأَنْمَاطِي» نا يَحْبَى بُنْ مَعِينء ثنا 
روا 3 يك أن عُمَرَ ن أبي بكر الفرشِي» خر أن أبَاه آخبره أن 
الا ل اال كدري ا ن يَحْمُِوهَا على الوا 


ا ۵ A f o ser f‏ :7 مع و مس ا 

هه قو له : ((فل آجبتکم فأجيبوني» فحملهم إلى منز له فاطعمهم وكساهم 
صرق : آي فحملهم إلى منزله فأطعمهم من الطعام الطيب في یه وکساهم 
من الثياب الجميلة » وصرفهم بعد ذلك. 

e‏ قوله : ضحم القطعة› حسن الحلريث) : اي يعطي الشي ء ال و عنده 
لسان طيب فيه علم نافع. 

# قوله : «عيلت له سكرة عَظيمة» : يعني شيء عظيم من ا حلا. 
)١(‏ سنده صحيح» وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى - متمم الصحابة - الطبقة الخامسة 
( ۱ وابن ن عساكر في تاريخ م دمشق (۱۸۱/۱) من طريق يزيد بن عياض بن جعدبة عن 


بي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» ویزید هذا کذبه مالك وغیره. 


شرح نات في الآداب» ومکا رم الأخلاق 


تا على المج ا تیا لی مب اف فخرج فنظر إِلَيْهَا فلم 


رآها رَاعَيْهُ وَاسَتَعظمَهَاء ولم بذر كيّف كيف 1 مک با کر مات فقال: «يَا غلام 
وَجَهْهَا إلى مزل عبد ال بن جَعْفَرا » وه یوم عنده فوجَهت إلى مثزله 
فلا دنت إذا صاخ وإدا الاس قد اجكمَعُوا بنْظرُون ها ال احا فقا 
N‏ بعث بها إلَيِك مر لموَمین فخرح فتظر ی شيء لم يَنْظر الناس 
ی بل لكر ساح ثم قال يا لام علي بالألطاع وَالفُؤسء ني ي بالاطًاع 
والفئوس فجعلوا ‏ 00 ناه وهو یل من أَخَدَ شيا فَهْوَ لَه فلم رل ام 
حى أي عَلَى آخرهاء فَبَلْ ذلك عبد عَبْدَ الْمَلِكِ فعجب وَقال: «هُوَ كان أعلم 
ا 

(۱۷) ثنا مُحَمَّدُ بْنْ القضل السقطيء ثنا سعید بْنْ سلَيْمَانَ الواميطي عن 
و عر أبيه وال أذركت سعد بن عَبَادَة وماد 
كادي على اطي حب شَحما وَلَحْمًا ليت سَغذا. ثم أذركت ابْنَهُ فیس 


# قوله: ايا غلام علي يالأُطاع» : يعني البسط التي يوضع عليها الطعام. 

+ قوله : «والفؤس»: , يعني ما يقطع به. 

«» قوله : «فُجَعَلوا ۳ ی يقطعونها. 

# قوله : TS‏ : مر أَحَلْ شيكًا فهو له فلم یرد قائِمًا خی اي عَلَى 
آخرها»: يعني وزعها كلها على كبرها وضخامتها. 

» قوله : : رف غَ دك عَبْدَ الم فعچب؛ وَقال : : هو كان أَعْلم يها منا»: أثنى 
عبداللك علی عبداه بن جعفر» حیث قام بتوزیمها و(طعامها الناس, 


)١(‏ رواته ثقات. 


شرح مكارو الأخلاق ( للطبراني) 88 


ل لم وقال سعد بن عبادة: SA SR‏ 
مجذاه ل مَجْدَ إلا بفعالء ولا فعال الا بمال» الم لا یَصللح بي الیل 


72 


ولا اصلح یه 

7 شا هي شم | اغوي ثنا رهيم ن الحَجاج السامي ا 
عَْدُ الواحد بْنْ زياد" ثنا مرو بن مَيْمُون بن مَهْرَانَ ثنا نافِع مَولّی عَبْد 
له بن عُمَرَ قَال: کان عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ يَصُومُ هار سيا نی 
عيبل هی له شیک يُِر علي فاني یو برمان نی فَجاءَ سابل فَآمرَ له 


w7‏ و عو 


لت صِفيةُ: َير ڌا حير له من هذاه مرت له يم وَقَدَمُوه ال قا 


w2 


ید اللّه: «ارفخوه حتّن لخطوة سَائلاً آخر ني قد كنت ا 


«» قوله : الهم هب لي حَمْدَاء وَهَبا لي مج لا مَجْدَ إلا يفِعَال» ولا فا 
إلا يمَالء الهم ! َه لا يصلح لي القليل» ولا صلح عَلَيّه) : يعني يسأل ربه أن 
يعطيه المال الكثير من أجل أن يتمكن من |نفاقه في سبل الخيرات. 

* قوله : «ارفَعُوهُ حى تُعْطُوهُ سَائِلا خر فائي قد كنت وجه : يعني جعلته 
للسائل» ونويته صدقة عليه. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۳۳/۵) وابن سعد (40۱/۳) والحاكم في المستدرك 
(/81) والبيهقي في الشعب (40۱/۲) وابن أبي الدنيا في إصلاح المال (04) وابن عساكر 
(551/0). 

(۲) في النسخة: (عبدالله بن زياد) وصوابه : (عبدالواحد) كما في الزيادات في كتاب الجود والسخاء 
(ص۲۹۱) برقم (۱۹). 


(۳( صحیح. 


را ی ی ای سوه 
1١‏ يُوسف بن يزيد 2۳7 ثنا آسند بن موستی» ثنا الولید 
بن مسا عن سعیلر بن شنم عن سيار ن عبد المي عن يمان ابن 
وس شن ای ال عل او ا ی عبط ينهم فلم 
دم له جاءَ سائِل فامَرَ لَهُ يه فبعئوا من حَيْتْ لا يَشْعْرٌ فاشترَوهُ من السّائل 


یدزی تج سابل مر و ث مرار کل ذلك يشتروئة ینف 
ويُقَدَمُوه ال مر له به ئی رجروه عَنْهُ من حَيْثْ لا يَشعْرُ ابن عَم 

۱۷۸) ثنا مب مان ن أبي شي ثنا أبيء ثنا يى نع 
لطَافسي» عن الأَعْمَشِء عن ی خحكمة قال: «دَعَا عيسى ابن مریم في أناسًا 
من صحابه فَأَطْعَمَهُمِ وقام لیم وَقَالَ: هکذا فافعلوا بالقراء»۳. 

+ قوله : : «مرض ی ویر وا 
سائل تن أي أن ابن عمر آمر باعطاء العنب للسائل» فبعثوا مندویا من 
حيث لا يشعر ابن عمر» فاشتروا العنب من ذلك السائل بدرهم» فأرجعوه إلى ابن 
عمر» اا مركي ا با 
مرار» کل ذلك يشترونه منه» ویقدمونه إليه فيأمر له به حتى زجر السکین عن هذا 
الفعل» وأبعدوه عن هذا الطريق من حيث لا يشعر ابن عمر. 

*» قوله: «دعا عيسى ابن مریم E‏ کاس من مان فاطعمهم وقام 
عَلَيْهِم» وقال : هكذًا فافعلوا يالقراء» : د يعني أطعموهم وأكرموهم. 


)١(‏ صحيح» آخرجه الصنف في الكبير )7517/1١7(‏ وأحمد في الزهد (۱۰۵۲) وأبو نعيم في الحلية 
(۲۹۷/۱) والبيهقي في السنن الكبرى (۳۱۱/۶4) وفي الشعب )"7١7(‏ وابن سعد في الطبقات 
الكبرى (۱۲۰/۶) وابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۶4/۳۱). 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب )۱٤۸/۱۲(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (4۳۲/۶۷). 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) ته 

(۱۷۹) ثنا علي إن باه الَزیزه تا إلى لتر نا بو فيصتة قال: کان 
خَيكمّة: «لا قارف سلة فیها خبیص تحت سریری فاذا دحل عليه القَراء 
مهم 

(۱۸۰) ثنا بُو میم الکشي. ثنا بكار بن مُحَمدٍ السيريني» ثنا ابن عون 
قال: ما ایا مُحَمّدَ بْنَ سيين في یوم قط لا اطعمتا خبیصا أو 
فالوذجا»". 

(۱۸۱) ثنا علي بْنْ عَبْد یا اي بو علده قَالَ: 
دَخَلَنَا عَلَى مُحَمَّدٍ بن سبرین فقال: «مًا آذري ارود کم في 
ببته خبز : ولحم نم ال قال: «یا جارية به هاتي تلك الشهدة». فجحل یقطم 
م 


# قوله: «لا تفارقة سلة فِيهًا خییص تخت سَريروء فاذا دَحَل عَلَيْهِ القراء 
أطْعَمَمّم» : الخبيص نوع من الطعام» يجعله تحت سريره فإذا دخل عليه القراء 
أطعمهم. 

© قوله : أو فالودٌجا»: وهي نوع من أنواع الحلوى الجيدة لها قيمة. 

چم قوله : يا جاريّة هَاتِي تلك الشّهُدة فجعل يُقطع وَيُطْعِمُنًاا : لعلها نوع من 


أنواع العسل طيب المذاق. 


(۱) آخرجه آبو نعيم في الحلية (۱۱۳/۶) والبيهقي في الشعب .)١5/8/١5(‏ 
(۲۳/۵۳ ۲). 


(۳) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۸۳/۵) وآبو نعيم في احلية (۲1۹/۲). 


شرح الجامع في الآداب» ومکا رم الأخلاف 
6۱۸0 شیر ترطيس نا ای نو ی القعقاعي» ثنا هانی 
بن عبد الرحمّن بن أبي بل ثنى عي ٳبراهيم بن أبي عَبْلَة قَالَ: : کا كأ ۳ 
7 زاء علد باب ابا في ند يت »تس کت محل 
ما نو قوم ین دا حلي تدحو لا بطعام نمی رن غير غَيْرَ ذلِك». 
(۱۸۳) ثنا خمد بن آبي داو د لمكي ثنا لاير سم ثا 
فَضَالَة ن حصي الْعَطَانُ عن محمد بن عَمروء عن ابي تلد عَن أبي 
رزو قال: قال سول اللّه م : إذا عُرِضَت عَلَى أحَدِكُم الحلواء قَلْيْصِبْ 
با وا عرض حل الب ميب ني 
(184) ثنا علبي بن عبد یه اير بن بكارء ثنا عبد الله بن إنراهيم 
تب عر أبيه قال: «ةخل أ عرايي إلى دار الاس بن عبد لْمُطْلِبٍ 
جه اله رفي اها ب ال ب ياي ل برجم في شيء سل عله له 
فى اجان الآخر ی له ناس بطهم كل من وله نان ار 
من أَرَادَ ادن والآخيرة فَعَلَيِْ دار اعباس بن عَبْدٍ الْمُطَلب هَذَا يُمْتِي ويفقهۀ 


لاس a‏ هذا ۳ / الطْعَام 2 


۴ 200 5 ۳ م 1 ۳ 7 
+ قوله : «هذا يفتي ويفقه الناس»: وهو عبد الله بن عباس. 


+ قوله : «وهذًا يطعم الطعام»: : يعني عبید اللّه بن عباس. 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۵۱۳) والصنف في مسند الشاميين (۳) وابن أبي الدنيا في 
التواضع (۱۰۵) وابن عساكر (57//5). 

(۲) آخرجه أبو يعلى الوصلي في معجمه ص (۱۰۰) والصنف في الأوسط (۱۵۱/۷) والبيهقي في 
الشعب (40//8) والبزار (۸۰۲۵) وابن بشكوال في الآثار المروية في الأطعمة (۰)۸۰۷ وفيه 
فضالة بن حصين العطار» متهم بالوضع» وإبراهيم بن عرعرة السامي» مجهول. 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (4۸۰/۳۷) والزي في تهذيب الكمال (1۲/۱۹) وابن 
الجوزي في المنتظم (1/65” و۲۰۲). 


شرح مكارم الاخلاق ( للطبراني) 88 ۱ - 

(۱۸۰) ثنا علي بن داریا اير ال: كان الله ده لاس 
اسر پم : یط في مضع الْمَجرَرَةٍ التي مرف بمَجرَرة ان عباس في 
السوق ل بوي 

(18) ثنا أحْمَد بن يَحْبَى 2 لب انحوي ثنا علي بْنْ مُحَمَدٍ الْمَدَائني 
قال: كان عَيْد الله نا س يُهرَاقَ لَه في کل یرم دم جژور أو مثل ذلك 

ِن اْجَرُور من ی( 

(۷) نا عه بنْ یخی لب اللضوی» شا فحكية بن 
سلام الجَمَحِيء ٠‏ لني بان بن علمان قال: راد رجل أن سوه 
عة الله بن الئاس نتب إلى وجوه اللاسء 


+ قوله : كان یذ الله بن العباس : ا E‏ 
ني تعرف يمجزرة ابن عباس في السوق یمکة وسیست المجزرة الیه بهذا 
۱ لی الأنه کان یطعم الطعام. 

# قوله : «أو یثل ذلك من الجرُور من العَنّم» : أي ما یعادل اخزور من الغنم ؛ 


«» قوله : «أرَاد رجل آن يَسُوءَ عَبَيْدَ الله بْنَ العبّاس» : أي ب یضعه في موقف 


ل ا ب ۶ و ۱ ع 5 
«» قوله : «فذهب إلى وجوو الناس» : يعين كبراءهم ورؤوسهم واعيانهم يريد 
أن یکثر عليه الضیوف » ولا یکون عنده طعام کثیر یکفیهم › فیحر جه. 


(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری - متمم الصحابة (۲۳/۲) وابن عساکر في تاريخ دمشق 
(A/V)‏ 

(۲) ذكره ابن جرير الطبري في التاريخ (۵۳/۱۱) وابن عساكر (4۸۱/۳۷) وابن أبي الدنيا في قرى 
الضيف (50) وابن سعد (۲۳/۲) وابن الأثير في سد الغابة 2»)20١9/5(‏ وانظر: تاريخ الاسلام 
للذهبي ٤(‏ /۲۹۸) وتهذيب الكمال (57/18). 


فقال: ۳ E‏ الاس ون لك تعالوا تخد 55 ۹ البو فأناه 
لاس حى منوا ذاره فقال: ما ًا شا لنّاس؟ ٠‏ فقیل: رَسُولّك آئاهم فعرّف 
من أَيْنَ آئی؟ فَأْمَرَ يالاب فاغلق وارسَل ای السّوق فَجَاءَ بالْفَاكهة کلهّه 
وان فیا الوا ازجا بعسل. ویعت فوا فشورا وخبژوا فئوا بو فک 
لما فرغوا قال: «َلیْس هَذَا ما أرَدْنَاهُ وجَدئاه؟» قالوا: عَم قال: «مّا أالي 
50 


مر أثانى بَعْدَ هَذَا) 
(۱۸۸) شا الهم بْنْ حل الدُوري ثنا عبد لوب معي الْكِنْدِي» ثني 
لديل ن حمر بن لبي لیف امن عن بت بن زكرا بن أبي زا 
عَنْ مُجَالِدٍ بن سعیل عن الشعيي قال: أْرْسَل الاش ت فیس إلى عدي 
بن حاتم يَستَعِيرُ قُدُورَ حاتم ٠‏ َآمرَ بها عدي فَملِئَت وَحَملها الرجل ای 
الاشعَث» فارسّل ِلَيّْهِ الأشعث بث : الما آرذناها فارغت فارسل له عر إا لا 


۲ 
تعیرها فارغة" 


#» قو له : رما شان الئّاس؟) : أي لادا اجتمع الناس عندى ؟ 

# قوله : «فعرّفَ من أَيْنَ آتی» أي عرف السبب الذي جعل الناس یجتمعون 
عنل ۵ 

# قو له : «وکان فیما أكلوا رجا یعسل» : والاترج مر طيب الطعم والرائحة. 

يه قوله : م الي من اني بعد ڌا : يعني من كثرة الناسن. 

«» قوله : اوور جمع قدر وهي الآواني التي يطبخ الطعام فيها 

ې قوله : «إنّا لا تُعِيرُهَا فارغة) : وذلك من شدة كرمه. 


(۱) آخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (4۸۲/۳۷). 
(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)٤۸۲/۳۷(‏ 


سس سس تسس 
(۱۸۹) حلئنّا عبد ۳ م ی يت 
الْمَرُوذِي ثنا سیم بن قرم عن رشلدین بن كريب عن آییه عن ابن 
عباس قال: «ئلائة لا آفدر عَلَى مکافاتهم وَرَابع لا يكافيه عي الا الله ۳ 
وج كما الديرة لا در عَلَى مكاقأتهم: رل أَوسَع لي في مُجسیه 
ور سقاني عَلَى ظما ورجل رت قَدَمَاهُ في الاختلاف عَلَى بابي وام 
رابع الي لا یکافبه عي إلا الله فرجُل عرضت له حاجة فظل ساهرا 
كرا يمن یرل اجه ا فرآني مَوْضِعًا لحَاجیه فهذا لا یکافیه عي 
لاله سبحا والي لآستخبي من الرّجُلٍ أن یط عَلَى بساطي لاا لا يُرَى 


4 


اه :* کر من آثر يا 0 
# قوله: «وَرَجل اغبرت قَدَمَاهُ في الایلاف علی بايي»: يعني یکثر الزيارة 
لي . 


0 


(۱) أخرجه الدينوري في اجالسة (191/7) وابن عساكر في تاريخ دمشق (370/5715). 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 
۲ ۲ باب قض و نک اجه نم 
(۱۹۰) حَذكنا بح یخی بن يوب اليصري لاف ثنا سَعِيدٌ بْنْ أبي مریم 
آنا یحیی بن موه عن ڪي اله ٿن زي عن علي بن وي و 
ڪن ابي آمامة قَالَ: كان ُن الخطاب با في جنم من آملحابی إذ دعا ع 
بقميص له جَدِيدٍ فليسة» فما أَحْسبه بلغ كرَاقِيَهُ حى قال: الحَمْد لله الي 
ايان وی ا TS‏ 
يق لیس نوا جدیدا. فقال مثل ما قلت. ی «وَالْزِي تفي بيو ما 
نب م و وا جديا كم بول تا قلت کم ؟ كم عمد إلى سل من 
yt‏ دوز عيابي سكي قفرا لا كه لاله مز 
ل إلا لم زل في جوز اللي وفي ضمان الل وفي جوار الله مادام له عله 
سك یه عم وما 


# قوله : : اب فضّل من كنا آخاه المسلم کو با»): إذا كان أخوك السلم تاک 
للثياب ؛ لعدم قدرته على شراء» أو خياطة» فتقرب إلى الله بإعطائه الثوب» 
ET‏ إذا كان من الأيتام والأرامل والضعفاء والمساكين. 

«» قوله : بلع تَرَاقِيَه) : الترقاة عظم عند الكتف. 

«» قوله : «ما أوَاري) أي نی 


#» قوله : «سَّمّل مین آخلا : أي ثوبه القديم الذي استغنى عنه. 


(۱) ضعیف » أخرجه الترمذي (۳۵۲۰) وابن ماجه (/7051) وأحمد )15/١1(‏ والحاكم في المستدرك 
(۲۱۹/4). قال ابن حبان فى کتاب الجروحین (1۲/۲): «وعبید الله بن زحریروی الوضوعات 
عن الأثبات» واذا روی عن علي بن يزيد آنی بالطامات» وإذا اجتمع في إسناد خبر: عبید الله 
وعلي بن يزيدء والقاسم آبو عبد الرحمن ؛ لم يكن ذلك ابر إلا ما عملته آیدیهم». 


شرح مکارم الأخلاق ( للطبراني) 7008 ۱ E‏ ا 
(۱۹۱) دا EFE SOE‏ فجرناری آنا أنا نکم 
بن سلَيمَان» عن شام بْن حَسَّانَ عن الجاژود عن عطية العف عن 
سَعِيادٍ الخذري قال: قال رسول الل 2:. امن اطعم مِسكيئًا على 8 
وم اا من الرّجيق المَخثوم 
يوم لام وَمَنْ كساة ؛ ی عري کساه الله من خضر ير الجنق)""". 


«ه قوله : «کساه الله من خُضیر الجة» : آي من الاس الذي یکون ف انة . 


که لا ره اوه( ENG AS OE‏ 


العبری (۳۱۱/۶) ويه اارود» تروك وعطية العویی» صعیف. 


شرح الجامع في الآداب» ومڪارم الأخلاق 


[۳۹] جا مغ خق الجار 
فمن ذلك قوله ها : ما ال جبريل پُوصيني بالجار حَنّى ظئنت أله 
سيورثة». 
(؟19١)‏ حا خمد بر ع الا من یی الخلا نا بل 
نالعا عن عبد ال ن هلال عن س سعد بن جبیره عن ابن عباس قال: 
ال سول الله : «مَازَالَ جبريل انیس الْجَارِ حَتّى ظَكنت أله 


af 
حدئنّا عد الله بر أَحْمَدَ ُن حنبل حدئني أبيء ثنا محمد بن‎ )۱۹۳( 


طق ٿا شب عن عر بن مخ نزن يي الله بن ڪمن خر أيه 
عن ابن عُمَرَ قال: ال رَسُولُ الله : «ماژال جبربل يُوصيني بِالْجَارِء 
حَنّى ظَننْت أله سپورگه». 

(195) حَدَئئَا حفص بْنْ عْمَرَ بن الصبّاح الرّفي» ثنا أبُو عُمَرَ حفص بن 
مر الْحَوْضِي» وَحَدَئنا ُو شیم الكشيء ۰ ثنا سَلَيْمَانَ بن ربح ون 
مُحَمَدُ بْنْ جَعفر بن أَعَيّنَ ثنا عفان بن مسنم > قَالُوا: ثنا شعبّة» عن داو بن 
فراهیج عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال سول الله : «مَازَالَ جبریل بُوصيني 
بالجار کی لت الا مرگ۳4 ۱ 


(۱) آخرجه البخاري في التاریخ الکپیر(۲۲۳/۵) وفيه رجل مبهم بين عبدالله وسعید, 

(۲) صحیح » آخرجه البخاري (1۰۱۵) ومسلم (۲۱۲۵). 

(۳) صحیح › أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۱۹۰/۱) وأحمد (0 وابن حبان 
(0۱۲(. 


شرح مکارم الاخلاق ( للطبراني) 7880 1 TT‏ 
(۱۹۵) حَدَئنَا أَحْمَدُ بْنْ رشدين الْحِمْصِي الْمِصْري» ۵ نا الي بر" 
صالح. ثنا ابن آبي فيك عن شبل ب بن اللا عن | أيه عن جدی عن ابي 
هُرَيْرَةَ قال: قال سول الله 4: «مَازَالَ جبریل بوصيني پالجار حى 
نت آله سيور ۱ ۱ 


)١195(‏ حَذئئًا عبد َد الله بْنْ مُحَمّدِ بْن سعيد بن أبي مریم ثنا محمد بن 


يو و و 


یوسف» ا پونس بن أبي إسحاق. عن ) مجاهل عن ۳ هُرَيْرَة قال قال 
ول الله ا «أكاني جبريل» ف فما ژال بوصيني بالجار حى ظئلت أله 


مها 


و (a‏ 1 
سپورنه 


(۱۹۷) حَدَئنَا فضِيْل بْنْ مُحَمَدٍ المَلّطي» ٠‏ ثنا بو یی نا تشر بر سلمان 
آبو |سماعیل عن مجاهد عر عد الله بن عمرو آله أَمَرَ بشاه و فدبخته 
َال لِقيّمِ: میت لجارنا اليهُودِي منهّا شِيًْا؟ فَإنّي N‏ 
2 ول" «مازال جبريل بوصبني پالجان حت ظئئت أله 0 

# قوله : «مَارَالَ جبريل يوصيني يالجار» حتّی ظننت أنه سیورکه» : أي بالقيام 
بحقه وإعانته ومساعدته» حتى ظننت أنه سيجعله يرث جاره» من شدة وصيته به. 


«» قو له : «فقال لقییه) 2 الذي يقوم على شؤونه. 


(۱) ضعیف » شبل بن العلاء حدث عن أبيه بالناکیر. 
(۲) صحیح؛ آخرجه ابن ماجه (۳۲۷۶) وآحمد (550/7) والبزار (۲۱۲/۱۲) وابن حبان 
(۵۸۵). 


(۳) صحیح » آخرجه آبو داود (۵۱۵۲) والترمذي (۱۹۳). 


5 40 


| 2غ 

(۱۹۸) حدذكنا ا و شیم ۳۳ ثنا إبْرَاهِيم بنْ شار الرْمَادي ثنا سفن 
عن داو بْن شون عن مُجامد عَنعَبّد الله ی عَمْرِو قال: قال رز ی ل الله 
4 : مايال جبريل ي بو صيني بالْجَار حى ظَنْت آله سيو وره ۹1 

(199) حذئئًا محمد إن السررى بن سل القنطري ۳ 7 بن رشید ثنا 
یبن عبد زین عن IR‏ بن عَطاء الْحْرَاسَانِي» عن بيو عن عَسْرِو بن 
شعیب عَن آییه عن جده قال" U‏ مول الله . ما ژال جبريل 
بوصيني بالجار حتی طنت اه 9 

(۲۰۰) حًا کل د الله 0 00 ٠‏ بن ۳ مریم تا الفِريابيء ا 0 
من یه عن مجاه عن غاب قات ال سول الله خ: «مازال 
1 م 2 0500 


جبریل ‏ بيوصيئي بالجار نی ظ" 
EEO‏ بن لیس لموَدْب لیس بِالْأْصبَهانِي» نا سریج بن 


عق ر و و و 


النْعْمَان ح وثنا ۹ يو سف : القاضيء ثنا سلَیْمانْ بن حَرْبي ئا e‏ 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


طَلْحَة بن مُصَرّف عن زب عن مُجَاهٍِِ عن جابب عن عائشة رضي الله 
عنها قَالَتَ: قال ر لال 2 «مازال جبريل بوصبني بالجار حَتّى 
د ۰ ا سیورگه! 5 


وهذه الجملة من الأحاديث كلها في الوصية بالجار. 


(۱) صحیح» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۲۰/۵) وأحمد (۱۱۰/۲) والبزار )717١/5(‏ 
والمصنف في الأوسط (۳۹/۳) وآبو نعيم في الحلية (705/7). 

(۲) ضعیف» آخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص (40) والصنف في مسند الشاميين 
(۳۳۹/۳) والبیهقی في الشعب (۱۰۰/۱۲) وابن عدي نی الکامل (557/50؟) وعثمان بن 

)۳( صحیح ) آخرجه ابن الجعد في مسنده ص (۳۹۷) وأحمد )٩۱/۲(‏ واسحاق بن راهویه في 
مسنده (۱۰۰۵/۳) والبزار (۲۳۹/۱۸) وأبو نعيم في الحلية (۳۰۷/۳). 

(6) لم آجده. 


شرح مكارم الأخلاق ( للطبراني) 78 


6 سم م و و و ر 


(۲۰۲) حَدئنًا عد الله ن اخم بن حل ٠‏ حدئڼي قر تفه 
النَاقِدُ ثنا عَبْدُ العريز بن أ بي حازم عن جشام بن غروت. عن ييه عن عاش 
رضي الله عنها قَالَت: قال رَسُول الله #: «مَارَالَ جبریل يُوصِينِي بالجار 
O‏ ر 1 1 

(۳ ۰ نا عم ری الطَاهِر الْمصري» ثنا يَحبَى بْنْ کیره ثنا مايك 

ین أنس» عن عبد الله | ن أبي بكر بن محم بن عَمْرِو بن حر عن غطرة. 
عن عائشة رضي 7 الله عَنها قَالَت: قال سول الله : «مَازَالَ جبريل 
بُوصبيني بِالْجَارء حل ظللت آله ميو ree‏ 


(۲۰۶) حَدَكنا أَبُو زَيْدٍ القرّاطييي. ثنا عبد له بْنْ صَالِحء OT‏ 
سح وثنا معاد بر المئنّى. ثنا مسَدد» ثنا حماد بن یزید ح وثنا 1 


ل ل ۳ 
5 أو يُوسّف القاضي. ثنا آبو الربیع» ثنا بو المنهال ثا ابو شهاب 
الحنّاطء ح وثنا مين ثنا مصترفا بْنُ عَمْروء ثنا عَبْدُ الله بن إذريس» وثنا 
(ذریس بن حَقص الْعَطَارُ ان نا یبن َارُون» ح وثنا عد بن تام ثا 


ُو بكر بن أبي سي ٿا عبد بن سيان كلهم عن یی ن سيد 
الأنصّاري. عن أبي بكر بن مُحَمَدٍ بن عرو بن حَزْم» عن عَمْرَة هَن 
عائشة فك قَالت: قال رَسُولْ الله ج6: «ما ال جبریل يُوصينِي بالجار 


O 1 3 ا‎ 4 


(۱) صحیح ؛ أخرجه مسلم (5175). 
(۲) صحیح › أخرجه البخاري )٦۰۱٤(‏ ومسلم (5175). 
(۳) صحیح › آخرجه البخاري (1۰۱4) ومسلم (4 ۲۱۲). 


شرح في اللآداب» ومكارم الأخلاق 


ب 
و و 


ور ودره ر٤‏ ره 
MODS (MOU HOO‏ رک OOOO NOOO COSCO OOOO OO MOOI OOOO‏ 6 
ا OOD‏ اي ا ا ا 0 COS‏ 


E توت‎ 


رم کی يدن لي جلباح رك شيا زه 


ره ور 


شي لدي ت جد الو مل حَدَئنِي لت ن مسد حَدَئنِي يزيد 
ْنْ عَبّدٍ الله بن الاب وثنا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ مُعَاو اي نا یی كير 
RO‏ بيد بن أ بي هلال وثنا مُحَمَد 
نن شیب بن الحَجاج الربيدِي» ثنا بو هَريَة فرش 1 e‏ 
مُوْسى بْنْ طارق» عَن رَمْعَةَ ن صالم عَن زیاد بن سخب كُلْهُمْ عن أبي بكر 
ن مُحَمَّد بن عَمْرِو بْن حزم عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَت: 
ال سول الله 82: «مازال جبریل يُوصيني بالجار حى ظكنت آله 
نا 

) حَدَئنَا محمد الحَضرمي وَعَبْدَاڻ قَانَا: حدئّا عَبْدُ الوارث بن عَبْد 
الصّمَدٍ بن عَبْدٍ الوّارث. ثنا أبي» حَدَ که 7 
ید بن e‏ ال: قَالَ سول الله خ: «مازال جبریل بوصيني بالجا 


تتح أنه سيورثة) ا 


وهل ا ا من الأحادیث ق الوصية بامحاز آیضا. 


(۱) صحیح » آخرجه البخاري (1۰۱۶6) ومسلم (4 ۲۱۲). 
(۲) ضعيف» آخرجه البزار (۳۱۱/۱۳) وابن عدي في الکامل (۰)۳۱8/۷ محمد بن ثابت 
بن أسلم البناني عن آبیه. قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن معين: لیس بشيء. وقال 


النسائى : ضعيف. 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) ل 


)۹۷( دا آبو زرعة امقر : تا ن شري حصي ثد 


إسْمَاعيل : نن عیاش عن مُحَمّدٍ بن زم زياد الألْهَانِيَ قال: سمخت أبَا أَمَامة 
اي يُقول: سینت رَسُول الله 8# وف عَلَى اقیه الْجذعاي رك 


«أوصيكم بالجار» خی اک فقلت: له بور 

(۸. ۰ نمزم زو نریم سا 
الْوَاسبطِي)» ثنا وسف بن عَطِيّة الصا عن تابس عَنْ الس بن مالك قال 
ال زسلول الله 2225 : : «الخلق كَلْهُمْ عبَال الله رحب ب الخلق إل مهم 
لعیاله» 4 

«» قوله : «الْخَلْقَ کلهم عیال اللو ا الحلق إِليْهِ ألفعهم لعباله» : أي أن 
الله جل وعلا یقوم بحوائج الخلق» ویتکفل بحوائجهم وما ینوبهم ؛ وأحب الخلق 
إلى الله أكثرهم نفعا للآخرين من يقوم بحوائجهم. 

وفي الحديث إثبات صفة انحبة لله » وأن الناس يتفاوتون في درجة محبة الله لهم. 


۵ ۵ 9 © 


(۱) جيدء أخرجه أحمد (517//0؟) والخرائطي ف مكارم الأخلاق ص )٩۰(‏ والصنف قِ الكبير 
.)١١١7/4(‏ 


.)۸۸( سبق تخريجه برقم‎ E 


شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 


]يباج جا في في قول الب 352 
9 من بالله وَاليوْم الآخر فلیخن إلى جاره» 
(۲۰۹) حَدكنا بشر بْنْ موسّی ثنا الحميدي» ثنا سفیَان ثنا مرو 8 
یا خرن افع بن جير بْنِ مطیمه ن أبي شریم اغبي قال: . سمعت 
سول الله عق يقول: «من کان یمن بالله ء الوم الاخجر فلیضین إلى 
۹ 


RA, 
ی رز‎ HLS OL) 


فلج ر ر ن 
زر ر الاير رس ی 
ی و 


(۲۱۰) حَدئنا بشن ثنا الخميدي» نا سفیان» خدئيي محمد بن 
۳ عن أبي شریح عن اي جج 


(۷) حَدئئا مُحَمَّدُ بْنْ إِسْحَاقَ بن رَاهَوَيْه ثنا آبي نا عیسی 
بن يُوئس» عن الْأْعْمَشء عَنْ أبي صَالِحٍ عن أبي هريرة قله قال: 
قال رَ سول الله 2: «من کان ي وین بالله وَالْيَوْم لاجر قلیضین 
إلى جارو»۳" 


+ قوله : «بَابْ مَا جَاءَ في قول الب 44# : مَنْ كان يُؤْمِنْ يالله واليوم الاخر 
فلیضین إلى جاره» : فيه دليل على أن الإحسان للجار من خصال الإيمان» وأن 
الأعمال تدخل في مسمى الإيمان» وأن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» 
وعمل بالجوارح والأركان. ١‏ 


(۱) صحیح › آخرجه البخاري (1۰۱۹) ومسلم (/5). 
(۲) صحیح» آخرجه البخاري (۱۰۱۸) ومسلم (4۸). 


شرح مکارم الأخلاق (للطبراني) 8 


بالله واليوم الآخر فليحسن لجاره وأورد من حديث أبي هريرة مثل 
ذلك. 


سس شرح الجامع في الآداب» ومكارم الأخلاق 
1 ]بمج جاء في فول الب 32 
«مَن کان یمن با لله اليم الآخر فليكرم جاره» 

(۲۱۲) حَذئًا مصعب ن راهيم بن حَمْرَة الزبيري» ثنا أبي» ثنا عبد 
العزيز بْنْ أبي خازم حَدئيي يزيد نْ عَبْدٍ الله بن الاب عَنْ أبي 1 بن 
مُحَمَّدٍ بن عَمرو بْن حزم. أن عبد الرّحْمَن بن ان عَمْرَة الأتصاري» آخبره 
عن زد ُن خَالِدٍ الْجُهني قال: ال سول الله : « ا 
الوم الآخر فلیکرم جاره». 

(۲۱۳) حدئنًا مُعَادُ بن المکّی ثنا مد ثنا يشر بن المفْضل» عن تن عبد 
الرّحْمَّن بن إِسْحَاق » عن معیلر المقبري» عن ابي هُرَيْرَة قال: Ai‏ 
: م مر کان م ون بالله رال الآخير فلیکرم ار 

(۲۱6) حدئئا عَلِي بن عَبْدٍ عبد این ۽ ویو میم اي فلا ثنا حجاج بن 
لمنهال. ثنا حَمَادُ بن سلمة» عن | عاصم عر | أبي صالح عن ) أبي هريرة 
رضي الله عله عَنْهُ قال: قال سول الله : «مَنْ كا ن يُؤْمِنُ باللّه وَاليَوْم الاخر 
فلیکرم E‏ 


مر و 


# قوله : «مَنْ كان يُؤْمِنْ يالله واليوم الآخر فلیکرم جَارَهُ): وإكرام الجار یکون 
بالتخلق معه بالخلق الفاضل » ويكون بتفقد حوائج اخار» ويكون بحماية الجار من 
كل من آراد به سوءا من السراق وغیرهم» ويكون ببذل الهدايا للجار من الطعام 
أو نحو ذلك » ويكون باعارته ما حتاج. 


(۱) صحیح » آخرجه البزار (۲۳۷/۹) والصنف في الكبير (۲۳۳/۵). 
(۲) صحیح » آخرجه أبو يعلى في مسنده (4۷۰/۱۱) والحاكم في الستدرك (۱۸۲/4). 


شرح مكارم الأخلاق ( للطبراني) # 


(۲۱۵) حَدَئنا عَبْد ا ب له نسم رز يذل راهم 


نا أَبُو دَاوْدَ الطيالسيي» تنا ر رَمْعَة بْنْ صا عن الزژهري ۲ عن أبي سَلمّ ۰ عن 


أبي هریرة فق 2 قال قال و يول الله 72 من کا يمن ) بالله الوم 


الاخر فلیکرم جار . 

() حل حَدَئَا مُحَمَّدُ بن صالح الرسي» ثنا مُحَمَدُ بْنْ المتى. > ثنا محمد 

ْنْ أبي عي ح وثنا مُحَمّدُ بن دوس السراج» ثنا سيد بن یحبی بن 
سيار لانو تيآ الي و 4 عور 
أبي هُرَيْرَة قال: قال سول الله 4: «من کان يوي يالله ء الوم الآخر 
فلیکرم ار 

(۲۱۷) حدئتا الْمِقَدَامُ بْنْ داود ليمنري» لا مي منعیذ بن ميسن بن 
ی نا لب َضالََ عن محمد بن عجلانه عن أبي اند عن 


لعج عن أبي هریرة 9 كه قال" قال ر لو اله ی : «من کان يۇ 


ياللّه ؛ وَالْيوْم الاخر فلیکر 7 ؛ جارف" . 

(۲۱۸) حل حدتا ماه ثنا مدد ثنا يزيد ن زرم ثنا يُونس بن عي عن 
الْحَسَنء عن ابي هِرَيْرَةَ ج قال: قال رسول الله ج : «من كان وین 
الله ؛ وَالْيَْم لیر فلیکر 7 ۾ جاره»۳. 

«#»ه قوله : مر“ كان د وین بالله الیو الاخر فليكرم جاره) : وهذه كلها في 
إكرام الضیف. 


(۱) صحيح» آخرجه أبي داود الطيالسي في مسنده (۱۰/4) وآبو عوانة في مستخرجه (۲۸۱/۱) 
والبيهقي في الشعب (۸۵/۱۲) وفي رواية الطيالسي: عن الزهري» عن آبي سلمة» وسعید بن 
السیب » عن أبي هريرة د6 » وهو عند البخاري (15170) بلفظ : فلا یذ جاره. 

(۲) حسن ؛ آخرجه ابن منده في الفوائد (۷؟) والبيهقي في شعب الإيمان .)٩۱۳۸(‏ 

(۳) آخرجه الصنف في الأوسط (۳۹۱/۸) وآبو نعیم في الحلية (۳۲۳/۸). 

(6) آخرجه آبو طاهر في الخلصیات (۲۲۸/۱). 


شرح ات في الاداب» ومكارم الأخلاق 


في 1 ر یر ر ر 0 الى الى > الي اللي لي)الي) الى ی ی ر ا یں ی یں ی ر ر ”و ر ن ”ووو كوتو خوخ ی ی ر ب ر ر وی 
ج وا و دان و و + وان + غه 4 وان + و لوا ر و ا ر ا ی ی و ی ی ی ر ی ی ی ا ر ا ا ا ی و ی ی ر ا ی ی ی ی 
EES HOE ROE ER‏ 0 9 “6 ووو ر فون وو تاوت ون قو و توكو و ر eae ees a‏ ودوج EA‏ 
-» بن *» ج يم ع ی 4 بن ونيد 


EN‏ ا 
اسن بن جير ٿن لقي عن محمد بن ثابت إن ظرخيل» أن عبد الله بن 
یذ الخطمِي؛ حَذئة عن أبي وب الالصاري أن رَسُولَ اللو 4# قال: «من 
كان وم يالله و ايوم الاخر فلیکر 7 جار . 
) ۰ خلت ام بْنْ بشیر الْبيِرُوتِي» ثنا عبد عن الحمید بن ) بکار ثنا اولي 
بن مسلمء ١‏ ڪن اززاعي عن بت بن أبي کی ڪن أبي سیر عن أب 
ا 0 الله عتقال: «من کان یویر بالل وَاليَوْم م الآخير فلیکرم 


(۲۲۱) حَدَئئا علي بن عبد الْعَرِي ثنا الْقَعتّبى» عر مالك عر سعيد 
ری عَنْ ابي شرح الْحْرَاعِيٌ قال: قال رَسُولْ الله 4#: «مَنْ كان 
یمن باه الیو الاخر فلیکرم جَاره» ". 


وهذه الجملة من الأحاديث في نفس العنی. 


)١(‏ سنده ضعيف» أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص )٩۱(‏ وابن حبان (/0091)» وعبد الله 
بن سويد الخطمي» لم يوثقه غير ابن حبان» ومحمد بن ثابت بن شرحبيل» قال الحافظ : مقبول» 
يعني إذا توبع » وهنا لم يتابع» ويعقوب بن إبراهيم : هو الأنصاري الصري» لم يذكر فيه جرحا 
ولا تعدیلا. 

(۲) منقطم حکما؛ آخرجه الصنف في العجم الكبير (۱۸۳/۲۲) (4۸۰ و4۸۱) وابن دحيم في 
الفوائد ۰)٩۱(‏ وآشار له آبونعیم في معرفة الصحابة .)٩0۰/۲(‏ 


(۳) صحیح ؛ آخرجه البخاري (1۰۱۹): 


شرح مكارم الأخلاق ( لطيراني) اح ُُ لل ُتتَُ َس | ۳۰۵ سس 
0 ححَدَئًا عبد ن غنامه ثنا و بكر ااي تنوه سفیان عره 
محمد ن عجلان عن سعید مب َن ابي شرَيْحٍ قال: قَالَ رَسُولْ الله 
(۲۲۳) حَذَئنًا عُمَرُ بر حفص ن السَّدُوسبي» ثنا و يلال الأشعري» ثنا 
وبکر الشلي» عن بل بن سيد لري عن أيه عن أبي ريح قال 
َال رَسُول اله : «من کان ینبل الیرم الآخير بکرم جار 
(۲۲۸) ثنا مطلب تن شُعیّب الاروواء ثنا عت الله ن صالح ح» وثنا 
امقام بنْ داو المصري. ثنا أسَذ بُنْ مُوسّی قالا: آخبرتا ال بن سَعْبٍ 


۲ م9 (۳) 


7 6 2 لیر 6 د. اماه 4 2ه 00 و 5 افص و م 
عن الئبي ج قال: من كان يُؤْمِنَ بالله وَاليوْم الآخر رم جاره» ۱ 


۷ « 


وهذه الجملة أيضا في الوصية بإكرام الجار» ومراد المؤلف إيراد من روى الخبر 
عن سعيد المقبري ناسيا لرواية أبي شريح ليقارن بين هذه الروايات ورواية من روى 


الخبر عن المقبري عن آبي هريرة. 
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(۱) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (77175) والفاكهي في الفوائد (۲۲) والشيرازي في الخلعيات 
(6) والخطيب في تاريخ بغداد (۱۱۱/۱۰) وابن عساكر (۳۹۸/۲۱). 
(۲) سنده ضعیف » عبد الله بن سعيد المقبري » ضعيف. 


(۳) صحیح » أخرجه البخاري (1۱۱۹). 


و ی و او وی و رن و وم ی یی و بو وی و رو یم ود و ی و۳ شرح الجامع في اللآداب» ومکا رو الأخلاق 
ما جا البی تج 
ُ بم جاء في قول البي ۱2 
هه 
من كان دو * باه الآخرقلا ناذی جَارَُ 
«من كان یوم د ايوم خرفلا يودي جاره». 
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ع ۵ بير ررم وس 


(۲۲۵) حد ۲ حََئا يشر ب موم ثنا لدب یی ثنا هِشَام بْنْ سره عن 
ربد بن اسل عن أبي صَالِح ۰ عن أبي هريره قال: قال سول الله 242 : 
من کان بو له لیر الاخجر فلا يُوْذِي جا جارف 

(8) كنا معاد الى ثنا مدد ثنا مُحَمَدُ بْنْ النْضْرِء ثنا الْحَسَنْ 
ابن الرّبِيعِه ح وثنا عَبَيْدُ بْنْ عنام ثنا أبُو بكر بْنْ أبي ع وثنا 
الْحَضْرَمِي» ثنا جندل بن الق وجات بن الخارش قَالُوا: دنا 
أبُوالأخوّص. عن أبي حُصِيْنِء عن أبي صال عن أبي هْريْرَةَ 5 ال قال 


و 


ا ل ور م و۵ ام مر وان و ۳ مكمه 4 ۶۸ ۰9 رو 
سول الله ج6: «مَن كان یوم بالله وَالْيُوْم الاخر فلا يُوْذِي جَارَة» '". 


+ قوله: اب ما جَاء في قول اللي يِل : مَنْ كان يُومِن يالل الیرم الآخر 
فلا يُؤْذِي جاره»: فان إيذاء الجار من المحرمات وإذا كانت أذية الآخرين من لا 
علاقة لك بهم عظيمة الإثم ؛ لأن الله نهى عن إيذاء المؤمنين وبين أن العقوبة 
بالعذاب الأليم لمن آذى مؤمنا فكيف بالجار؟. 

+ قوله: «مر كان يمر بالله واليوم الآخِرٍ فلا يؤْذِي جاره»: ومن أنواع 
الإيذاء رفع الصوت با يؤذي الجارء ومن أنواعه إغلاق باب الجار بسيارتك , 
وترك صبيانك يؤذون جارك في بيته أو آولاده» ومن آنواع الایذاء أن لا تصد عنه 
من يحاول إيذاءه. 


.)۲( حسن ؛ آخرجه المصنف في الأوسط (۲۵۱/۳) وابن بشران في الأمالي-ج ۲ ص‎ )١( 
صحیح » آخرجه البخاري (1۰۱۸) ومسلم (4۷) بلفظ : فلیکرم جاره.‎ )۲( 


شرح مكارم الأخلاق کک E‏ 
نازیر کر اتر الوه ۰ عن سعد ار عن لي مت 2۵ قن 
ال رَسُولُ الله 222 : "م کان ین بالله ولو الآخير فلا بوذي جر 

۳۲۲۸( حَدَئنَا مُحَمّدُ بن (سحاق بْن رَاهَوَيْه ثنا أبي» ثنا حُسَيْنْ بْنْ عَلِي 
الجعْفي ؛ عن ات عن مره ت الآشجعي» عن أبي حازم عن أبي هريرة 
@ قال: قال رسول الله چ: «مَن كان يوين بالله ء وَاليوم الاخر قلا 
بوذي جچاره»". 

ا قات إن ی 
عن كثير بن زب عن عن الولید بن رای عَن أبي هُربْرة 2 قال: قال رسول 
الله : «مَن کان یمن بالله روم الآخر فلا يُؤْذِي جَارَه)"". 

(۲۳۰) حل حلنا (سخاق ن ٳنراهيم ابر عن عبد الرراق» عن مه ح 
وثنا حى بن ان المصنري ثنا يم ِن حم ثنا راهيم بسع ح 
وثنا عبد لخن بْنْ سم الرازي» ثنا عد الله ِن جنران ثنا و رک ثنا 
يق ب مان ح شا مُطلب الأزدي» ثنا عبد الب لیم حد > نِى الليث 
بن سعل حدئني عب الرحمُن بن خاللر : بن شاه كلهم ن ره عن ۲ 
بي سلمف عن أبي مره و كه قال: N‏ الله یر : من كان يوين 
بالله ؛ الوم الآخر فلا يُؤْذِي جارة)”. 


وهذه الجملة من الأحاديث كلها في النهي عن إيذاء الجار. 


(۱) سنده صعیف ؛ عبد الله بن عبد العزیز الليثي » صعیف. 

(۲) صحیح › آخرجه البخاري 1A0)‏ ۵). 

(۳) سنده حسن. 

)٤(‏ صحیح » أخرجه البخاري (ه/ا52؟) ومسلم )٤۷(‏ ولفظ مسلم : فليكرم جاره. 


ری 


١ 4 ١ ۱ الجا‎ SLOOP 
ی ا ی ی م ی ی ر ی ی ب ب ب ل ی ر‎ OR FPR PRP oa 
لض ا ا و و رود 0 شرح چام في اد هج ومكا رھم لأخلاق‎ 


OIE 


0١ )۲۳۱(‏ لا زکریّا بْنْ يَحْيَى السّاجيء ثنا خاد بن یُومْف السمْتِي» ثنا 


عو مر ور هم و 


بو عوائة ثنا مر بْنْ أبي ملم عن آییه عن أبي هْريَرَة 25 قال: قال 
۳ رسول الله ة: «م یی U‏ ايا 


6 خا مخز خی او ری اجب علمان بن آبی شیب ثا 
بن عبَيْدِء وثنا | لَحُسَيْنْ بْنْ سحاق» ثنا مان بن شیب ثنا حي ی بخ 


ر 6۵ هو و بي سه عو و ګګ ر وس 


حو ج وٿا من وس إن اه شا نی نی بن ستعي موي فنا 
أبي كلهم sS‏ قال: قال رَسُول 
اللو : «من کان وین بل الیو الآخر فلا يُوْذِي جارف" . 
(YY)‏ حدئئا أحْمَدُ بْنْ رشندرین» ثنا أحْمَد e‏ > ثنا ابن وهب 
أخْبَرَنِي عَمرُو بن الحارش عن اج 5 و عن أ بي الم ٠‏ عن أبي 
سَعِيلٍ الْخذري az LE‏ ۱ کان ند باللّه رال 
الآخر فلا يُؤْذِي جَارَه» . 


وهذه ا جملة من الأحاديث القن تنه عن إيذاء الجار, وقد أراد المؤلف 
سياف و ف ات إن ی فا ورد عن الى هرو رد بعلن م فان بان 
الخبرإنما ورد عن أبي شریح » كما آراد القارنة بين الروايات الواردة في ذلك. 


5 ® 9۵ © 


)١(‏ عمر بن أبي سلمة» يضعف في الحديث» وقد ورد نحوه من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة 
أخرجه البخاري (151/0) ومسلم )٤۷(‏ ومعمر في الجامع (۱۹۷7) والبزار )٦۸۹٥(‏ /كشف 
والخرائطي (۲۳۵) وابن حبان )0١57(‏ والبيهقي )۲۸٤/۸(‏ (1717577). 

(؟) حسن ؛ أخرجه البيهقي في الشعب (40/5). 

(۳)آخرجه أبونعيم في الحلية (۰)۳۳۰/۸ ودراج أبو السمح في حديثه عن أبي البيثم ضعف. 


شرح مكارم الاخلاق (للطبراني) م ن EE‏ لشف 
[4۳] باب وجوب اللغنة عَلَى من آذی جَارة 

(۲۳۶) ثنا أبو زرعة الدمَشقي ثنا دم بن ابي یاس ح وحدئنا عبید بن 
نم أ ؛ قَانَا ثنا عَلي بْنْ حكيم الاو تاش یت عن أبي عُمَن عن أبي 
جُحَيْفَة قال: جاء رَجُل إلى الي د پشکو جاره فقال له «اطرح مَتَاعَك 
في الطریق». فَطَرَحَهُ فَجَعَلَ الئاس يَمُرُونَ عَلَيْهِ وه فجاء الي جي 
فقال: پا رسول الله لقیت من الاس قال: «وما لثیت منهم؟» قال: قل 
يلعنُوني» فقال رسول الله : «قد لَعكك الله قبل النّاس». فقال: فائي ل 
اعُوف فجاء الذي شکاف فقال رَسُول الله 4#: «ارفع متاعك» فقد 
کت( 


w2 


# قوله : «جاء رجل إلى النبي يشكو جاره» فقال النبي 44# : إذا كان جارك 
يؤذيك فأخرج متاعك إلى الطریق»» فجعل الرجل متاعه في الطريق فجعل الناس 
برون عليه فيسألونه ما سبب هذا؟ فيقول: جاري أذاني فأمرني النبي ج 
باخراج متاعي» فجعل الناس یلعنون اخار» فجاء الجار إلى النبي كي . فقال : 
يا رسول الله لقيت من الناس ما لقيت. قال: «وما لقيت منهم؟) قال : أصبح 
الناس يلعنوني» فقال رسول الله ی : «قد لعنك الله قبل الناس» ؛ لأنه قد أذى 
جاره» فقال: لا أعودء فجاء ذلك الرجل إلى الذي شكاه» فقال رسول الله ارفع 
متاعك فقد كفيت. 


)١(‏ صحیح » أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (۵۷) والبزار )١11/١١(‏ والصنف في الكبير 
(۱۳۶/۲۲) والبيهقى في الشعب (۹۷/۱۲). 


شرح الجامع في اللآداب» ومكارم الأخلاق 


nee ete‏ ی یر رز وی اذ اذ وتو و موه ود و ود 
(۲۳۵) حا ن نا سَمَاعیل بن بَهرَام ۳ ۰ نا أبو خالد 
و م و رم هابر م 6 0 ۳ 
1 محمد ٍ | 1 کک عا 
حمرء عن و بن ع ن» عن آییه عن عن ابي هُريْرَة عن ) دن مثل 
: 4 1 ص 
م‌ 


عق موه 0 
جحرفةه 


حديث إلى 


عو هم ور 


(5؟) دتا |أ ا ن ملس » ثنا الْحَمًا اج بن تيم ع 


۵ 9 ۵ 


(۱) صحيح» آخرجه آبو داود (۵۱۵۳) والحاكم في الستدرك (۱۸۳/4) والبيهقي في الشعب 
(46/۱۲). 


(۲) سنده صعیف ۰ احجاج بن تميم ضعیف. 


شرح مكارم الأخلاق (للطبراني) # 


۳۹3 7 اله ها «لا قلیل من ن اذى الجار» 


۰ 


(YTV)‏ دا مُحَمد بر علمان بن أبي شیب ثنا آبي ثنا عبيد الله بن 


ری عن واي خن متا ن أي لبايك عام س زج الہ جج 
قالت: كنت أنا رای 4# في لخافه إذ دَحَلَتَْ شاة لجارتنا. فَأَحَدَتَ 


رصة فَقَمْت إِلَيْهَا فَأَحَذثُهَا من بين ليها وَقَالَ سول الله 4: «مّا کان 
ينك أن تُعْشِفِيهَاء إله 4 لا قلیل مر أذى اجان( 


# قوله : باب قوله 24 : لا قلیل من اذى الجا : يعني إذا أذيت الجار ولو 
بشيء قلیل فانك قد حزت إثما عظیما بسبب ذلك» قال جل وعلا: ون 
يڏوت المویییت والموّیتت بت ما ا ڪتَسبوا فقد احتمَوا بهَتَسًا وَإِنْمَا مُبِيئا4 
[الأحزاب :۵۸]. 

# قوله : داد خلت شا لجارتتا» فأَحَدّت فرص : واحدة الأقراص. 

* قوله : «فقمت لها فَأَحَدْتُهًا من بين لحییها»: أي من فمها. 

+ قوله : «ما کان يؤمئك أن تُحْشِفِيهًا) : أي آن تضري بهذه الشاة. 

قوله : نه لا قلیل من دی الجا : : أي أن أذية الجار ولو كانت قليلة فإنها 
تکون عند الله كبيرة. 

۲ ۶ 


)۱( منقطع » عبدة لم يسمع أم سلمة أخرجه الخرائطي في مساوی الأخلاق ص (۱۷۹) وابن 
الأعرابي ٤‏ معجمه (۰)۲۰۲/۱ وانظر: التلخيص الحبير )655/1١(‏ المراسيل لابن أي حاتم 
.)۶٩۱( )۱۳/۱(‏ 


۳۹ 5 1 ۰ 3 
COICOOOOUOSOOOCOGOOODOOGOOLOOGOOCOGODOGO‏ ا 5 
رل EE Se‏ و وتو وشوو و و و ۳ ور 6 
: و 5 و SOLOS pep‏ سرح الجامع في الاد اب ومكا رھم 4 الا 


خانهمة السر- 
أورد المؤلف عددا من الأخبار في مكارم الأخلاق وإن كان بعضها في أسانيده 


ضعف» إلا أن ذلك الضعف قد ينجبر بروايات أخرى» أو أنه إنما ورد في حديث 
يرغب في عمل صاخ قد ثبتت مشروعيته في أدلة أخرى» فهو من فضائل 
الأعمال» ومن الاحادیث المرغبة في فضائل الأعمال التي ثبت أصلهاء ومن 
المعلوم أن أهل العلم يقولون: إن الحديث الضعيف لا بأس من روايته إذا كان 
يرغب في عمل صالح قد ثبت أنه مشروع بدليل صحيح وإسناد ثابت. 


[لخم لل رب العالمين 


فهرس الموضوعات 
الموصوع 
الجامع في الآداب 


احترام العالم وتقديره 1ص 


الإنصات للعالم عند المقال 1121211111111 


مراجعة العالم تكون من باب التفهم وليس التعنت 71 
وبقدر إجلال الطالب للعالم ينتفع با يُفيد من علمه 00 


من شیم العاقل والعالم أن یکون عارفا بزمانه اي O‏ 


غالب الأذية الي تلحق الانسان تلحقه من قبل من یعرفه 


المغرورٌ من اغترٌ بمدح الناس له OTE SSE‏ چا و و 


الجاهل من صَدَّقَ الناس على خلاف ما يعرف من نفسه 


ومن جامع آداب العلم إفشاء السلام ا ا 0000 
أداب دخول المنزل E E O CE‏ 


: 
[0 


حکم تهنئة وتعزية أهل اللمة ............................................ ۳ 
كيفية الرد على سلام آهل الأمة ........................................ ۳۱ 
الراة ا I el‏ سس موس ۳۶ 
المرأة الشابة فإنها لا سَلّم على الرجال ولا یُسَلْمُونْ علیها .............. ۳٩‏ 
لا يدخل الرجل على آمه ومحارمه إلا بعد أن يستأذن .................... ۳۷ 
الرجل يستأذن على كل أحد سوى زوجته وآأمته ........................ ۳۷ 
يجب الاستئذان على كل من لا يصلح أن يرى عرياناً من امرأة ورجل .. ۳۷ 
الاستئذان ثلاث فان آذن وإلا فارجع .................................. ۳۸ 


هل يمكن أن يزيد في ال ۲۸ 
ذق انب زو او لتاق مج سود نم مم سسسب او ۳ 


دخول البيت وليس فيه أحد والأماكن العامة ............................ 5ع 


ولا يحل لمسلم أن ينظر إلى عورة أحد إلا من ضرورة .................... ۶٩‏ 
لا ينبغى أن يترك آحد لبس السراويل إلا إذا آمن کشف عورته أو كان 


و م 


0 


ولا حتي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء ............... ۲۳ 
ولا يخلو الرجل بامرأة ليست مه هحرم ................................. 1۳ 
ولا تسافر المرأة إلا مع زوج أو مع ذي مرم منها ........................ 45 
هل تسافر للحج بدون شرم؟ .......................................... EE‏ 
ولا يتتصب الرجل عریانا لا ليلا ولا نهارا ............................. ۵ 


حكم دخول الحمام للمرأة O‏ ا 

وإذا بلغ الصبیان سبع سنين أیروا بالصلاة 1۱ 
آهمية تعوید الابناء على الصلاة وعمل ابر ۰ E‏ 
أحكام المبيت والمضاجع 0 0 00 0 EO‏ 
أحكام الاستئذان داخل البيوت ا 0 3۳ 
أوقات العورات التي يستأذن فيها E O‏ 
كل وقت يخشى فيه على المرء التعري لابد من الإذن E‏ 
حدود النظر إلى الحارم 0 2 
حدود النظر إلى الشواب 00000000 
النظر إلى النساء القواعد ا 0001011 00 
وجوب غض البصر O‏ ی 2۲ 
وجوب تستر المرأة باللباس الشرعي سا ا ا م 2۲ 
متى تبدي المرأة زينتها؟ 8 
أحكام العبيد من جهة النظر والخلطة ENE‏ 9187 
أحكام وآداب وطء الرجل لزوجاته والنوم معهن لي 2 
يحرم على الرجل والمرأة أن يتحدثا بما بقع بينهم في الفراش O ss.‏ 
خصال الفطرة ی 0غ 
حكم إعفاء اللحية ا ا ی ۱ 
مشروعية السواك والتسوك ا ار ل E O‏ 
بر الوالدین وصفته والتأدب معهما و ۱۰ 
کین الوالدین من الا خذ من مال الابن ل ۱۷ 
لا يتقدم الابن على آبیه في الشي والکلام إلا من عذر وه و ۲۳ 
عل الان الا يكف الدع a‏ ا E‏ 


عق الان الى ترش وله 


وٍدخال الفرح علیهما من أفضل آعمال الب ۳ ۷۲۰ 
إذا نادی الوالد أو الوالدة ابنهما وهو يصلي؛ ماذا یفعل؟ ا E‏ 
يجب على الوالدین أن پعینا آبناء‌هما على برهما ۷ 
بر الجار وإكرامه خلق فاضل وعمل صالح 131 N O‏ 
والکذب والنميمة کلاهما اة ذميمة 1 E‏ 
أحكام وآداب اجر نی ۱۷۱۹ 
المصارمة وأحكامها ا ا 0 
هجر أهل البدع ا 0 
آداب المجالس والضيافة O o‏ ۰ 1۳ 
آداب الأكل والشرب ا ی ۱۱۵ 
طعام الفجاءة وطعام النهبة ا ا ۱ 
لا ينفخ أحد في الطعام والشراب ا ا E‏ 
ويكره أكل الطعام احار جد “010 زا 1 O‏ 
التسمية والحمد في أول الطعام وآخره م ا 500 
إذا كثرت في الطعام الأيدي عظمت بركته 011 ۱ 
غسل اليدين قبل وبعد الطعام O‏ 
أحكام الضيافة 013111 0 0 
متى يؤكل من الطعام بدون إذن؟ 00 
آداب الانتعال واللبس AV _ 000 O‏ 
حکم الا کل والشرب قائما و ۱ 
الشرب من في السقاء ا o‏ الوه وااو وا ارون ال ی A‏ 
آداب قضاء الحاجة 00 اا E‏ 


آداب التثاؤوب 1 
آداب العطاس ل ا ا 
ومن حسن الأدب أن يخفي المتجشي صوته 
أداب التحدث والتناجي مسبم امسو واي ا ل ا e‏ 
اتخاذ الأجراس والأوتار في أعناق الخيل ا 


أحكام العين واحسد SES‏ و رطقت شق رو ا انا عا لقند ا بارع لا ا لو ی 
آداب عيادة المريض ا اا O‏ 


حكم حبس البهائم والتحريش بينها E O O OOO‏ 
يحرم التحريش بين الآدميين 1 ی 


حرمة الغيبة والنميمة والتفريق بين الناس 


القناعة كنز 


الاستعداد للموت وكثرة ذكره يبعث على التقوى 


والسعید من وعظ دخو 19 و و0 ااه ا نو ع و وی وروت موم 
فا یر ما مويه NER‏ 


خير صاحب للمومن في الآخرة عمله الصالح في الدنيا ................. 


خاقة ..... 
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مكارم الأخلاق 


مقدمة شرح مكارم الأخلاق للطبراني .................................... 


]1١[ 


ص - و داش ام اص مج 
ا 
و 


فضل تلاوة القرآن وکثرَة ذكر الله تعَالى وَالصّمْت إلا من 


[۳ 
والتواضع 


ون 55 وَسسُهُول الأخلاق» وفرب الْمَأَْلِ 


م 
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[:] باب فَضْل الائيسّاط إلى الئّاسء ولقائهم بطلَاقة لوَجه ............. 


[] باب و 
[1] باب ذه 
[17] باب و 
[۸] باب ؤ 


[4] باب 


1 باب 


رنه کر قل الال اک شالع رم تن سیم 
نی بر الحلم e‏ 
و SOD‏ 


۰ م ° س ان 
6 © © © © © 6 © © © © © © © © © © © 6 © © © © © © ©6 © © 6 6 6 ه »© © 56 6 © © 6 0 0 6 ه ه 
م 
2 م 


۱۳۹ 
۱6 


الموضوع 
۱1 باب فضل الْعَفو عن النّاس ........... ۳[ 
30 باب ما اه فی فيط امین 0 
[۱۳] باب فضل سلامة الصّدر وقلة الْغِلٌ لِلْمُمْلِمينَ ۳ 
1 باب فَضْل الإصلاح بَيْنَ الاس ال 
[۱۵] باب فف الاش ال ام سي او ا E O‏ 
E‏ اا نک الْمَظلوم E‏ 
۷1 باب فَضْل الآخل عَلَى يد للم ... ل 
[14] باب ما جاء في لاخ عَلَى أُيْدِي السفهاء ل 
١‏ باب فَضْل مَُوة اْمُسْلِمِينَ وَالسّعي في حوانجهم e‏ 
1 باب آخَرُ في ذلك م 1 
۱7 باب فَضل غائة اللهْمان ا 9[ 
۲١‏ باب قضل التكفل بار الآرَامِل ys‏ 
]١[‏ باب ار التكقل ار ایام ی 
41/] نان ا رت ا والالفاق علي E‏ 550006 
1 ]باب فَضْل اصنطتاء ی ل 
[۷] باب نعل محامین الفعال ل 
o E GW‏ 


ی ی ی وین لأخيه .. O‏ 


1 باب فضل رَد للم عن عرض أ خيه الْمُسْلِمٍ وتصره إياه و و 
]۳۱[ باب فضل التَوَدد إلى لاس ومداراتهم ل 0 
۲ باب فضل معو معولة تة الا في سيبل الله عر وَجَل A‏ 


2 5 ١ 
زٍ الجا کی لادا مكار اج‎ 
2 4 5 + ج ج م چچ کد 9 2 کل ج44 ع هي و 9 ر‎ + ٥ + لس الل کے ويج ل کر ےر ارخ رک نيياج بج ب و + درک ره‎ 
ا 5 6 ۹ با‎ 
ی سرح 7 مع في د - 4 39 2 فق‎ 
۰ 


۱۳۳ باب تنل مر مود مان 1 011 مه صَائِمًا . ا ا WV e.‏ 
1 باب فضل رَحمة الصغین وئوقیر الکییر مالعا E: a‏ 
[] باب فضل توسيعة ا العلا اش اه ا ۲ ۲۲۷ 
۳ باب قصل إِلْقَاء الرَجْل اْوسادة لآخيه الملم VT‏ 
۷ باب فضال اطعا ال 1 0 سس E‏ 
[4"] باب فضل مَنْ كسا أخَاهُ منم وبا وی ۲:۹۲ 
1 پاب جایع حى الجار O‏ ۱۹ 
[40] باب ما جَاءَ في قول الي : «مَن کان يُؤْمِنْ باللّه وَالْيَوْم 


الاخر فلیضین إلى جاره هم O‏ بت ۲۲ 
۱1 باب ما جاءَ في قول التبي ع: «مَن کان يُؤْمِنْ يالله الوم 


الاخر فَليكْرِمْ جَارَه» ی 
31 باب ما جَاءَ في قول اي #: «من کان يُوْمِنْ بالل وَالْيرْم 

الآخر فلا يُوْذِي جاره» E a‏ 
OS‏ لله فلن 2 افق كاذ يي E‏ 
[6 6 ] با ب قوله 22 : : «لا قلیل من أذى الجار» as‏ نی ۲۲ ۲ 


و و و 


